م 
ا الا 


الجن الشان 


ا حاڪم باراد لله ادو وکل منص ور 


تن الکیزی زافو انررم گار 
اننا اقيم معد 


ولد ف القصر بالقاهرة ليلة الخميس "الثالث والعشرين من شهر ربيع الأول سنة خمس 
وسبعين وثلهائة » فى الساعة التاسعة » الموافقق صبيحتها الثالث عشر من شهر آب('. والطالع 
من السرطان سبع وعشرون درجة0)» والشمس فی برج الأسد على حمس وعشرين درجة › 
والقمر بالجوزاء على إحدى عشرة درجة › وزحل بالءقرب على اربع وعشرين درجة › والمشترى 
بالميزان على نمان درج » والمريخ باميزان على ثلاث عشرة درجة › والزهرة [ ٠٠‏ ب ] بالميزان 
على تسع عشرة درجة » وعطارد بالأسد على عشر درج › والرأس بالدلو على حمس درج . 
وس عليه بالخلافة فى الجيش بعد الظهر من يوم الثلاثاء ثامن عشرى شهر رمضان 
سنة ست ونمانين وثلائة0. وسار إلى قصره فى يوم الأربعاء بسائر آهل الدولة › والعزيز 
فى قبة على ناقة بين يديه » وعلى الحاكم دراعة(“مصمتة(“وعمامة فيها الجوهر › وبيده 
رمح وقد تقلد اليف ؛ فوصّل إل القصر ولم يمد من جميع ما كان مع السار شىء 
ودخله قبل صلاة المغرب ؛ وأحذ فى جهاز بيه الزيز ودَفْيِه . 


. من الخطوط الذى اعتبر أصلا للنشر‎ ) ٠٠٠١ ( يبدأ اتن هنا بما يقابل المطر اللامس والمشرين من الورقة‎ )١( ٠ 
1:84 : النجوم الزاهرة‎ ١ وقيل ولد لأربع بقين من شهر ربيع الأول‎ . ٩4١ أغسطس » سنة‎ (1) 
. ف الأصل سبعة وعشرون درجة . ومثل هذا الحطأً يتكرر كشرا فى الخطوط » وسنكتفى بالإشارة إلى بعضه‎ )۲( 
بايع له أبوه المزيز بال قبل وفاته ببلبيس »و جددت الييعة - كا يقول النورى فى نهاية الأرب - صبيحة وفاة‎ )۴( 
. ۲۸6 : ۲ : أبيه » يوم الأر بعاء يلة بقيت من شر رمضان . و كانت بيمة ببيس يوم الثناثاه عشرى رمضان . الحطط‎ 
. الدراعة والمدرعة نوع من اكياب » وقيل جبة مشقوقة المقدم » ولا تكون إلا من الصوف . لسان العرب‎ ) 4 ( 
. الثوب المصمت انذى لاخالط لونه لون آخر‎ ).٠ ( 


= س 


ثم بكر سائر أهل الولة إلى القصر يوم الخميس » وقد نصب للحاكم سرير من ذهب 
عليه مرتبة مذهبة فى الإيوان الكبير . وخرج من قصره راكبًا وعليه مُعممة الجوهر ؛ فوقف 
الناس بصحن الإيوان وقبلوا الأرض ومشوا بين يديه » حى جاس على السرير » فوقف من 
مهمه الوةوف » وجلس من له عادة الجلوس . فسلم عليه الجماعة بالإمامة واللَقَب الذى اتير 
له » وهو الحاكم بامر الله . وکان سه يومغذ إحدى عشرة سنة وخمسة أشهر وستة أيام . 

وکان جماعة من شيوخ كتامة تخلفوا عن الحضور('وتجمعوا نحو المصل(. فخر جإليهم 
أبو محمد بن الحسن بن عمار( فى طائفة من شيوخهم » ومازالُوا ہم حتی أحضروهم بعد 
امتناعهم من الحضور › وشکوا من عیسی بن تشطورس()» وسالوا صرق » وان تکون 
الوَسَاطة لرجل منهم . فندب لذلك أبو محمّد الحسن بن عمار . فقررأحوافم فيا بُطلق هم . 
من الرزق بعد خطاب طويل > على آن يطلق لم مان إطلاقات فى كل سنة > ون یکون لکل 
واحد نمانية دنانير ؛ وأن يطلق هذا الفضل( "فى يومهم بحضرة أمير الؤمنين . فأحضر المال 
ودفع إليهم بحضرة الحاكم الفضل » وهو عشرون دينارا لكل واحد منهم . وحلفهم ابن 
عمار بعد ما حلف . ) ) 


)١(‏ کان الوزبر يعقوب بن كلس قد أضعف شوكهم بعض الى“ » أيام المزيز فكان تخلفهم نوعا من الاحتجاج 
والرغبة فى استعادة مكانهم الى كائت هم . قارن نهاية الأرب للنويرى . 

» كان الجامع الأزهر يسمى عقب انشائه ءصلى القاهرة . لكن لعل المقصود هنا مصلل العيد خارج باب النصر‎ )۲(٠ 
. أحد أبواب القاهرة‎ 

(۴( وهو من أصول أسرة بى عار الى تولت حكم مدينة طرابلس بالشام » کا سياق تفصیل ذاك فی حینه . انظر : 
معجم الأنساب لزامباور <« وك S. Lane - Poole : dillî mohammadan Dynasties‏ 

(4) تول الوزارة - الوساطة - للعزيز بالله » وكان يتولاها عند خلافة الحا . وسر الغضبة عليه يتمشل فبا ينسب 
إليه من قول رد به الشاكين من سوه تصر فه ومن تقدمه النصارى فى مناصب الدولة : « إن شريعتنا متقدمة »> والدولة كانت 
لتا م صارت إليكم ( فجزتم علينا بال جزية والذلة . فى كان منكم إلينا إحسان حى تطالبونا مله ! إن منعنا جم قاتلتمونا › 
وإن سالمنا أهنتمونا . فإذا و جدنا لكي فرصة فاذا تتوقعون أن نصنع بكم » : هاية الأرب . 

)٠ (‏ المقصود به الأموال الى كانت تمنح لر جال الدولة > والجنود خاصة » فى المناسبات كشل مناسبة تولى المحليفة . 


س )€ س 


e . u‏ و 
وخلع على أبى الحسن ياس الخادم الصقلٌى وحمل على فرسين » وقال : يتولى القصور . “ 
و 0 
ونی اول شوال فرش ءلى سرير الذهب نى الإيوان مرتبة نسيج فضة › وخرج الحاكم على 
فرس آدهم ععمّمة الجوهر وقد تقلّد السيف » وف ركابه الام حُسين بن عبد الرحمن الرابض » 
5 
وى ركابه الأيسر برجوان » والناس قيام ؛ فقبلوا له الأرض › ودعَوًا . فقال ابن عمار 
. 8 # 
للقاضى محمد بن النعمان : مولانا يأمرك بالخروج إلى المصلى للصلاة بالناس وإقامة الدعوة 
5 8 
لأمير المؤمنين . فدهض قائما » وقلّده برجوان بسيف محلى بذهب من سيوف الازيز › ومضى 
فصل وأفام الدعوة » ثم قدم . 
ونصِب السرير الذهب فى صفة الإيوان » ونصب الَاط(الفضة ؛ وخرج الحاكم من 
القصر › وكان قد دخل إليه » وهو على فرس أشقر ٠‏ فجاس على اهاط » وحضر من له 
رمم فا کلوا وانصرفوا . 
وف ثاله خلع على ابن عمّار » وقلّد بسيف من سيوف الهزيز » وحمل على فرس بسر ج 
ذهب > وکناه الحاكم ¢ ولقبه بامین الدولة"وقال له : آنت ت آمیی عل دولی ورجال . 
وقاد بين الخيل › وعمل خمسين ثوبا ملونة من الب الرفيع . ومضى فى موكب عظم إلى داره. 
٠ 2‏ َه 7 . 8 8 ت 
و کیب سجلمنإنشاء ای منصور بن‌سورین("وبخطّه » قرآه القاضی محمد بن‌النعمان۵) 
(۱) آما عاط الطعام فيعقد مرتين فى عيد الفطر ومرة واحدة فى عيد النحر ويصفه صاحب النجوم الزاهرة : ٤‏ : 
٩۸ - ۷‏ فیقول مابعضه : طوله ثلمائة ذراع وعرضه سبعة ويعبى بأنواع المآ كل فى اليل . . وعط فى وسط السماط 
واحد وعشرون خروفا » ومن الدجاج ثلثائة وخسون طائرا » ومن الفراريج مثلها ›» ومن فراخ المام مثلها . 
و بمکن الناس مه فیحتملون ویهبون مالا پأکلونه » ویبیعونه ویدخروله . 
٢ (‏ ) یقول النو یری وهو ول من لقب من رجام - رجال الفاطمیین - وذ كر المقریزی ذلك أيضا فى المطط ۴٠:۲:‏ 
ويقول صاحب النجوم الزاهرة : £ : ١١١‏ وو اون تاتب من لرا و کا شی کا ا | 


. ٠١ : ۲ : وهو أو منصور بشر بن عبد اله بن سورين الكاتب النصرانى . الحطط‎ )٣( 
کان لای ہد اثین حشرا وسا ایز باق رلا اله لرا » رانا ای ن الدولة أبو محمد اسن بن‎ )( 


عار . اللجوم الزاهرة : 4 : ۱۲۲ ؛ المطط : ۲ ۴٠:‏ . وقد أقام القضاء فى أسرة بى النمان فترة طويلة بدأت .. 


أيام المعز لدين الله . 


ت . وه 
بالجامع يتضمًّن وراثة الحاكم اللك من أبيه » ويَعلٍ الرعيّة فيه بحسن النظر لم ؛ وأمر فيه 


بإسقاط موس كانت بالساحل('). ففرح الناس . 


وكانت عدَةّ ممن قتلهم ابن نسطورس - لما احترق الأسطول - على الخشبة » فأمر 
بعسليمهم إلى أهليهم » وأطلق لكل واحد عشرة دنانير من أجل كفنه › فكثر الدعاء من 
الرعية للح اکم . وأمر بقلع الالواح الى على دور الأحباز وسلمت لأرباہا ومستحقيها › 
فبلغت شيشا کشیرا) . 


وخلع على القائد بى عبد الله الحسين بن جوهر الفائد › ورد إليه البريد والإنشاء › 
فکان یخلفه ابن سورین؛ وحمل بين يديه كثير من الخيل والثياب»› وحمل على فرس‌مركبين . 

واستكتب أمين الدولة ابن عمار أبا عبد الله الموصلى » واستخلفه على أخذ رقاع الناس 
وتوقيعام . ۰ 

وأقرً عیدی بن نسطورس على [ ]١ ١١‏ ديوان الخاص . وخلع على جماعة بولاياتعديدة 
رى سجل » قرأه القاضى بالجامع » بتضمن ولاية ابن عمّار الوساطة » وتلقيبه بامين 
الدولة » ومر الناس كلهم ان يترجلوا لابن عمار » فترجلوا باسرم له . 

وفى ثانى ذى القغْدة مم الكتاميون عند المصل » فأنفذ إلبهم واستحضره » وتقرّر 
آرم على التفقة فيهم » فأنفق عليهم". وحول راجلُهم على الخيل ؛ وكانوا نحو الألف 
رجل › ركيت شیوخ كتامة باأسرهم على الخيول بالمراكب الحسنة . 


)١(‏ الساحل المصرى تغير بتغير السلطة ألا كة فى مصر . فى عهد الفتح العربى إلى زمن الإخشيذ كان بجزررة الروضة 
على ساحلها الجنوبى الثرق » وأصبح نى عهد الإخشيذ نى الجانب الشرق »> شرق فم اليج حيث كان مجرى النيل قد تحول 
قليلا إلى ذلك المكان . ثم آصبح للتاهر ةالفاطية ساحل آخر عند امقس ی موقع ميدان محطة مصر الحالية جاورا لجاع 
أو لاد عثان “e‏ 

(۲) ف الأصل : فبلغ شی“ كثير . 

(۴) ف الأصل : ففق . 


وف انی عشرو › خلع على ایی تم سَلْمان بن جعفر بن فلاح » وقلّد السيف › وحمل على 
فرس ع رکب ذهب ؛ وقي بين يديه أربعة أفراس مسرجة مَلْجَمة ؛ وحول بين يديه ثياب 
كثيرة من كل نوع ؛ وجرد معه عسكر ليسير إلى الشام . 

وسارت قافلة الحاجّ بكسوة الكعبة والصّلات والنفقة على الرّسم الماد فى النصف منه . 


و رکب الحاکم يوم الأضحى فصلل بالناس صلاة العيد بالمصلى('وخطب » وأصعد معه 
المنبر القاضى محمد بن التّعمان وبرجوّان وابن عَمار وجماعة . 


)١(‏ سبق آن آشرنا إلى آن مصلل الميد كانت خارج باب النصر من أبواب القاهرة . ويصف صاحب النجوم 
الزاهرة : 4 : ٩4‏ موكب اليد » فيقول مابعضه : و« . .ر كب الحليفة بالمظلة واليتيمة ( الجوهرة الى تتوسط عمامة 
المليفة ) ولباسه الثياب البياض » والمظلة أبدا زيما تابم لزى اللليفة . ومخرج من باب الميد إلى المصلى » وعساكره وأجناده 
من الفرسان والرجالة زائدة على العادة ›» فيقفون صفبن من باب العيد إلى المصلل . ويكون صاحب بيت المال قد فرش 
الطراحات فى عراب » وعلق سترينمئة ويسرة » على الستر آلأمن الفاتحة وسبح امم ربك الأعل > وعلالأيسر الفاتحة وهل 
آتاك حديث الغاشية . . . 'ؤيدخل اللليفة من شرق المصلل إلى مكان يستريح فيه قليلا ثم بخرج ( الصلاة والحطبة ) محفوظا 
کا مرج لبمعة . . ريقف أسفل امثير ومعه قاضى القضاة وصاحب الباب و صاحب ألسيف وصاحب الرسالة وإمام الأشر اف 


الأقارب eo‏ وغیرم . 


سنة سبع وثمانين وثلثمائة“ : 
. £ . . 
فى المحرم ورد سابق الحاج » فاخحبر بام الحج والدعاء للحاكى فى الحرمين . 
وفيه نزع سعر القمح ح وغیره ٴ وع وجوده > واشعد الغلاء . ووقع فی البلد خرف شدید 


من طرف رجل من اللْصوص فی اللیل و که دور الناس فتحارسوا فی اللیل وأخذزت زسا 
من الطرقات وع الأمر فى ذلك . 


وفيه ضربت رقبة عیسی بن نسطورس 


ووصل الحاج ف رابع عثشر صفر ؛ فخلع على سبكتكين » مقَدّم القافلة » وحمل على 
عدد من الخيل . 


ووقف سعر الخبز على أربعة أرطال بدرهم . 


وسار آبو تیم [ لمان بن("] جعفر بن فلاح بعد آن خلع عليه وقي بین يديه عه 


a ^۴ 


حيول » وحمل معه شئ كثير من الثياب > وأنفق فى آهل عسكره ؛ فنزل مسجد َب (۳)» 
فأقام إلى تاسع عشر ربيع الأول ؛ فخرج إليه الحاكم وحلفه ومن معه » وعاد . فرحل ابن 


فلاح إلى القصور فأقام ما . وقرئ سجل يوم الجمعة للنصف منه مدح كتامة ولعن مَنْجويكين 


(۱) ويوافق آول انحرم مها الرايع عشر من ينار سنة ۹۹۷ . 

( ۲ ) مابين الحاصرتين تصحيح اضتنادا إلى ماتقدم فى نباية الحديث عن حوادث سنة ست ونمانين وثلحائة » واستعانة 
ما چاه ی ذیل تاریخ دمشق : ٤٦‏ . 

(۴) خارج القاهرة ما يل الحندق قريبا من المطرية »> وکان یسمی مسجد الین . ويقال إنه بى على رأس إر أهم بن 
عبد الله بن الحسن بن السين بن عل » ويعرف أيضا مسجد البثر والجميزة . وتر هذا أحد الأمراء عل زمن كافور الإخشياى 
وقد اضطر جوهر الصقل إلى عاربته حربا طويلة انهت بفراره إلى مدينة صور بالشام حيث قبض عليه وأدخل القاهرة 
وضرب بالسیاط وحبس حى مرض ومات فسلخ جلده وصلب . الحطط : ۲ 41١:‏ . 


— A —- 


على سائر منابر مصر وف القصر . وخلع على جماعة من الحمدانية(')وجُهزوا إلى ابن فلاح › 


فسارواأ معه ۰ 


وی آخره أَخْرَج ابن عمار إلى سلمان [ بن جعفر [ بن فلاح بخزانة مال › عَلى نمانية 
وستين بغلا » فى صناديق » فيها أربعمائة ألف دينار وسبعمائة آلف درم ؛ وستة وأربعين 
حملا من السلاح ؛ وعشر جمازات"عليها ُرُوع ؛ وست قباب بمَرشها وأهلتها ومناطقها 
وجمیع ٣لاما‏ »> منها قبتان قرقرى مثقل وباقيها ديباج ؛ وست جمازات تجنب بالة. 
۰ اليباج الملون ؛ وثلاثين جمازة بجا ؛ وعشرة أفراس وثلاث بغلات مرا کبھها »› 
ومندیل حمله خادم فيه ثیاب شرف › ہا من ثیاب العزیز وسیف من سیوفه . 

وف ثالث ربيع الآحر ركب الحا كم وابن عمّار إلى القصور فودّعا ابن فلاح › 
وسار فى ثلاثة من كتامة وسبعمائة فارس من الغلمان » وانضم إليه من عرب الرملة(© 
عانية آلاف . 


وف النصف منه شق الحا كم المدينة وقد زينت زينة عظيمة › وزيدان يحمل مظلة عن 


عینه › وابن عمار عن يساره »> ويرجوان وحده خلفه › فدخل الصناعة . 


)١(‏ من رجال الأسرة الى حكت كلا من الموصل وحلب » مجتمعتين أو مستقلتين . وكان لأصعاب حلب صلة 
بالفاطيين » وقد ولى بعضم قيادة الجيش أو الوزارة بمصر على فترات متباينة » وم يكونوا خاضعين الفاطيين فى حيم 
الظروف . وسير د بعض التفصيل لذلك . انظر أيضا : معجم الأنساب لزامباور : ۲ . 

(۲) جمز البعير من باب ضرب » وال ماز بالفتح والتشديد البعير الذى بركبه المجحمز » وال مازة ناقة الحمز » والناقة 
تعدو الجمزى بالقصر أى تسرع . 

(۴) القبة كانت من مستلزمات اليوش المقاتلة » تضرب فى ميدان العركة ويلجأ إلها مجموعة من المقاتلة قستر ع 
ولا تشر ك ف القتال حى تشتد المعركة وعندئذ تبادر إلى الاشتباك فتر جح كفة المقاتلين ويشتد أزرهم . وقد استصملها القر امطة 
على نطاق واسع فى حروبيم . و تطلق القبة أيضا عل المظلة , 

٤ (‏ ) الل للدابة كالثوب للإنسان يلبس ليق من البر د » والجمع جلال وأجلال » وجمع الجلال أجلة . 

. YAR YA : f : بيا وبين بيت المقدس ثمانية عشر ميلا . معجم البلدان‎ (٠) 

۹ 
ه س ادماظ الحنيا ج ۲ 


وأما منْجُوتكين فإنه لما بلغه مافعله ابن عمار من إ كرام كتامة وحطّه من مراتب 
٠‏ المضطنعين الذين اصطنعهم العزيز من الأتراك حاف . فلم يكن غير قليل حنى بلغه خروج 
سلمان بن جع مر بن فلاح إلى الشام بالكتاميين » فسار إلى الرملة مستعدٌ القعال من يجيه 
من مصر ؛ فالتقيا برفح . وکانت الوقعة بين الطوالم › فانبزم أصحاب منجوتكين ؛ 
وسار ابن فلاح إل منجوتکین » فلقيه بظاهر عسقلان وقد انضم إليه ابن الجراح فى كثير 

من العرب ؛ فاستتأمن إلى ابن فلاح عدة من أصحاب منجوتكين . واقتتلا يوم الجمعة › 
رابع جُمادی الأول » فقتل كير من أصحاب منجوتكين وأسر عد منهم ؛ وانہزم منجوتکین 
من بتى معه » فقطلع من عسقلان إلى دمشتى فى ثلاثة أيام > وأهلُها ى مجاعة من غلاء الأسمار 
وقلة الطعام وقد راجت الغلال . فاجتمع أهل البلد [ ١ه‏ ب ] إلى الجامع وهم كثير » فيهم 
حمّال السلاح ومن يطلب الفعن . فقال الناس : نرَحّل مَنجوتكين عتا ؛ وقال طلاب الفعن: 
لا » ما نقاتل معه »> وساروا إلى داره ومعهم قوم من ارج يقال فم المياجنة » آهل 
شر وفساد » فنهبوها وما حوطا من دور أمرائها . وخرج منهزما فى يسير من الجند فراسخ › 
فنزل على ابن الجرّاح 

وبلغ ذلك ابن فلح فارسل باخيه غل بن جعفر بن فلاح فی فى رجل ؛ فنزل بظاهر 


دمشق » لست بقین منه > وبعث إلى ابن الجرّاح رسولا بان يِنْفِذ منجوتكين إلى مولانا 


(۱) يصور سراف ابن عمار :نی كرام قومه من كنامة ما ذكره النويرى لى لهاي الأرب » نى سبب الفتة الى ثارت 
فى دمشق بز عامة منجوتكين : « كان سبب ذلك أن ابن عار أظهر الكتامبين وبالغ ى الإحسان إلم وخوم نى الأموال 
وبسط أيدهم وفرق فيم ما خلفه العزيز . قال بعض الموٌرخين إن العزرز کان عنده عثشر ون ألف عليقة ما بين فرس وبغل 
وجمل وحار » ومن الأموال ما لا يدل تحت الإحصاء » ففرق ابن عمار ذاك فيمن أراد اصطناعه » . . الخ . ويقول ابن 
القلانسى : ٤٦‏ : ودب آبا تمم سلان بن جعفر بن فلاح وأطلق كل ما الس من الال و اعدد و الرجال والسلاح والكراع » 
وأسر ف فى ذلك إلى حد م يقف عنده » . ٤‏ 

(۲) المرج الأرض الواسمة فيا نبت كثير مرج فيا الدواب أى تذهب وتجى” . وبالقرب من دمشق ثلاثة مرج 
هى مرج عذراء » ومرج الصفر »> ومرج راهط وهو الذى يقصد عادة إذا ذكر مفردا غير مضاف . معجم البلدان : 


‘=0: A 


E 


فلا لا نريد به سوا ›» وهو آمن » وبذل له مالا . فسار منجوتكين ودخل القاهرة فى ثافى 
۰ عشری رجب »› فانزله ابن عمّار فی دار ۽ وکان ی رکب فی خدمته »> وإذا لقيه وهو راكب 
ترجّل له . وکان‌ابن عار ینزله ادون المراتب » وغیر رسومه كلها . 

وأما عل بن [ جعفر بن ] فلاح فإلّه لما قدم من عند يه ول البلد لرجل من المغاربة 
ل یکن عنده ما رآه » بل کان فظًا غليطًا » فشاق العامة وواجههم » فشا روا عليه بالسلاح » 
و ركب الغاربة » وكانت بيدهم حروب . ثم إن شيوخ البلد خرجوا إليه وأصلحوا الأمر . 

۶ * ۰ . o. 
› وسار على من الرملة فنزل على دمشق فى عسكر عظم يوم الاثنين لست بقين من رجب‎ 


£ 
وأقام لا يمر بخیر ولا شر . 


وأما ابن عمّار فإنه لما نظر ف الأمر كان ينزل على باب الحجرة الى فيها الحاكم » 
ويدخل القصر راكبا » فيشق قاعة الدواوين » ويدخحل من الباب الذى يجلس فيه خدم 
الخاصة © ثم يعدل منه إلى باب الحجرة » فينزل وي ركب منه . وكان الاس من‌الثيوخ 
والرؤساء على سائر طبقاتهم يبكرون إلى داره والباب مغلق فيفتح بعد وقت » فيدخل إليه 
الوجوه فيجلسون فى قاعة الدار على حصير وهو فى مجلسه لا يدخل إليه أحد » فإذا مضت هم 
ساعة أذن للوجوه فالقاضى » وبعده كتامة والقواد > فيدخل أعيانهم ؛ثم يأذن لسائر الناس 
فلا يقدر آحد على الوصول إليه » فمنهم من يوى إلى تقبيل الأرض »> ومنهم من يقبّل 
الركاب › ومنهم من يقبل رکبقه. . 


وتسلّم النظر والإسطبلات عامرة ؛ فأخر ج لرجال كتامة وأحدالم ألفا وخسمائة فرس » 


,)١(‏ خدم الحاص ٠‏ أو الحاصكية : فرقة من الحدم أو المماليك تختص مخدمة اللايفة أو السلطان أو الأمير . وتشرف 
على حوانجه وملابسه » وقد یشرف ریما على دخول الأمراء والكتاب لخدمة . ويختارون من بين الحدم الذين دلوا فى 
الحدمة صغارا » ویدخلون على څحدومهم فی خلوته » و رکبون لرکوبه لیلا ولہارا » ولایتخلفون فی قراب آو بعد » ویتمیزون 
عن غير هم من المماليك والحدم بحملهم سيوفهم و ملابسمم المزركشة . صبح الأعشى . انظر كذلك : السلوك HET‏ 


۸۱س 


ولم يبق من شيوخهم إلاً من قاد إليه الفرسين والدلاثة عراکبها . وحمل لسلمان [ بن جعفر ] 
ابن فلاح ما یتجاوز لف رأس » وجل رحل العزيز وأمتعته وباع من الخيل والبغال 
والنجُب والحمرٌ ما پتجاوز الألوف ؛ حى بيعت الناقة بستة دنانير › والحمار الذى قيمته 
آربعون دينارا بأربعة دنانير . وقطع أكثر الرسوم الى كانت لأولياء الدولة من الأتراك 
والءبيد » وقطع آکثر ما كان فى المطابخ . وقطع أرزاق جماعة آرباب الراتب › وفرّق كثيرا 


ص 8 
من الجوارى طلبا للتوفير . 


واصطنع أحداث'“الغاربة » فكثر عبث أشرارم وامتدت يديم إلى خذ الحرم فى 
الطرقات » وعروا جماءة من الناس » فكذرت الشكاية منهم ولم يبد کبیر نکیر ؛ فأفرط 
الأمر حى تعرضوا إلى الأنراك يريدون أخذ ثيامم » فثار لذلك شر فل فيه واحد من المغاربة 
وغلام تر كى ؛ فسار أولياء الكتاى ليأحذوا الت ر كى قاتله ويأنوا به إلى قبر المقتول فيعتقوه 
هناك ؛ فلما آخذوه قتلوه على قبر الكتاى . فاجتمەت أكابر الطائفتين وتحرّبوا › فوقعت 
الحرب بينهما وفتل جماعة » وائطلقت الس كل منهما فى الآحرين بالقبيح . وأقاموا 
على مصافهم ” یومین آخرهما تاسع شعبان » ف رکب ابن عمّار فى عاشره بآلة الحرب وقد 
حَمّت به المغاربة ؛ وتبادر إليه الاتراك ؛ فاقتتل الفريقان وقتل منهما جماعة وجرح كثير . 
وج لابن عمّار بعدّة روس طرحَت بين يديه » فأنكر ذلك وظهر له الخطاً فى ركوبه › 
فعاد إلى داره . 


2ر £ ۰ ت ت 5 
وجا برجوان لیصلح الامر > فثار الغلمان و رکبوا دار ابن عمار للفتك به > فا رکب 


)١(‏ الأحداث : رجال الشرطة المكلفون بإخاد الفتن والاضطرابات وعقاب مثيرى الشغب » وهم أيضا رجال 
الرس الإقليم . ilظر Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ ,كك . Reinaud; J. A; 1848. II‏ ۰ 
(۲) ف الأصل : آن يأخذوا . 
(۴) المصاف جع مصف وهر الموقف ف المرب » وموضع الصف فى القتال . لسان المرب »› انظر أيفا : 
Dozy: supp. Dict. Ar.‏ . 


١ — 


برجوان إلى القصر وانبسطت أيدى المغاربة وأحداث الغلمان والنهًابة › فانتهبوا [ ۲ه | ] 


. ۱ 
دار ابن عمار واسطبلاته › ودار رشا غلامه › وحذوا مالا یحصی کر ٤‏ 


وانعزل اثلاث بقین منه > وتحول من القاهرة لل داره عصر . فکانت أيام نظره آحد 
عشرشهرا غير خمسة آيام . فأقام مصر سبعة وعشرين يوما » ثم عاد إلى القاهرة بأمر الحاكم 
فاقام ہا لا یرکب ولا یجتمع به سوی خدمه ؛ وأطلقت له رسومه وجرایاته وجرایات حشمه 


على رتبه فی ایام نظره . 


وتقدم [ الحاكم ] إلى برجوان أن بنظر ف التدبير على ما كان ابن عمار » فنظر فى ذلك 
لكلاث بقين من رمضان » وسار إلى القصر وجمع الغلمان الأتراك ونام عن التعرض لأحد 
من الكتاميين والمغاربة . وقبض على عريف الباطلية"ء فإنهم كانوا قد نهبوا شيا كشيرا 
لاہن عمّار » وألزمه بإحضار ما نبب أصحابّه . وأجرى الرَسّوم والرواتب الى قطعها ابن 
عمّار » وأجری لابن عمّار ما کان یجری له ف يام المزيز › ولآله وحرمه ؛ ومبلغ ذلك من 
اللحم والتوابل والفاكهة خمسمائة دينار فى كل شهر › يزيد على ذلك تارة وينقص أخرى 
على قدر الأسعار » مع ما كان له من الفاكهة > وهو فى كل يوم سلة بدينار » وعشرة أرطال 


شمع کل یوم > وحمل ثلج عن ومین ؛ فأجرى له ذلك مدة حیاته . 


(۱) یذکر ابن القلانسی آن بر جوان خشى على نفسه من ابن عمار والكتاميين » فاننهز فرصة غيبة كشر من الكتاميين 
ی الشام مع سلمان بن جعفر بن فلاح فاتفق مع شكر العضدى على الإيقاع بان عمار « وقررا أن پر کبا وی رکب على آثرها 
حاعة من الغلمان › فان أحسوا وأحسسنا مار یہنا رجعنا وی ظهور نا من منع منا » . فلما و صلا دار ابن عبار أحسا ما کان 
یدہرہ ھو أیضا لاجیقاع ہما فرجعا » وجرد غلماہما السیوف لایتہما . ثم دل بر جوان وشکر قصر الماک یبکیان › 
وثارت الفتنة واجتمع الأتر الك والديم والمشارقة وعبيد الشراء بالسلاح . . . ثم دار قتال عنيف بين الفريقين فى الصحراء 
فهزم ابن عمار و ېبت داره ودور رجاله . ذیل تاریخ دمشق : ٤٩ - ٤۸‏ . ویشرل النوری معهما منجوتکین . 

(۲) بدأ ظهور الباطلية ماعة متميزة - على مايبدو - زمن المعز لدين الله > ذلك أنه قم العطاء فى إحدى المناسبات 
على الناس » فجاءت إليه طائفة وسألته نصيہانى العطاء » فقال : فرغ المال . فقالوا : رحنا نحن فى الباطل . فسموا الباطلية . 
ويم تعرف الارة المعروفة فى منطقة الأزهر »> وتسمى أيضا الباطنية . النجوم الزاهرة : 8 : 6۹ ؛ الحطط : ٣‏ : ۸. 


س۳ 


وجعل برجوانٌ با العلا › فهد بن برام [ التَضرانی ] ؛ کاتبه » يوقم عنه » فنظر 
فى قصص الرافعين وظلاماتہم » وطالعه ما يحتاج إليه › فرتب الغلمان قى القصر وأكد 
عليهم نى مُلارمة الخدمة » وتفقد آحوامم . وأزاح علل أولياء الدولة » وتفقد أمور الاس 
وآزال ضروراہم » ومنع من الترجل له . وکان الناس یلقونه فی دارہ › فإذا تکاملوا رکب 
وم بين يديه إلى القصر . ولقب کاتبه فهد بن إبرهم بالرئيس » فكان يُخاطّب بذلك 
ویٌکاتب به » وی رکب اکر الناس إلى داره حى يخرج برجوان إلى القصر فيجلس فيه 
فی آخر دھالیزہ » ویجلس فهد فی الدهلیز الأول یوقم وید ظر ویطالع برجوان یما يحتاج له › 
فيخرج الأمر ما يكون . فلم يزل الأمر على ذلك حتى انتهت متها 


وکان الحاکم يركب کل يوم إلى الميدان""» فيجاس على سريره بالطًارمة " فتعرض 

عليه الخيل › والقرّاء بين يديه › ورعا أنشده الشعراء ؛ ثم ينصرف إلى القصر فيجلس 
برجوان وکاتبه لأخذ رقاع الماظلمين وأرباب الحاجات › فلا یزالان حى لا یبی منهم 
أحد » ثم یدخلان“. فإذا فرغ الحاكم من غدائه ورفعت المائدة تمذم أبو العلا فجلس بين 
يديه وبرجوان قائم على رأسه › حى يةراً جميع تلك الرقاع ويوقع عليها الح اكم ئی آعلاھا 


A, 0‏ 2 . ۰ 2 . . : 
ما يراه › ثم برج ہا فتفرق كلها ويْمضى ہا إلى الديوان » فتنفذ من خير مراجعة ۰ 


وکان الحاکم إذا جلد ى الطارمة وأنشده الشعراء تناول برجوان قصائدهم فجعلها فى كمه ؛ 


» کان فى مصر والقاهرة عدة ميادين ملها ميادين ابن طولون » الإخشيذ » قراقوش » بركة الفيل » القصر‎ )١( 
وغيرها ولمل المقصود هنإ ميدان القصر ويقول عنه المقربزى إنه عمل عند بناء القاهرة بجوار البستان الكافورى وموضعه‎ 
. ۱۹۷ : ۲ : الآن حی المرنشف » ول بزل میدانا تخلفاء الفاطیین إلى آن زالت دولیم فتعطل . الحطط‎ 

(۲) الطارمة : بيت من خشب » فارسى معرب . مختار الصحاح . و كان بالقاهرة حى يعرف بام خط اصطبل . 
الطارمة بحدد المقريزى موقعه بأنه بين رحبة قصر الشوك ورحبة ال جامع الأزهر > ويقول : وكانت فيه طأرمة بجلس الحليفة ٠‏ 
ها . الحطط : ۲ : ٣١‏ م 

(۴) ف الأصل : فلا رالا . 

() ف الأصل : ثم يدخلا. . 


— E س‎ 


فإذا عرض رقاع الناس وفرغ من التوقيع قرأ القصائد وقد حضر من له تمييز ومعرفة بالشعر . 
وکان الحاکم له من الحذق بذلك ما ليس لغيره » فإذا أنشده الشاعر أو نشد له أبو الحسن 
وه م ٤ ٤‏ [ 

لا نشد ويُّمر بالبيت النادر أو المعنى الحسن إلا نه برجوان عليه واستعاده مراراً » ثم يوقع 
لكل واحد منهم بقَدر استحقاقه ومبلغِه من صناعته » فتخرج صلاتهم بحسب ذلك ۰ 

وف يوم الثلاثاء تاسع شعبان هدت ست الملوك إلى أخيها الحاكم بامر الله ثلائين 
فرسا مشرجة » أحدها مرصع وآخر بلور » وبقيتها ذهب ؛ وعشرين بغلة مشرجة ملجمة ؛ 
وخمسين خادما منها ٠‏ عشرة صقالبة › ومائة تخت ثياب » وتاجا مرصعا » وشاشية مر صعة 
وأسفاطا كثيرة من طيب » وبستانا من الفضة مزروعا من أنواع الشجر . 

وق رمضان سوح آهل القلزم عا عليهم من مكوس المراكب . 

وصلى الحاكم بالناس صلاة غيد الفطر بالمصلى وخطب » وأصعد معه المنبر الحسين بن 
جوهر والةاضى والأستاذ برجوان وجماعة . 

وسارت قافلة الحاج من بركة الجب” بالكسوة للكعبة » والرّيت والدقيق والقمح 
والشمع والطيب لمكة والمدينة » فى تاسع ذى.القعدة . وفيه حرج جيش بن الصمصامة 
إل الشام مکان سلمان بن جعفر بن فلاح › فرحل ابن فلاح عن دمشتق [ ۲ہ ب ] فی یوم 
الثلاثاء سابع عشر ذى الحجة بعسکره وسار إل الرّملة . 


. ورد هذا االقب فى الأصل بعدة صور : ست الملك › سيدة الملك › ست الملوك‎ )١( 

(۲) التخت : وعاء تصان فيه الثياب . القاموس الحيط . 

(۳( الشاشية مايلبس على الرأس دون عمامة » أو مايدار حوله المامة » من قاش الشاش الممروف . 

(4) لعل المقصود به جب عير ة الذى ورد ذكره فى الحطط » وهو المكان الذى كان اجاج بخرجون إليه ويتجممون 
فيه ى المرحلة الأولى استعدادا السفر شحج › وهو فى الشمال الشرق من ألقاهرة . وجب عيرة نسبة إلى عيرة بن تمي التجيرى : 
الحطط. : ۱ : ٩ £۸٩‏ ۲ : ۳ ؛ النجوم الزاهرة : ٥‏ : ۱۱ ؟ معجم البلدان : ۳ : ٤۷-٤٩‏ ؛ قوانین 
الدو أوين : 1٠١‏ . 


— 0 


وفيها صل الحاکی بالمصل صلاۃ العيد يوم التحر بالناس وخطب على رسمه . 


e» .‏ ى . 
وورد الخبر من مدينة فوص بان شدة نزلت ہم من برق ورعد ومطر وحجارة نزلت من 
الساء » منها ما لم يسمع مثله وم زلزلوا زلزلة شديدة قصفت النخل والجميز › 
j‏ 
واقتلعت خمسمائة نخلة من أصوها . وانبشق بقوص وأعماها زرقة خضراء على ظهر الأرض»› 


وغرقت عدة مراكب مشحونة بغلال تساوى آموالا كثيرة . 


وفيها كنب الحا بأ ال مع الثريت الداع عل بن عبد ا سين لأن مناد اديس 
ابن یوسف بن زیری» أحدهما بولايته الغرب ونلقيبه نصير دولة الحاكم › والثانى 
بوفاة العزيز بالله وخلافة الحاكم وأخذه العهد على بن مناد . فأنزل وأكرم وأخذ العهد على 
جميع قبائل صنهاجة وعمومهم بالبيعة للحا کم فى جمادى الآحرة » ثم عاد › فقدم إلى القاهرة 
يوم الخميس لليلتين خلتا من جمادى الآحرة بعد أن وصله نصير الدولة مال جليل وثياب ‏ 


وخیول . 


(۱) ولذ فى ربيع الأول سنة “PVE‏ وبپذا نجده حین ولاه الماک بأمر اله ولاية المغرب شابا حدثا فى الرابمة عشرة 
من عمره » ولمل سر ذلك أنه من أسرة بدت مجدها:نى طاعة الفاطميين » وتول رجالما الحكم فى منهاجة والمغرب الأوسط »> 
وكانت فاصمهم القير وان » انظر معجم الأنساب لزامباور . ۰ 


.س 


ودخلت سنة ثمان وثمانين وثلثمائة (^ . 

فى المحرم كان غطا ى النصارى" ؛ فضربت الخيام والمضارب والأشرعة فى عدة مواضم 
من شاط النيل ؛ ونصبت أسِرّة للرئيس فهد بن ابراهم وأوقدت له الشموع والمشاعل ؛ 
وحضر المغئون وا هون » وجلس مع هله يشرب إلى أن جاء وقت الغطاس فغطس وانصرف . 

وور د سابق الحاج لان خلون مده . 

وخلع على ای الحارث فحل بن إسماعيل بن تم بن فحل الكتاى » وقي بين يديه › 

وحمل اليه ء وقلّد صو 

وخلع على ای سعید > وقلّد الحسبة . وخلع على هى الحسن يانس الخادم الصقلّى 
ولد بسيف ودقع إليه رمح وحمل على فرس ع ركب ذهب ثقيل » وحمل إليه خمسة آلان 
دينار وعدَّة من الخيل والثياب ومائة غلام » وسار لولابة برقة . 


ر 8 ۶ ۰ 
وخلع على خود الصقلى وقلد بسيف › وحمل › وقيد بين يديه فرس »۰ وحمل إليه 
ثياب » وقَلّد الشرطة السفلى . وخلع على قيد الخادم الأسود بشرطة القاهرة“ 


. ۹4۸ ويوافق أول الحرم مها الثالث من ينابر سلة‎ )١( 

(۲) وهو من .أعياد النصارى » ويقع ى الحادى عشر من شر طوبة . وحتفل به المسلمون والنصارى على السواء » 
وکان للاحتفال به آيام الفاطميين أهية خاصة إذ كان بحضره الحليفة بنفسه ومعه رجال الدولة » وتوقد فيه المشاعل والشموع › 
وتتکاثر فيه آنواع المأ كولات والمشر وبات:وكان من رسوم الدولة أنه يفرق على ساثر آهل الدولة التر نج والنارنج والميمون 
وأطنان القصب والسمك برسوم مقر رة لكل واحد من أرباب السيوف والأقلام : الحطط oY:‏ 

(۴) ف الأصل الملهيون » وهى كذلك: فى الحطط لنفس الموّلف . 

)٤ (‏ من غور الشام الماحلية » يصف ياقوت مناعتها فيقول إلها داعلة فى البحر مثل الكف على الساعد » تحيط بها 
مياه البحر من جميع جوانيا إلا الجانب الرابع الذى منه شر وع.بابها « پیا و بين عكا ستة فراسخ . معجم البلدان FAV: o:‏ 
FAA ~—‏ . 

› كانت شرطة مصر منذ زمن الللفاء الراشدين بالفسطاط . فلما تأسست مدينة المسكر » أيام العباسيين الأو ائل‎ )٠( 
» أنشئت بها دار أخرى للشرطة عرفت بالشرطة المليا » وم تلبث هذه أن انتقلت إلى دال القاهرة بعد استقرار الفاطسيين‎ 
. اوامتد نشاط شرطة الفسطاط › الشرطة السفل » لبشمل المسكر والقطائم أيضا . صبح الأعثى : ؛‎ 


۱۷ 
ل اتعاظ الحندا ۾ ۲ 


ووصلت قاؤلة الحاج سابع عشر صفر . وسار يسور الخادم الصقلى والياعل طرابلس . 
وخلع على فائق الخادم الصقلى وجعل على الأسطول . 


. ع ۰ م 4 . )0 ٤ e.‏ 
٤ £‏ 
الأولياء إلى الحاكم الخيل والسلاح الكثير › فقبل يسيرا منه وشكر ذلك في › ورد الباق 


. 
إليهم . 


ونی سادس عشر كان فصح النصارى » فخلع على فهد بن إبرهم خلعة حملت إلى داره 
ومعها بغلان ° عر کبیهما ولف دینار . وخلم عل ای سعادة أن الخادم ¢ آخی برجوان ٩‏ 


وقد غرة وعسقلان ٤‏ سادس جمادی الأرى ۰ 


اوورد الخبر بفتح صور . وذلك ان اهل صور ٿاروا على هَن عنده من المغاربة وقتلوا 
منهم جماعة » وقتلوا من بَقَى ؛ وغلب على البلد رجل من البجوية يقال له العلاقة وأرسل 
إلى الروم ءفسيّروا إليه عراكب فيها رجال » فخر ج إليهم عدكره» وسارت إليها المراكب 
من مصر فقاتلوا, من ہا من الروم فانہزموا عنها ف مراكبهم > وبَدّت أهل الباد فلح القتال 
علیهم حى یکت منهم . وامقنع العلاقة ومعهٌ طائفه فى بعض الأبرجة ثم طلبوا الأمان . 


فانتهّت المدينة وأخذ منها ما لايُعرف قدره كدرة فى الراب عشر من جمادى الآحرة . وحمل 


SS 
تاو تن‎ 


)١(‏ النوروز من المواسم الفارسية القدمة الى كان حتفل بها عند ابتداء فصل الربيم . وقد أبطل المسلمون الاحتفال 
به فى أيامهم الأولى حى جاء.المباسيون وأعادوه إلى ماكان عليه . وفى مصر كان الاحنفال بالنوروز القبطى من أخل أعياد 
الفاطميين يلعبون فيه الألماب النارّية ويطؤفون بالأسواق ويوقدون النبر ان » و كانت تطلق فيه الأعطيات والمبات على نطاق 
واسع من الدنائير والدرامم والكسى والعصائب وأنواع الثياب » وكذاك من الرمانو البطيخ والبسر والمّر والسةرجل والمناب 
والمريسة المعمولة من لى الدجاج ولم الضأن ولم البقر وغیرها , الحطط : ۱ : ٤4٤-44۳‏ ؛ الفاطمیونی مصر : ۲۸١‏ . 

(۲) ى الأصل : وسها بفلتين . ٠‏ 

(۴) عل زمن الإمبراطور باسيل الثافى . 


— NA — 


العلافة مقَيّدا » وسيتق فى جماعة معهم إلى القاهرة فشهروا » وقد اليس العلاقة طرطورا من 
رصاص له عِظم وٹقل على رأسه » و کادأن يغوص‌عل رقبته ؛ ثم قتل وصلب وقتلت آصحابه(. 

وق شعبان ورد الخبر من جَيْشسٍ عواقعة الروم على فامية"وأنطاكية . وذلك أن جيشا 
نزل على دمشق › ونزل بشارة إلى طبرية أيضا › لأربع لون من رجب ؛ وكتتب إلى بشارة 
بولاية دمشق فار عليها واليا من قله ؛ وسار بعساکره » هو وجیش » ف رابع عشرد إل 
فامية وا الروم . فاشتد القتال بينهم وبين الروم »› فانهزم المسلمون وملك الروم سوادهم 
ثم ابوا وعادوا إلى محاربة [ ٠۳‏ |[ الروم » فواقعودي ٠‏ فانهزم الروم وقتل منهم نحو 
خمسة لاف وقتل مقدمهم ؛ ودلك ليمع بةين من رجب . ورجع المنهزمون إلى جيش 
ابن الصءصامة وقد خافوه › فسار بهم إلى نحو مرعش()ء فأحرقوا » وهدموا وام يمهم أحد 


ونزل على أماكية فقاتل أهلها أياما ؛ ثم رحل عنها إلى شَبّرّر). 


وسار بشارة إلى دمشق » فنزها للتصف من شرّال على أنه قد وى البلد ؛ فأقبل إليه 


جيش فنزل ظاهر المزة()» لس بقين من ذى الةعدة » وقد هجم الشعاء ؛ فوافق) الكتاب 

» وكان عل رآس اليش الذى سار من مصر رب العلا قة أبو عبد الله الحسن بن ناصر الدولة وياقوت اللادم‎ )١( 
وف اليش جماعة من عبيد الشراء . وى القاهرة سلخ جلد العلا قة وهو حى » وحشى جلده تبنا وصلب . وكان العلاقة قد لك‎ 
. لقودا فى صور وكتب علا : « عز بعد فاقة > وشطارة بلباقة » للأمير العلاقة ى . لباية الأرب النويرى‎ 

(۲) وبالممزة أيضا » مدينة وكورة من سواحل الشام » كانت تمد من آعال حص . معجم البلدان : ۱ : ۲۹۸ » 
Trot:‏ 

(۳) من مدن الثغور الى كانت تحجز بين البلاد الإسلامية وبلاد الروم فى منطقة الشام . بها حصن أبناه مروان بن محمد 
ثم كل الرشيد بناء المدينة . وهى مدينة حصينة ها سوران وخندق . معجم البلدان + ۸ : ۲۹-۲٩‏ . 

)٤(‏ قرب معرة النعمان » بينها وبين حاة » وكانت تعد من أعمال حص ؛ ومر نهر الأردن بوسطها . معجم 
البلدان : ۰ : ۳۲۲ د ۳۲٠١‏ ؛ وانظر أيضاً : الاعتبار لأسامة ابن منقذ ؛ تهذيب تاريخ ابن عساكر ؛ مقدمة كتاب 
لباب الآداب ٠.‏ 

)١(‏ قرية كبير ة وسط بساتين دمشق » بينها وبين المديئة نحو نصف فرسخ . معجم البلدان : ۸ : ٤۷‏ . وهى بكر 
المي ثم التشديد . 


, رمت ف الأصل : فوافا‎ ()٦( 


— ۱۹ 


من مصر بعزل بشارة عن دمشق وولايته طبرية › واستةرار جيش على ولاية دمشق » فدخلها 
واستقر ہا .. 

و شهر رمضان صلى الحاكم بجامع القاهرة بالتاس بعد ما حطب وعليه رداء» وهو معقلد 
سیفا وبیده قضيیب ¢ وزر ر عليه جلال الةہة U‏ حطب ٤‏ وقال خحطبة مختصرة سم مھا من 
ك 
قرب منه . وهى اول جمعة صلاها ؛ ثم صلى جمعة أخرى)؛ وصلى) صلاة عيد الفطر فى 
الصلى » وخحطب على الرس المعتاد » وحضر الساط . 

وأحضرت امرآة من الشام فى علبة طوها ذراع واحد من غير زيادة » وافت من خراسان › 

65 ٤ 5 . ٠ 

ومعها أخ ا فى قد الرجال » فانزلت بالقصر وأقم ها ومن معها الأتزال » وكانوا عدة» 
ر 
وقطع ها ف وقت واحد مائة ثوب مثقل وحرير . وکانت مليحة الكلام نظيفة »ولبشت بضعة 
وثلاثين یوما وماتت ۰ فکانت ها جنازة عظيمة . 

وسارت قافلة الحاج فى ثالث عشر ذى القعدة بالكسوة والصلاتِ على العادة . وصل 

9 

الحاكى يوم عيد النحر بالمصلى وخطب . 

ووصل خود من قبل جيش بن الصمصامة فی عشری ذی القعدة ومعه عدة أسارى وروس 


كشيرة » فطيف م فى البلد ء ثم عى عن الأسرى وأطلقوا . 


)۱( جاء فى النجوم الزاهرة › نقلا عن ابن عبد الظاهر » بشأن خطبة الجممة أنه كان من عادة اللليفة أن « بطب فى 
شهر رمضان ثلاث خطب » ويستريح فيه عة ٠‏ وكانوا يسمو نها حمة الراحة ۾ . ولصلاة الجمعة وخطبها مرانم خاصة تجه 
تفصيلها فى النجوم الزاهرة : ٠١١ - ٠١١ : ٤‏ . وعن صلاة الجمعة انظر أيضا : الحطط : ۲ : ۲۸۰ = ۳۸٣‏ ٠أ‏ 

(۲) ف الأصل : وصلا . 


— ۰١ ج‎ 


سنة ثمان وثمانين وثلثمائة ^ 


. ص 2 
فى حادى عشر المحرّم ورد سابق الحاج فأخبر أن عدن احترقت كلها وتلف فيها من 
المال مالا يعرف له قيمة لكثرته . 


وف ليلة الرابعم 1 من صفر”)] مات قاضى القضاة محمد بن التعمان فر كب الحاكم وصلى 
عليه . وله من العمر تسع وأربعون سنة إلا بوما ؛ ومولده ثلاث خلون من صفر سنة أربعين 
وثلائة ؛ وكانت مدَةٌ ولايته القضاء عصر وأعماها أربح عشرة سنة وستة أشهر وعشرة يام . 
وذفن بداره ثم نقل إلى القرافة ؛ وقيدت دوابه إلى الاصطبل . وترك علبه دينا للأيتام 
وغیر هم عشرين آلف دينار ٠‏ وقيل ستة وثلاثين آلف دينار ؛ فبعث برجوان كاتبه با العلاء 
[ فهد بن ابراهم ] فخم على جميع ما ترك القاضى ء ولم عکن ورثته من شئ »> وباع ذلك 
كله . وطالب الأمناء والعدول بأموال اليتامى المعبقَية عليهم فى ديوان القضاء › فزعموا أن 
القاضى قبضها » وأقام بعضهم بيّدة على ذلك وعجز بعضهم » فأغرم من لم بم بينة 
ما ثبت عليه . فاجتمع من البيع والأمناء نمانية عشر ألف دينار » أخذها الغرماء بحق النصف 
مالم . ومر الحاکم ألا بُودع عند عدل ولا امین شئ من آموال الیتامی » وأن يكُتَرُوا مخزنا 
فی زقاق القناديل " وتودع فيه أموال اليتامى » فإذا أرادوا دفع آموال اليتاى حضر أربعة 
من ثقات القاضى › وجاء كل أمين فأطلق لمن يلى عليه رزقه بعد مشورة القاضى فى ذللك › 


فكتب على الأمين وثيقة ما يقبضه من المال لمن يلى عليه . 


ورجم ی ولایته رجلا زی ف ربیع الأول سنة اثنتين وثانين وثلائة . وكان أ كثر آيامه 


(۱)( ويوافق أول الحرم مها الثالث والعشرين من ديسمير سنة ۹۹۸ . 

(۲) مابین الحاصر تین غير موجود بالآصل » وقد زید استعانة ما سیجی" بعد كلما . 

(۴) كان زقاق القناديل من الدروب الشہير ة الى سكنها الأعيان مدينة الفسطاط زمن انتعاشها » وقد زال بزواها. 
۰ ومكانه اليوم أرض فضاء مجاورة لامع عرو بن الماص من جهة الشرق . 


— 


علیلا بالنقرس والقولنج' ؛ وکان برجوان › على کلالته یعوده إذا مرض فمن دونه . 
وكان يكاب بقاضى القضاة . وعلت منزلته حى جاز حد القضاة » وكانت النعمة تليق به ؛ 
وعم إحسائه سائر أصحابه وآتباعه . وكان حَسّن الخلق » ندى الوجه » فاخر الى يلبس 
الدرّاعة والعمامة بغير طيلسان » كثير الاستعمال للطّيب والبخور فى مجلسه ؛ وإن أعْطّى 
أعملى كثيرا وافرا . 

ولامرض رأى كأن الحق تعالى نزل من السماء › فلما بلغ باب داره مات ؛ فقال له 
ابن قديد عابر الرؤيا موت الحق إبطاله ء والله هو الحتق » ولا يزال الحق حيا حنى يصير 


إلى بابك فيموت » فمات هو بعد ذلك بقليل . 


ومن شعره [ e۳‏ ب | 


)١ (‏ مرض يصيب الممى » وقد يوأدى إلى انسدادها فرة »> ويعسر مع هذا المرض خروج الفقل والريح . القاموس 


امحيط . 


( ۲ ) الطيلسان » مفلغة اللام » والطيلس والطالسان : لباس مختص به العلماء - عادة - وهو خال من التفصيل و الحياطة. 
لسان العرب . 


يا مشبه البدر بدر الساء 


ويا كامل الحسن .ف نيه 


۴ وا 
تامل لذى الدنياء تجدهامشوبة 


وقد قسمت أشياؤها بين اهلها 


)۴( بياض نى الأصل ل أهتد إلى ما يكمله ٠‏ 


لسع وخمس مضت وائنتين 

شغلت فوؤادی وأنهرت عينى 
َه 2 

وإلا انصرفت بخفى حنين 


)۳( صفر اليديين 


فأنت القدير على الحااتين 


سرورا بحزن فی تقب أحوال 


فمال پلا من ء ومن پلا مال 


وأقامت البلد بعد موته تسع عشرة ليلة بغير قاض . 

وى ثالث عشر منه استدعى برجوان أبا عبد الله الحسين بن على » ابن النعمان»إلى حضرة 
الحاكم بامر الله » وأضعف له أرزاق عمّه وصلاته وإقطاعاته › وقال له : قد أرحت عليك»› 
فلا وذ لى سيبلا لبك برك ادرمم من أمرال مين ققد أك عنها. نم حل 
عليه ثيابا بيضا ورداءمحدى مذهبا وعمامة مذهبة › وقلّده :ميفا وحمله على بغلة ءوقاد بين 
يديه بغلتين بسروجهما ولُجُمهما > وحمل معه ثيابا كثيرة صحاحا ؛ ورد إليه القضاء عصر 
وأعماما ۽ ولم اظن ذلك أحد لضعف حاله - وكان الناس يتخيلون ولاية عبد العزيز بن 
محمد بن النعمان بعد بيه لأنه كان يخلُف أباه - فنزل إلى الجامع العتيق » وقرئ سجله 
على منبره . فنظر بين الناس » وأوقف شهادة جماعة من الشهود › وندب أربهة لكشف أحوال 
الشهود ؛ وألزم ولاة أمور الأيتام برفع حسام . وطالب عبد العزيز بن النعمان عا على أبيه 
من أموال الأيتام . وجعل موضعا بزقاق القناديل يكون مودعا لأموال الأيتام ؛ وجعل خمسة 
من الشهود بضبطون ما يرد إليه وما يخرج منه بحْجّج يكتب فيها خطوطهم ؛ فاستخين 


ذلك من فعله . وهو اول من اتخذ مودعا للاأيتام من القضاة . 


واستخلف ءصر أا عبد الله الحسين بن محمد بن طاهر » وبالقاهرة أبا الحسن مالك 
ابن سعيد القارق؛ وعلى العَرض والنظر بين المتحاكمين »إذا غاب ٬الحسن‏ بن طاهر وأبا العبّاس 
أحمد بن محمد بن عبَيّد الله بن العوام واستکتب آبا طاهر زید بن أحمد بن السندى 
وبا اقام عل بن عبد الرذاق ؛ وجل إلى أيه آي النعمان المنذر بن على النظر نى العيار © 


ودار الضرب" . واستخلف على الإسكندرية وأعماها . 


)١(‏ هى الموسسة الختصة معار ة الموازين والمكاييل :وضبطها > ومن حضر من الرعية إلى المستخدمين بها ورغب فى 
ابتياع شى“ مها باعوه . وإذا و جدوا سنجة زائدة أو ناقصة استبلكوها . قوانين الدواوین : ۳۳۴۳ - ۲٣١‏ 4 الحطط 01۴:١٠١:‏ . 
( ۲ ) فما يسبك ماحمل إلا من الذهب الختلف حى يصير ماء واحدا جاريا » يقلب قضبانا تقطع من أطر انها بمباشر ة 
النائب فى الحكم ( المابر امول ) وتصير سبيكة واحدة ٠‏ ثم يوذ من حلتها أربعة مثاقيل » ويضاف إلبها منالذهب الحار س 


٣ سے‎ 


وقوی مره > وتشدد ف الاحكام > وقبل شهادة من أوفف شهادته وعزل آخرین ؛ واتخذ 
حاجبا. وتو أمر الدعوة وقراءة ما يقرأ فى القصر من مجااس الدعوة وكتبها ؛ وعلت منزلته. 
وف خامس عِشری صفر وصل حاج البيت . وصلى الحاک فى رمضان بالناس جمعتين ؛ 
وخطب وصلى صلاة عيد الفطر »> وخطب »> وأصعد القَاضى معه فى جماعة > وجلس على 


السياط . 
وسارت قافلة الحاج أول دى القعدة بالكسوة والصلات على العادة . وصلى الحاكم صلاة 


عياد النحر وخطب على الرمم ؛ وأجرى الناس ى أضاحيهم على عوائدهي . وعمل عيد الغدير 


عل العادة ۽ وطاف الناس بالقصر على رسمېم . 


د المسبوك بدارالضرب أربعة مثاقيل » ويعمل كل مها أربم ورقات . وتجمع الورقات الئان فى قدح فخار » بعد تحررر وزنهاء 
ويوقد علا الأتون ليلة » ثم يعبر الفرع على الأصل ثم يضرب دانير . ويعمل بالفضة مايشبه ذلك . قوانين الدواوين ؟ 


. 40:1 : الحطط‎ + ٣٣ ۴۴۳۱ 


اس 


سنة تسصن وثلثمائة ١7‏ 
فی اول يوم من المحرّم ظهر الحاكم ودخل الناس فهنشوه بالعام . 


6 


وف حادى عشر صفر وصلت قافلة الحاج من غير أن بدخلوا إلى المدينة النبوية . 


: <( 
وی سادس عشر من ربيع الآخر أ 


نهد الحاكم إلى برجوان عثيّة يستدعبه لار کوب معه 
إلى الس" » فجاء بعد بطء وقد ضاق الوقت إلى الةصر » ودخل بال كب ورؤساء الدولة 
والكتاب إلى الباب الذى يخرج منه الحاكم إلى الم ؛ فلم یکن باسرع من خرو ج عقیق 
الخادم وهو بصيح : قل مولا ؛ وكان عقيق عبتا لبرجوان فى الةصر وقد جعله على خزاناته 
الخاصة . فاضطرب الناس وبادَرّوا إلى باب الةصر الكبير فوقفوا عنده ؛ وأشرف عليهم 
الحاكم . وقام زيدان » صاحب المظلة » فصاح ہم : من كان ى الطاعة فلينصرف إلى «نزله 
ویبکر إلى الةصر المعمور ؛ فانصرف الجميع ..وكان قتل برجوان فى بستان يعرف بدويرة 
التين [ ١‏ ] والعنابت کان الحاكم فيه مع زيدان فجاء برجوان ووقف هم زیدان . فسار 


الحا حى خر ج ۰ن باب الدویرة › فعاجل زیدان وضرب برجوان بسکین کانت ی خفه › 


. ٩44 ويوافق أول الحرم مها الثالث عشر من ديسمبر سنة‎ )١( 

(۲) ف نهاية الأرب النوررى بحدد التاريخ بأنه الثالث عشر من ربيع الآخر . 

(۴) ميناء القاهرة فى رمن الفاطميين ومكانها قرب موقع حديقة الأزبكية . وقد انحسر النيل علها فى أواخر زمن الدو لة 
الفاطمية فأصبحت بولاق ميناءها رمن الأيوبيين . المطط : ۲ . 


0~ 
۷ اقماظ الحنفا ج ۲ 


وابتدره قوم > وقد أعذوا له السكاكين والخناجر › فقتل مكانه › وخرت رأسّه وطرح 


عليه حائط () . 


وسبب ذلك أن برجوان لما بلغ النهاية قصر فى الخدمة » واستقل بلدّاته وأقبل على ساع 
الغناء ؛ وكان كثير الطرب شديد الشغف به » فكان يجمع المغتين من الرجال والشساء بداره 
نیکون معهم کاحدم > ولا یخرج من داره حى عضی صَدرٌ من النهار وبتكامل الاس على 
بابه » فيركب إلى القصر » ولا يُمضى إلا ما يختارٌ من غبر مشاورة ؛ فلما استبد بالأمر 
تجرد العام لسر 

وکان برجوان من استبداده يكثر من الدالّة على الحاكم > فحقد عليه أمورًا » منها أنه " 
قال بعد قتله إذه كان س الأدب جدا ١‏ والله نى لأذكر وقد استدعيته يوما ونحن رُكبان ‏ 
فصار إل ورجلّه على عن دابته وطن حَمَّه قبالة وجهى » فشاغلته بالحديث ولم أره فكرة 


فى ذلك . وغير ذلك مما يطول شرحه . 


وأنهد الحاكم بعد قتل برجوان فاحضر کاتبه فهد بن ابراهم فی الليل وأَمَنّه » وقال : 
انت کاتی وصاحبك عبدى » وهو كان الواسطة بيى وبينك ؛ وجرت مله آشياء آنکرتها 


عليه فجازيته عليها عا استوجبه ؛ فكن أنت على ريك فى كتابتك آمناً على نفسك ومالك . 


فكانت مدة نظر برجوان سنتين ونمانية أشهر غير يوم واحد . وبرجوان بفتح الباء 


الموحدة وسكون الراء وفتح الجم والواو وبعد الألف نون . 

(۱) يذ كر النوبرى صاحب نهاية الأرب أن زيدان الصقل » خادم الحا بأمر اله » دس له عند الماک وکان من 
حلة ماقاله له : ۾ إن هذا يقصد أن يفعل بك کا فمل کافور الاخشیذی فی آولاد سیده » . ویضیف النویری آنه کان ف 
حلة ماو جد لبر جوان بعد مصرعه آلف سروال ديق بألف تكة حرر » وعلق عل ذلك بقوله : « وناهيك مموجود يكون ` 
هذا من لته . والبستان المد كور الذى قتل فيه بر جوان هوبستان الوّلرة وبه قصر الوّلوة من مبانى الفاطميين ويطل على 
الحليج وأيشراف من شر قيه عل البستان آلکافوری رمن غربه على الملیج . الحطط : ۱ : 4۹۷ > ٠ )۲۷ : ۲۲ ٩۸۷‏ 


إا س 


وبكر الناس إلى القصر فوقفوا بالباب » ونزل القائد أبو عبد الله الحسين بن جوهر 
القائد وحده إلى القصر وأذن للناس » فدخلوا إلى الحضرة » وخر ج الحاكم على فرس أشقر ٤‏ 
فوقف فی صحن القضر قائماً » وزيدان عن مينه وأبو القاسم الفارق عن يساره » والناس 
قیام بین يدیه ؛ فقال فم بنفسه من غير واسطة : إن برجوان عبدی » استخدمته فنصح 
فأحسنت إليه ؛ ثم آساء فى أشياء عملها فةحله ؛ والآن فانم شيوخ دولى - وأشار إل 
كتامة - ونم عندى الآن .أفضل ما كنتم فيه ما تقدم . والتفت إلى الأتراك وقال م : آم 
تربية العزيز بالله و [ فى ] مقام الأولاد » وما لكل أحد عندى إلا ما يرْثرّه ويحبّه » فكونوا 
على رسومکم » وامضوا. إلى منازلکم > وخذوا على آیدی سفهائك . فدعَوا جميعا وقبلوا 


الأرض »> وانصرفوا . 


ا سجا اداه أ تب الانشاء » م 
وأمر بكتابة سجل أنشاه أبو منصور بن سورين كاتب الإنشاء » قرىء بسائر الجوامع 


١ .‏ : 
ف مصر والقاهرة والجيزة والجزيرة"» ذصه بعد البسملة : 


۾ من عبد الله ووليّه > المنصور أبى على » الإمام الحاكم بأمر اله » أمير المؤمئين » إلى 
سائر من شهد الصلاة الجامعة فى مساجد القاهرة العزيّة ومصر والجزيرة : سلام علیکم معاشر 
المسلمين المصلّين فى يومدا هذا فى الجوامع » وسائر الناس كافة أجمعين » فإن أمير المؤمنين 
بحمد إلیكم لله الذى لا إله إلا هو » ويسأه أن يمى على جه محمد خاتم النبيين وسبّد 
المرسلين وعلى أهل بيته الطاهرين . أما بعد ؛ فالحمد لله الذى قال » وقوله الحق المبين : 


ت کے ےت 


س م 4 د tra)! 2 ros‏ رک ر ل E‏ 
لو كان فيهما هة إلا الله لَمسدتا › فسبْحان الله رب العش عما يصفون » لا يشال عَمّا 


)١(‏ المراد ءا جزررة الروضة . وقد عرفت فى أوائل العصر الإسلاى باسم الجزررة لوقوعها فى مجرى النرل » ويجزرر ة 
مصر وجزررة الفسطاط لوقوعها مقابل مدينة الفسطاط الى تطورت و نمت حى عرفت باسم مدينة مصر . وعرفت كذلك بامم 
جز رة المقياس حيث يوجد بها مقياس النيل الذى. أنشأء أسامة بن يزيد التنوخى عامل الحراج زمن سلبان بن عبد اللك . 
وأصبحت تمرف أيضا بجزبرة اصن مذ بى ابن طولون حصنه با سنة ۲۹۲۳ . ثم عرفت بامم جزرر ة الروضة بعد أن أنعا 
بها الأفضل بن بدر ال جمالى بستانا سماه الروضة › سنة 4٠‏ . النجوم الزأهرة : ) : ٠۷١‏ حاشية : ۲ . 


۷ 


9ے 2 o‏ آ 


يقل › وهم يسالون م" يحمده مير المؤمنين على ما أعطاه من خلافته › وجعل إليه فيها 

دون بريته من الضبط والقبض ٠‏ والإبرام والنقض . معاشر الناس › إن برجوان كان 

فیا مضی عبدا ناصحا › أرضی مير المؤمنین حینا › فاستخدمه کما شاه فیا يشاء » وفعل به 

ما شء كما سبق فى العلوم وجاز عليه ف الخخوم . قال ال ع وجلى: وولو يسع اه الرزق 
وء ار 


لعباده لبوا فى الأرْض » ولكن یتزل بقدر ما ياء نه وباد خبیر یر۲ ولقد کان 


أمير الموّمنين ملّكه › فلما أساء ألْبّسه النقم > لقول الله تعالی : «فلما آسفوتا 1[ ٤٠ب‏ ] 


({) 2l. 2 ع‎ 


انتقمنا نهم وقوله عر وجل: إن الإدسَانَ لَيَطی» »› أن راه استغنی » فحظره أمير 
المؤمنين عما صبا إليه »> ونزعه ما کان فيه ؛ وتمت مشيئة الله عر وجل »> وزفذ قضاوه . 
وتقدیره فيه وو کان ذلك فی الاب مور » قاقلا معاشر المجار والرعية على ماب شم 
واشتغلوا بأشغالک » فهو أعرّد لشأنک ؛ ولا تَطْعَوا فى مر نفس » فلأمير المومنين الرأى 
فيه وفيكم . فمن كانت له منكم مطالبة أو حاجة فيض إلى أمير المأمنين ا » فإنه مباشر 
le, ۰‏ سے و 2 2 
ذلك لکم بنفسه وبابه مفعوح بینکم وبینه . واه يحص برَحْمَيو من بَساء وال ذو القَصْلِ 
لظ . وأنم رعايا آمیر المومنين المفدحة طا اواب عدله وإحسانه وفضله . والله یردده 
فیا یریده ویعتمده من‌الخير لمن أطاعه من لأنام » والحماية لحمی الإسلام ؛ عله تو كلت 
وليه زی“ (* » والسلام غلیکم ورحمة الله وبر کاته . وکتب يوم الجمة لقلاث بقین من 

۲٣۴~ ۲۲ : سورة الانبیاء‎ )١( 

(۲) سورة الشوری ۰٠:‏ ۲۷ 

(۴) سورة الزخرف : ٠ه‏ . 

(4) سورة العلق : ~٩‏ 

() سورة الإسراء : ۸ه - مع إسقاط واو العطف . 

.).٦ (‏ سورة البقرة : ٠٠٠١‏ ٠ن‏ الأصل : واه بختص بر مته من يشاء و اله ذو. الفضل المظم . ثم شطبت ال جملة الأخير ة 


وأضیف فی مكانها : « والله واسع علي » . ولیس فى كتاب الله آبة بهذا النص فالمدول عن : « واله ذو الفضل العظم » 
عطاً وتبدأً الآية كذللك : ختص' برحمته . 

(۷) سورة هود : آية ۸۸ : « وما توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب » . وسورة الشورى + آية : ٠١‏ .: 
«ذلیکر اه رب عليه توکلت وإلیه آنیب » . 


— (Ai 


شهر ربيع الآحر سنة تسعين وثلهائة . وصلى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الأنبار 
وسلم تسلا » . ۰ 

وكتبت سجلات على ذسخة واحدة » وأنفيذت إلى سائر النواحى والأعمال . 

ولثلاث خلون من جمادی الأول خلم على القائد الحسين بن جوهر ثوب ديباج أحمر » 
ومنديل أزرق مذهب » وتقلد سيفا عليه ذهب » وحمل على فرس بسرج ولجام ذهب » 
وبين يديه ثلاثة أفراس عراكبها » وخمسون ثوبا من كل فن . ورد إليه الحاكم التوقيعات 
والنظر فى امور النان وتلبير المملكة وإنصاف المظلوم . وخلم على فهد بن إبراهم » وحمل 
على بغلة وبين يديه بغلة أخرى وعشرون ثوبا . فانصرف القائد » وخلفه فهد وسائر الناس 
بين يديه » إلى داره . ونقدّم إلى فهد بالتوقيعات ف رقاع الرافعين على رسمه » ون يعاضد 
القائد حسينا فى النظر ويعاونه ويخلفه إذا غاب . فكان القائد يبكر إلى القصر ومعه الرئيس 
فهد » فينظران فى أمور الناس وينهيان الأمور إلى الحاكي » والقائد متقدم وفهد يتبعه > 
فإذا دخلا إلى حضرة الحا كم جلس القائد وقام فهد خلفه فيعرضان الكتب والرقاع عليه . 
وأمر القائد ألا يلقاه أحد من الناس على طريّق ولا يركب إليه إلى داره أحد لقضاء حق 
ولا سال فى مصلحة » ومن كان له حاجة يلقاه ف القصر . ونہی الناس أن يخاطبوه فى 
الرقاع الىتكتب إليه بسيدناومولاناء ولا يخاطبونه ويكاتبونه إلا بالقائد فقط › ولايخاطب 
فهد ویکاتب إلا بالرئیس فقط . 

وحمل فهد إلى الحاكم هدية.» منها ثلاثون بغلة بألوان من الأَجِلّة > وعشرون فرسا منها 
عشرة مسرجة ملجمة وعشرة بجلال ملونة » وعشرون ألف دينار » وسفط فيه حلة دبيقية ° 


مذهبة م يرما »> ودرج فيه جوهر › وأسقاط كشيرة فيها الب الرفيع › وخزانة مدهونة . 


. فى الأصل : فيلقاه‎ )١( 
نسبة إلى مدينة دبيق الى اشرت بصناعة الملابس الرررية المزركشة › وقد زالت . وكانت من أعمال الدقهاية‎ )۲( 
, عند حير ة المعز لة‎ 


— (۹ 


وأمر آبو جعفر محمد بن حسین بن مهذب > صاحب بیت المال > بإحضار ت ركة برجوان 
فوجد فيها مائة منديل شرب ملونة معممة كلها على مائة شاشية(٠‏ » وألف سروال دبينى 
بالف تکةٍ حریر ارمی > ومن الثياب المخيطة والصحاح والحلى والمصاغ والطيب والفرّش 
مالا يبحصى كثرة » ومن العين ثلاثة وثلاثون ألف دينار » ومائة وخمسون فرسا لركابه > 
وحمسون بغلة » وثلهائة رأس من بغال النقل ودواب الغلمان › ومائة وخمسون سرجا منها 
عشرون من ذهب » ومن الکتب شئ كير .| 

لماركب القائد حسين رأى جماعة من قواد الأدراك قياما على الطريق بنتظرونه فوقف 
وقال : کادا عبید مولانا صلوات الله عليه وما لیکه ولیس والله ابر ح من موضعی أو تنصرفوا 
عنی » ولا پاقانی أحد إلا فى القصر . فانصرفوا . وأقام خدما من الصقالبة بوب على الطربق 
منعون الناس من المصير إلى داره ومن لقائه إلا فى القصر ؛ وجلس ف موضع رسع له بالجلوس 


فسه . 


وتقدم حسين بن جوهر إلى نى الفعوح مسءود الصقلبى صاحب الستر بن يوصل الناس 
]ه0 |[ بأشرهم إلى الحاكم ولا منع أحدا > ون عرف رسم کل من پحضر ومن یجلس 
لدوقيع إذا وقع له . فدخل الاس لياخذ رقاعهم وقصصهم » ووقع فيها › والحاكم فى مكانه 


جالس يدخل إليه أرباب الحوائج ويشاور فى الأمور المهمة . 


ووصل إلى الحاكم جماعة من كان يدخل فى الليل إلى العزيز » وأوروا ملازمة. القصر 
: £ 
وفت جچلوسه ودوام الجلوس بالعشايا 4 فدحل آوّل ليلة ¢ وهی ليلة الاربهاء سابع جمادی 
الأرى » القائد حسین والقائد فضل بن صالح والحسين بن الحسن البازيار ٠‏ فجلس‌حسین بن 
جوهرمن‌اليمين » وإلى جانبه فضل بن صالح ودوذه ابن البازيار » وبعده بو الحسن على بن 


(۱) مایلېس عل الرأس دون عبامة ١‏ ب 


— ۳ 


إبراهم المرسى » ويليه القاضى عبد العزيز بن محمد بن التعمان ؛ وجلس من اليسار رجاء 
ومسعود ابنا أنى الحسين » ودونهما أبو الفتح منصور بن معشر الطبيب » وأبو الحسين بن 
المغرهى الكاتب وأخوه . ووقف عنده [ عدَّة ]من الأقارب وجماعة من القواد › منهم 
مَنْجُوتكين وغيره » ثم دخل بعد ذلك جماعة منهم ابن طاهر الوزان . فجرى الرمم على ذلك 
إلى اثنى عشر جمادى الآخرة . ثم صار السلام يخرج فينصرفون إلا ابن البازيار وابن معشر 
الطبيب وعبد الأعلى بن هاشم من القرابة » فإلهم يجاسون فربّما أطالوا الجلوس ورعا خدموا . 


ور كب الحاكم عدَة مرار إلى ناحية سردوس” وإلى بر كة الجب وإلى عين شمس وحاوان 
للصید وغیره . وف سابع عشری جمادى الآخرة قرئ سجل على سائر منابر المساجد الجامەة ٠‏ 
بأن بلقب القائد حسين بن جوهر بقائد القواد . وخلع على جابر بن مدصور الجودرى جِبَةٌ 
مثقلة ومنديل بذهب » وخول بین يديه ثياب كثيرة وقلّد بسيف » وندب ناظرا ف 


السواحل " والحسبة صر . 


وآما الشام فن جيش بن الصمصامة لما استقر بدمشق › وقد خرب البلد وضعف وقلّ 
ناسه وطمعت رعيته › فكان فيهم جال يأحذون الْجْمًارة ويَطْمَهون فى آموال أهل السلامة » 
فصارت لم آموال وخیول ومشی بين یدہم الرجال » وقویت نفوسهم » وصاروا یوالون 
خروجهم مع جیش ی وقائع الروم ؛ فوعدهم جیش بالأرزاق فاطمأنوا إليه . ثم إنه رتب 


جماعة وقبض على المذكورين وقيدهم ٠‏ وأمرَ بهم فحبسوا » وأفاض عليهم العذاب حى سليهم 


(۱) زيد مابين الحاصر تبن لأن السياق يقعضيه أو نحوه . 
(۲) ف الحطط المقريزى وفى معجم البلدان وقوانين الدواوين أحاديث عن خليج سردوس يفهم مها أنه كان من 
الحوف الشرق » أى من منطفة القليويية وأطراف الشرقية الاليتين » ولا شى" غير هذا . 
(۳) لمصر والقاهرة آكثر من ساحل أقدمها ساحل الجزير ة ( جزرر ة الروضة) » ثم ساحل مصر عل ال جانب الشرق › 
ثم ساحل المقس الفاطمي الذي كان فى موقع ميدان رميس حاليا . 


/ 


ا 


جميع أموافم » وتتبع من استخر ستتر منهم فضرب أعناقهم وصلبهم على أبواب البلد فلم يبق 
سام 

فلمّا خلا له البلد من حُمّال السلاح طمع فى أهل القرى »› فع كثيرا من الناس البلاء 

منه » وشمل أهل المدينة والقرى ضررّه » حى غلق أكثر الأسواق » وضج الناس إلى الله 


بالدعاء وهو يعدم بحري البلد وبذل السيف فيهم » فهرب كثير من الناس عن البلد . 


ووصل الخبر بقدوم عسكر الروم > قاذ جیش فی جمع العرب ؛ ونزل ملك الروم 
على شيّزر وفيها عسكر من قبل الح اكم فقاتلھم حتی ملکهم بأمان . ونزلت العرب الذين 


جم جیش فا بین حرا والقابول۵)؛ وانتقل الروم من شیزر إلى حمص فاخذوها 


وسوا هلها وأحرقوا ؛ وذلك فى ذى الحجة سنة تسع ونمانين › وهى دخلة الروم الثالثة 
إلى حمس > فاقاموا ا وقد اشتد البرد وغلت عليهم الأسعار حى بيعت العليقة عندهم بدینار 
فرحلوا » وقد مات اکثر راهم » إل طرابلس » فتزلوا علبها ومم ف ضیق ۽ ثم رحلوا علا 
إلى ماقا قارقین(") وآمد) ۲ وها5نومم . ثم ساروا إلى أرمينية . 


وزاد جور جیش وأسرّف ف اقلم وکال به طرف جذام فاشتد ڼه »> وسقط شعر يدنه ٤‏ 
UC. . a u 7e om e 5‏ 
ورشح جسمه_واسود حى انمحت سحنة وجهه وزاد وآروح سائر بدنه؛ فکان يصیح : 


` 


)١(‏ قرية كبيرة وسط بساتين دمشق » بينها وبين الدينة أكثر من فرسخ . وهناك قرية أخرى من بساتين دمشق تمرف 
بام حزستا النظرة . معجم البلدان : ۴ : آ٠٠‏ . 

(۲( هی الابون انی يذكر ياقوت آنها تيعد عن مدينة دمشتق مياد واحدا نى طريق القاصد إل العراق فى وسط البساتين . 
معجم البلدان. : ۷ ¥ 

(۴) آشہر مدينة بإقلم ديار بكر بأرض لجزيرة المراقية > وكانت أصلا من الحصون الرومية » ثم صار ها ولإقليم , 
ديار بكر حيعة أهية خاصة فى بعض عصور التاريخ الإسلای كا نى أيام الأسرة الأرتقية بین سنى ٤4٥١‏ - 1۲۹ ف منطقة 
حصن کیفا . معجم البلدان : ۸ : ۲۱۴ = ۲۱۸.. 

. أجل مدن ديار بكر وأعظمها تحصينا ۽ تحط با مياه دجلة كاطلال » وبا عيون قريبة يتناول ماوُها باليد‎ )٤( 


معجم البلدان : ۱ : ۳-٩۱‏ . 


— ۲ 


ویْحَکم ! اقتلونی » ريحونى !! إلى أن هلك يوم الأحد لسبع خلَوّن من ربيع الآحر . فكان 
مقامه بدمشق ستة عشر شهرا وستة عشر يوما('. ووصل ابنه أبو عبد الله بتر كته إلى القاهرة 
فخلع عليه الحاكم وحمله . ورفع زيدان إلى الحاكم دَرْجًا بخلٌ جيش وفيه وصيّة ثبت با 
لف مفصلاً مشروحا » وأ ذلك جميعه لأمير المؤمنین الجاکم بأمر الله [ ٠١‏ ب ] لا يسقحق 
أحد من اولاده منه درهما ؛ وکان ذلك يبلغ نحو مائتی آلف دینار › ما بین عین ورل 
ومتاع . وقد قال فيه جیش: لو رَيْدَان يتسلم ذلك فإنه على بغال تحت القصر بظاهر القاهرة. 
فاحذ الحاکم الدرج وأوصله لابْتَىْ جيش » وخلع عليهما › وقال مما بحضرة أولياء الدولة 
ووجوهها : قد وقفت على وصية آبیکا » رحمه لله » من غین ومتاع فا وصّی به › فخڵوه ‏ 
هنیشا مبار کا لکا فيه . فانْصرَفا ب بجميع التركة . 


وأقطعت سيدة الك على عبرة"سنة تسع ونمانين الخراجية إقطاعا مبلغه مائة آلف 
دیئار »۰ منھا ضياع ی الصعيد وآسفل الأرض مانية وستون آلا وأربعمائة وخحمسون دینارا 


منها بوتيح("ستة ,لاف وسبعمائة وحمسون دينارا » وصهرشت(سبعة عشر آلف ديار › 


ودمنهور حمسة آلاف دینار ؛ وباق ذلك » وهو آحد وثلاڻون رن آلف دبنار وخمسيائة وخحمسون 


9 و 
دینارا » من دور وبساتین ورسوم . 


(۱) یقول ابن القلانسی : و وکان سبب هلکه ناسور خرج ی سفله › ولم بزل يستغیث من الام ويتمى الوت ويطلب 
آن یقتل نفسه فلا یتمکن ولا مکن » . ذیل تاریخ دمشق : ٥4‏ . 

(۲) أى راج السنة . يقال عبر المتاع والدراهم يمبرها : نظر کر وزنبا ومامی . لان المرب . انظر أيضا قوائين 
الدواوین : ۲۲۱ ٤‏ 0۷) . 

(۴) من أآعال إقلم السيوطية » وهى الآن أبو تيج . 

٤ (‏ ) لملها صہرجت الالية وهى اثنتان صبزجت الكبرى وصهرجت الصغرى ؛ والأول مركز ميت خر عل 
الشاطى* الشرى لتر عة الماحل وف الجنوب الشرقلنية المز بنحو أربعة كيلو مترات » والفانية مركز منية منود فى الجنوب 
الشرق لناحية بشلا بلحو ألف قصبة وأ الشمال الشر ى لناحية فيشة بنا بنحو ثلثائة فصبة . قوانين الدواوين › الحطط التوفيقية : 
‘VY: 18‏ 


۳ — 
1 ۸ - اتمعاظ الحننا ج ۲ 


وآما ا مغرب فإن الأستاذ برجوان لا لى تدبير الدّولة ثقل عليه أبو الحسن يانس الصقلى 
العزیزى(» فإنه كان ينافسه ف الرئاسة › فتحيّل حى آخرجه إلى برقة كما تقدم » فتوالت 
كتب تَموْصلتبن بكار يسأله أن بأتيه أحد ليسلمه مدينة أطرابلس » وتقدم إلى الحضرة 
فقصد برجوان إبعاد يانس » فكتب إليه حى سار إليها وقدم إليها للنصف من جمادی 
الأولى سنة سبعين » فسلّمه تَمُوصلت البلد ومضى إلى القادرة وقد تأخر أكثر عسكره :مع 
يانسن » فاختلفوا مع أصحابه حى اقتتلوا وخرجوا قبح خروج إلى إفريقية » وشكوا ما نزل 
م إلى نصير الدولة ایی مناد بادیس". فبعث القائد جعفر بن حبيب على عسكر» فقائل 
بانس » فقيل فى رابع ذى القعدة . وبادر فتوح بن على بن عِقَيّان من أصحاب يانس إلى 
أطراباس » فدخلهاء وان إليه بقية أصحابه وقاتل مها جهفر بن حبيب سنة إحدى وتسعين» 
واستمة الحاكي » فأمدّه بيحيى بن على بن الأندلسى على عسكر » فاختلف عليه أصحابّه 
وغاد أقبح عَود إلى القاهرة . فأراد الحاكم قتله » فأظهر كتاب زيدان صاحب المظلة بخطه 
أن يدفع إليه المال من برقة » وأنه قبض ذلك من مال الحضرة » فلم يجد ببرقة مالاً ينفقه 
على العساكر ؛ فة بل هذا العذر وقتل زيدان على ما فعل . 


وکان مع يحي بن على عند خروجه من المغرب جماعة من بى فر » فكسروا عسكره 
ورجعوا إلى موضعهم ؛ فبعث الحاكم يستدعيهم إلى القاهرة » فخافوا وامتنهوا ؛ فأعرض 
عنهم مدة ثم كتب إليهم أمانا » فب ثوا رهائن منهم ؛ فأمرم بالوصول إلى الإسكندرية 
ليقفوا على ما باەرم به » فحار أكثرم > وقده٠ت‏ طائفة إلى الإسكندرية فقتلوا وحُملت 


(۱) خصی من خدام العزز باه » آنابه فى الإشراف عل القصور الفاطمية › فلما توف آقره الحا ك بأمر اله عل ولايته 
وخلع عليه » حى نقل بعد ذلك إلى ولاية ,رقة . وإليه تنسب طائفة المسكر اليانسية الذبن عرفت حارة اليانسية بهم . الحطط : 
:1 . 

(۲) هو موصلت بن بكار » وكنيته آبو محمد » الأسود الماكى . النجوم الزاهرة : 4: ۲٠۷‏ . 

(۳( أنظر معجم الأنساب لزامباور : ٠١١۹‏ . 


= )ل — 


رموسهم إلى القاهرة › وقتل من كان ا من رهائنهم ؛ فنفرت عنه بنو قَرة › وکان منهم ' 
ما یی ذکرہ من قیامهم مع انی رکوة 


وف ثالث رجب خلع على نى القاسم عبد العزيز بن محمد بن النعمان » ونزل إلى الجامع 
العتيق وبين يديه ثياب صِحَاح » وحمل على بغلتین مسرجتین ملْجَّمتین ؛ وقرئ له سجل 
بالنظر. فى المظالم وساع البينة فيها . 


وحيل رَحْل برجوان إلى القصر على فانين حمارا . وقرئ سجلٍ بالقصر نصه بعد البسملة: 
« معاشر من يسمع هذا النداء من الناس أجمعين : إن الله - وله الكبرياء والعظمة - أوجب 
اختصاص الأئمة ما لا يش ركها فيه أحد من الأمة . فمن أقدم بعد قراءة هذا المنشور على 
مخاطبة و ٠‏ مكاتبة لغير الحضرة المقدسة بسيدنا أو مولانا فقد أَحَلٌ مير الموأمنين دمه . 


فلْيْبلّع الشاهد الغائب إن شاء اله » . 


وأفطر فی رمضان مع الحاكم جماعة ربوا عن ينه ویساره؛ وصلى فيه جمعتین بالناس» 
وركب لفتح الخليج . 

ووصل تموصلت بن بکار الأسود › عبد ابن زیری('ء وکان قد ولاه طرابلس المغرب › 
فَجارَ على هلها وأخذ منها مالا كثيرا وفرَ حوفا من مولاه ؛ فسار من طرابلس المغرب » ومعه 
نيف وستون ولداً ما بین ذکر وأنٹی » ی عسكر كبير » بعد أن مر ببرقة » ودفع ليانس 
٥۹1‏ ۱] العزیزی معولّيها ثلاثين ألف دينار لخاصة نفقته » وأنفق فى عسكره ورجاله 
مالا كيرا › وسم إلبه مخازن فيها العسل والسمن والقمح والشعير والزيت وغيره . فجلس 
له الحاكم وأجلسه » فكان من كلامه للحاكم : قد وصلت إلى حضرة مولانا بالأهل والال 


(۱) آبو مئاد بن باديس › ناصر الدولة » من أسرة زرّى الى حكت إفريقية والمغرب الأوسط فى ظل الفاطميين › 


~~ 0 


والولد ومعی ما یکفینی ویکنی عقب عقب ؛ ولک الرجال الذین معی رجال مولاتا ٤‏ وھو 
يحسن إليهم على ما يراه . 

وآهدی إلى الحاكم مائة ألف دينار ومائة آلف درهم » ونيا وخمسين حملا من البو 
والطرف » ونمانين فرسا منها أربعون بمرجها ولُجُمها ؛ وأربهين بغلا ؛ وخمسین بختب() 
باکوارها"؛ ومائتی جمل . فخلع عليه وعلى من حضر من آولاده › وسار إلى دار قد أَعِدّت 
له فيها حمس وثلاثون حجرة »فى كل حجرة آلانها وفرشها ؛ فبلغت النفقة على هذه الدار 


خحمسة آلاف دینار ۰ 


وفى يوم عيد الفطر صل الحاكم بالناس بالمصلى » وخطب على رسمه » وأصعد ابن النعمان 


ولخمس خلون من شوال أذن لابن عمار نى الركوب إلى القصر » فركب ونل حيث 
ينزل سائر الناس » وواصل الركوب إلى الرابع عشر منه > فأحضر عثينة إلى القضر » 
فجلس إلى بعد العذاء الآحرة ثم أذن له نى الانصراف ؛ فلما انصرف ابعدره جماعة من ' 
الأتراك قد أوقفوا لقتله » فقتلوه واختزوا رأسه ودفشوه هنالك › ثم نقل إلى تربته 


بالقرافة ۽ فكانت مدة حاته بعد ءزله ثلاث سنين وشهراً واجداً وفانية عشر يوما .. 

وسارت قافلة الحااج لاثنى عشرة حلت من ذى القعذة . وعزل خود عن الشرطة السفلى › 
وجوعت الشرطتان لسعود الصقلىى » فنزل بالخلع والطبول والبنود إلى الجامع العتيق حى 
قرىئ سجلّه علن المنبر : ۰ ) 


)١(‏ البخت والبختية > بضم الباء فما ء الإبل المراسانية > والجمع بخاقى بالنشديد الياء > وإاتى بالقصر وات ؛ 
والبخات بتشديد الحاء مقتنها . القاموس الحيط . 

| (۲) الكور »> بضم الكاف » الرحل بأداته > والجع آکوار » وأکور بضم الواو › وکوران » وکوور . 
لسان المرب . ۰ 


— ٦ 


وف ثالث ذى الحجة أمر الناس بتعليق القناديل على سائر الحوانيت وَأبْواب الدور 
كلها > وفى جميع المحال والسكك الشارعة وغير الشارعة » ففعلوا . 

وصلى الحاكم صلاة عيد النحر بالمصلى › وخحطب » ونحر فى القصر على رسمه › وجلس 
على السّماط . وكان الناس بين عبد العزيز بن النعمان وبين قاضى القضاة الحسين بن النعمان 
ف شرور وبلاء ؛ وذلك أن عبد العزيز قبل شهادة جماعة اختارهم ؛ فكان من حاكم حه 
إلى الحسين اختار حصمّه بالرافعة إلى عبد العزيز وبالمكس . وكان عبد العزيز إذا جلس 
للنظر فى الظالم حضر شهوده عنده وسمع شهادبم وأشهدم فیا یقول ويْْضی ؛ ولا يحضر 
أحد منهم عند الحسين ولا يقرب داره » ويقيد الشهود القدماء يشهدون عنده › غير انم 
لا يحضرون مجلس عبد العزيز مواصلين لذلك ولا يركبون معه .` 


وء 


وفيها عقد ليانس الصقلى على ٠ولاية‏ أطرابلس الغرب بعد موت المنصور بن بُلگين › 
فوصل إليها فى آلف وخمسمائة فارس وملكها . فبعث باديس بن جعفر بن حبيب على عسكر 


فلقیه على زنزویر »› واقتتلا یومین › فانېزم عسکر یانس وقتل . 


سنة احدى وتسعين وثلثمائة © 


فالمحرم واصل الحاكم الركوب نىالٌليل فى كل ليلة ؛وكاني ركب إلى موضع موضع وإلى 
شارعٍ شارع وإلى زقاق زقاق . وأمرالناس بالوقيد)»› فتزايدوا فيه بالشوارع والأزقة › 
وزيّنت الأسواق والقياسر"بأنواع الزينة » وباعوا واشتروا › وأوقدوا الشموع الكبيرة 
طول الليل ؛ وأنفقوا الأموال الكثيرة فى المآكل والمشارب والغناء واللهو . ومع الرّجال المشاءٌ 
بین یدۍ الحا کم ن يةرب أحد من الناس الحاكم » فزجرهم > وقال لا تمنعوا حًا » فاحدق 
الناس به وأكثروا من الدعاء له . وزيدت الصناعَة)» وخرج سائر الناسبالليل للقفرج 
وغلب النساء الرجال على الخروج ف الليل ٠‏ وتزايد الزحام ف الشوارع والطرقات ؛ وتجاهروا 
بكثير من المسكرات » وفرط الأمر من ليلة التاسع عشر [ ٠٠‏ ب ] إلى ليلة الرابع والعشرين 
فلما خر ج الناس عن الحد مر الحاكم ألا تخرج امرآة من العشاء ٠‏ فان ظهرت نگل ا 


وهبت ف أول يوم من طوبة سوم لم يهد مشله . 


وورد سابق الحاج ثم قدمت قافلة الحاج ف سادس عشر صفر . 


. ٠٠٠٠١ ويوافق أول الحرم مها الأول من ديسمير سئة‎ )١( 

(۲) وقدت النار - من باب وعد - توقدت وقودا بالضم » ووقيدا بالفتح › ووقدة بالكسر ؛ ووقدا ووقدانا 
بفتحتين فيما . مختار الصحاح والمقصود تز بين الدينة بإضاءة الأنوار . 

(۳) جع قيسارية إمعى السوق . قوانين الدواوين: ۴۸۷ › ٠٠۷‏ . وأصل الكلمة إغريق ولا تي «وأإوومهC»‏ 
نفس المصدر . 

( + ) لكان الخصص لإنشاء السفن » والرنبي مها خاصة . وأول دار الصناعة أنشلت فى مصر عل ساحل جزرة 
الروضة » ثم نقلت على مهد الاخشيذيين إلى ساحل مصر ( الفسطاط ) » وانتقلت زمن الفاطميين إلى المقس فى موقع ميدان 
محطة مصر الالية وى مهد الآمر الفاطمى أعيدت إلى موقعها السابق بساحل مصر الفسطاط . المطط : 4۸٣ ٠ 4۸۲ : ١‏ ؛ 
النجوم الزأهرة : ٩4 : ٤‏ . ۰ 


— ۸ = 


وف خامس ربيع الأول عق الحاكم زيدانَ > صاحب الظلة(')ء وأمر أن يكتب على 


مکاتباته من زيدان مولى أمير المؤمنين . 


وخلع على القاضى حسين بن النعمان وقِيدٌ بين يديه بغلتان بسروجهما ولجمُهما »› 
ويل إليه عدة ثياب لحضوره العتاقة . 

وکثر وقود الملصابيح فى الشوارع والطرقات › وأمر الناس بالاستکٹار مھا وبکذیں 
الطرقات وحفر الموارد وتنظيفها : 


وخلع على فتح » غلام ابن فلاح » وندب إلى الخروج على الأسطول . ) 

وقبض على رجل شای قال : لا عرف على بن ایی طالب وأقول إن الى صلى الله عليه 
وسلم مرسل › غیر آنی لا عرف عل بن ایی طالب . فحبس وروجع ؛ فصر على آنه لا یعرف 
عليا ؛ فرفتق به القائد حسين فلم يعترف بعرفة عل رضى الله عنه »> فخرج الأمر بقعله › 
فضرب عنقه وصلب . 


وف سادس عشر جمادی الآخرة وصل رسول ملك الروم()ء» فحشدت له العساكر من 
سائر الأعمال » ووقفوا صقين والحاکم واقثُ ليراهم . وسار الرسول بين العساكر إلى باب 


الفتوح » ونزل › ومثی إلى القصر يقبل الأرض فى طول المسافة حى وصل إلى حضرة 


)١(‏ المظلة » ويعبر عنما أيضا بامتر » والطير » والقبة : قبة من حرير أصفر مزركش بالذهب » بأعلاها شكل 
طائر منفضة وقد يطل بالذهب . وعرفت زمن‌المماليك بالقبة والطير »> بيا كان يطلقعاما زمن الفاطميينالظلة. صبح الأعثى : > 
« وكانت المظلة تتكون من اثى عشر شوزكا > عرض أسفل كل شوزك شبر وطوله ثلاثة أذرع وثلث ذراع » وآخر الشوزك 
من فوق دقيق جدا » فيجتمع مابين الشوازك فى رأس عمودها دار ة » والعمود من الزان مليس بأنابيب الذهب » وفى آخر 
أنبوبة تل الرأس فلكة بارزة قدر عرض إبهام » فيشد آخر الشوازك نى حلقة ذهب ؛ والمظلة أضلاع من خشب الللاج 
مكسوة بالذهب عل عدد الشوازك » خفاف بطول الشوازك » وفها خطاطيف لطاف وحلق مسك بمضما بعضا تنضم و تنفتح ؛ 
ورأمها كالرمانة ويعلوه أيغها رمائة صغير ة كلها ذهب مرصع بجوهر . . . » النجوم الزاهرة : 4 : ۸١ ۸٤‏ . 

(۲) الامبراطور باسیل الان . 


۹ سے 


الحاكي بالقصر › وقد فرش إيوان القصر ولق فيه تعاليق غريبة » يقال إنه مر بتفتيش 
خزائن الفُرّش إلى أن وَجد فيها أحدا وعشرين عِذلا ذكرت السيّدة رشيدة بنت العز آنا 


٠‏ کانت ف قطار افرش المحمولة من الفيروان إلى مصر مع المعرٌ فى جملة أعدال > ون کاب 


خزائن الفرش وجدوا على بعضها مكتوبا الحادى والثلائون والثلمائة من عمل العبيد › 
دیباج خر ومذهب ؛ ففرش منه جمیع الإبوان وسر جمبع حیطانه بالتعالیق » فکان جميع 
أرضه وحيطانه رفيًا دليلا على عظمته وسعته . وعُلّقت بصدر الإيوان السجدة » وهى 
درقة مطعّمة بفاخر الجوهر النفيس من كل أصنافه » فأضاء هما ما حوله » ووقعت عليها 
الشمس فلم تطق الأبصارُ تاملا كلالاً . فدخل الرسول وقبل الأرض » ودفع الكتب وعرض 
المدية . 


وأنفد الحاكم لأ الحسن على بن إبراهم النرسى لف دينار وأربعة وعشرين قطعة ثياب 
مختارة › وسويح مبلغ ثلاثة آلاف دینار كانت عليه .. 

وجری الرمم فى الفطر طول شهر رمضان على مائدة الحاكم كما تقم . 

وما كثر النزاع بين عبد العزيز بن النعمان والقاضى حسين بن النعمان كتب الحا كم 
بخْطّه ورقة إلى الحسين » نصها بعد البسملة : « يا حسين أحسن الله عليك . اتصل بنا 
ما جری من شناعات العوام ومن لا خير فيه › وإرجافهم › وآنکرنا ن یجری مثله فیمن 
يحل محلك من خدمتنا » إذ نت قاضينا وداعينا وثقتنا . ونحن نتقدم ما يزيل ذلك › 
ولم نجعل لأحد غيرك نظرًا فى شئ من القضايا والحكم » ولا فى شئ ما استخدمناك فيه › 
ولا مكاتبة أحد من خافائك بالحضرة وغيرها وسائر النواحى › ولا أن نكاتب أحدا منهم 
غيرك ؛ ومن تسمى غيرك بالقضاه فذلك على المجاز فى اللفظ لا على الحقيقة . 
وقد منعنا غبره آن يسجل فى شئ فيتقدم إل جميع الشهود والعدول بَا يشهدوا فى سجل 
لأحد سواك . وإن تشاجر خصمان فدعى أحدهما إلبك ودع الآحر إلى غيرك کان الڌاعی 


م {C٠‏ سے 


إلى غيرك عليه الرجوع إليك طائا مكرها قاجْر على ما نت عليه دن تنفيد القضايا والأحكام 
مستعينا باله عز وجل » ثم بنا؛ولك من جميل رأينا فيك مايسعدك ف الدنيا والآحرة .وقد 
آذئا لك أن یکاِب جمیع من یکانب‌القاضی بقاضی القضاة كما جعلناك»وتکاتب من تکاتبه 
بدلك وتکتب به فى سجلاتك . فاعلم ذلك » وأشهرٌ أمرنا بجميع ما يقضيه هذا التوقبع 
ليْمنشل ولا يتجاوز. وتك الله لرضاه ]١ ٥۷1‏ ورضانا › وأبّدك على ذلك وأعانك عليه 
إن شاء الله تعال . وصلى اله على سیدنا محمد وآله وسلم هلها » . 

فقراه القاضی على سائر الشهود › وأمر أن یکتب فی سجلاته قاض القضاة > وکوتب 
بذلك وکتب عليه . 


وجرى الرسم فى ركوب الحاكم لفتح الخليج(' وف يوم العيد إلى المصلى على العادات . 


مره فى شوال ثلاثة يام ومرةً فى ذى القعدة یوما . وجری الرمم فى صلاة عيد اللحر على 


ما تقدم » ثم انصرف فنحر ودخل تربة القصر وحضر الساط . 


وفيها توف آبو الفضل جعفر بن الفرات0)ء ف ثالث ربيع الأول » عن اثنتين ونمانين سنة 

)١(‏ من مراسم احتفال فتح اللليج - نعى رفع السد الواقع عند فم اللليج يوم وفاء الثيل فى كل عام - أنه كان عمل 
إل المقياس ( زر ة الروضة ) من المطابخ نحو عشرة قناطير من المبز وعشرة خراف مشوية » وعشر جامات حلوى » وعشر 
عات ؛ ويتوجه القراء إل مسجد المقياس القراءة حى يم الوفاء » في ركب المليفة بزيه اذى يتزيا به العيد » دون مظلة ومعه 
الوزر > ويتزل بالصناعة » ثم يركب العشارى ( سفينة خاصة لمثل هذه المناسبة ) ومعه خواصه وخواص الوزر > والكل 
قيام إلا الوزبر الذى يجلس مع اللليفة › ثم مر العشارى بجانب‌المقياس » ثم بمحعضر اللليغة تخليق المقياس ( تطييبه بالزمفران 
والمسك ) › م يعود إلى المشارى الى مله إلى المقس أو إلى القصر . النجوم الزاهرة : £ : 00-4 4 الط : 
AFC °*P: ۱‏ . 

(۲) أبو الفضل جعفر بن الفضل بن جمفر بن محمد بن الفرات الوزر الحدث المعروف باين حازابة . برز فى مناصب 
الوز'رة والكتابة والإشراف المالى منذ أيام الإخشيذ » وقبض عليه أكثر من مرة » وكان عل وزارة مصر عندما قدها 
جوهر الصقلى الذى آقره على الوزارة . وحتزابة المرآة القصير ة » وهى أم آبيه الفضصل . ' 


س ا{ — . 
٩‏ س اتماظ الطنا ج ۲ 


وثلاثة أشهر وخمسةأيام ؛ فصلى عليه القاضى حسين بن‌النعمان » ودفن ف داره . وكان من الفضل ' 
والعلم والدين عنزلة ؛ وحدث وأسمع وآمل مجالس ¢ وکتب على الصحيحين مستخرجا . 
وکان کڈیر البرّ والصلات والصدقة » شدید الغيرة حى إنه لیحجب أولاده الأكابر عن حرمه 
وأهله وعن مهام . فإنه بلغه عن بعض آولاده أنه وَاقع ا له وأخْبّلها . وکان بتنسك 
منذ تجاوز أربعين سنة . ثم حول من مصر ودفن بالمديئة النبوية . 

وفيها قعل الحاكم موده أبا القامم سعيد بن سعيد الفارق يوم السبت لان بقين من 
جمادی الأرلى وهو پسایره › بان آشار إل الأنراك بعینیه رعد آن بت معهم قتله › فاخحذته 
السيوف ؛ وكان قد داحل الحاكم فى أمور الدولة وقراً عليه الرقاع واستاذنه ف الأمور 
كهيثة الوزراء . 


— €) 


سنة أحدى وتسعن وثلثمائة © 


فى المحرم قتل الحاكم ابن أبى نجدة ؛ وكان بقالا فترقت أحواله حى وَل الحسبة 
ودخل فبا لا يليق به » وأساء فى معاملة الناس » فاعتقل » ثم قطعت يده ولسانه وشهر عل 
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وى شعبان سارت هديَةَ إلى المغرب فيها ثلائة فرس بجلال وعشرة راكب » وخمسة 
وأربعون بغلا تحمل السلاح والكسوة » وعشرون بغلا تحمل صناديق فيها ذهب وفضة . 
a‏ ور 7 ۴ 

وق شهر رمضان خلع على تَمْوصّلت بن بكار وفلّد بسيف » ويل على عشرة أفراس 
عراكبها › وفلّد إمارة الشام . 


وجرى الرمم فى مماط رمضان وصلائى العيدين وخروج قافلة الحاج على ما تقدم 


وفيها توف أبو نمم سلمان [ بن جعفر ] بن فلاح فى ثامن جمادى الآحرة . ويل عدة 
اناس 


)١(‏ هكذا ورد فى الأصل ٠‏ والواقعم أن الديت عن هذه السنة بدأ قبل ذلك بصفحات » وييدو أنه 
ألحق الأحداث المعدودة الى وردت هنا بعد هذا المنوان الجديد بالأحداث الى سبقت استدراكا عليها حاصة وأن 
أول هذه الأحداث حدث فى شهر الحرم . 


؟) سے 


سىنة اثنتمن وتسصن وثلئمائة © 
فق نصف صفر قدم الحاج . 


وی ربیع الأول قرئ سجل برفع النكرات وإبعايها ونع ذلك »> فختم على عدة مواضع 
فيها المسكرات لِترَاق . 


وی ى عمارة جاع راشدة"» وكان مكانه كنيسة فبنى جامعاء وأقيمت فيه الجمعةت 


وف ثامن جمادى الآخرة ضربت رقبة فهد بن إبراهم ؛ وله منذ نظر فى الرئاسة مس 
سنين وتسعة أشهر واثنا عشر يوما . فحَمّل آخوه أبو غالب إلى سقيفة القصر من مال أخيه 
هد جرايات فيها خمسمائة ألف دينار . فلما حرج الحاكم سأل عنها ‏ فعرف خبرها » 
فأعرض عنها ؛ وبقيت هناك مدة ثم أمر ا فرذت إلى أولاد فهد » وقال إنا م نقتله عل 
مال ؛ فحملت إليهم » ثم رفع أصحاب الأخبار عن أى خالب كلمة تكلم بها » فمنل وأحرق 


8 
بالثار . 


وخلع على أبى الحسن على بن عمر بن العداس مكانه »> وخلع على ابنه محمد بن على › 
وعلى الحسين بن طاهر الوزان › وحملوا فى رابع عشره . 
وسار الأمير ياروخ متقلدا طبرية وأعماا . 


وقبضت أموال من قبض عليه من النصارى الكتاب . 

)١ (‏ ويوافق أول الحرم ملا العشرين من نوفبر سنة ٠٠٠١١‏ 

(۲) ویذ کر النورى ف ناية الأرب أن ابتداء عبار ته کان ی سابع عشر ربیع الآخر سنة ۴۹۴ . ويذ كر فى سبب 
إنشائه أن أبا المنصور الزيات الكاتب زرع هذا الموضع وبنى للنصارىمفيه كنيسة »> فرفع أمره إلى الحا فأمر بهدم الكنيسة 
وأن بجعل موضعها مسجد » ثم مر بتوسعته فخربت مقابر الود والنصارى » وبی فيه منبر من طبن . وعرف الجامع بهذا 
الاسم نسبة إلىأنه يقع فى خطة راشدة ابن أدب بن جديلة» من لحم » بالفسطاط » وكانت بابل المطل على بر كة اليش وهو 
الجبل الممروف بالرصد . ولا وجود الآن ذا المسجد وموقعه حى « إسطبل عنتر » بأثر النبى . الحطط : ۲ : ۲۸۲ . 


ٍ 
۶ 


وأمر بام بناء الجامع الذى ابتدأ بعمارته العزيز على يد وزيره قوب بن كلس 


حارج باب الفشو ح من القاهرة » فتقدرت النفقة عليه أربعين ألف دينار › فابتدى بعمله() . 
ج ج ص ر يه اربعین ر ر 
وق خامس عشر من شهر رجب ضرب عنق ای طاهر محمود بن النحوى الناظر فى أعمال 

الشام أكثرة تجبره وعسفه بالناس . 
وف غرة شعبان جمع ف الجامع الجديد بظاهر باب الفتوح . 
وقطع الحاكم الركوب فى الليل . 
ورد إلى [ ۷ه ب ] أولاد فهد بن ابراهم سروجهم المحلاة وأمروا بال ر کوب ہا . وأطلق 

من اعتقل من الكتاب النصارى . 
وصلى الحاکم فى رمضان بالناس أجمعين بعد ما خطب ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخطب 

٤ س‎ 

على الرسم . وأكشر من الح ركة فى شهرى رمضان وشوال إلى دمنهور("والأهرام وغيرهما . 
وسافر الحاج للنصف من ذى القعدة . 
وأما الشام فإنه لما مات جَيْش بن الصصامة فى شهر ربيع الآحر سنة تسعين ولى دمشق 

شيخ من الغاربة يقال له فخل بن تمم فلبث شهورا ومات ؛ فقدم عند الحاكم على 


[ ابن جعفر)] بن فلاح فنزل على دمشق لیومین بيا من شال » وأقام ہا غير مُنبَسط اليد 


(۱) بدأ العزز باله عمارته سنة ٠۸٠١‏ » وصل الجمعة فيه فى الرابع عشر من رمضان سنة ۴۸١‏ قبل أن تكتمل عمارته » 
وموقعه بين باب الفتوح والنصر دال مدينة القاهرة » وأشرف عل بنائه الافظ عبد الغنى بن سعيد المصرى » أبو محمد » 
وکان إمام زمانه ى علم الحديث وحفظه » انظر نهاية الأرب للنويرى ؛ النجوم الزاهرة : + ( فى مواضع ) ؛ الحطط : 
۲ : ۲۷۷ . ويعرف أيضا بام الجامع الأنور . 

(۲) لعل امقصود بہا شرا دمنہور» وهی الى أصبحت تعرف مدد زمن الأيوبيين بام شبرا الميمة . 

(۴) ف ذيل تاريخ دمشق : ۷ه يذ كر ابن القلانسى أن امه تمي بن إسماعيل المغربى القائد ويعرف بفحل . ورزيد 
النویړی ى ألقابه : المعزى . 

. ومن ذيل تاريخ دمشق : ۷ء‎ ٠ ۲١۱ :۰ 4 : مابين الحاصرتين من النجوم الزاهرة‎ )٤( 


— 0 


فی ماله . فلمّا کان فی شهر رمضان > سنة اثنتين وتسعينءقدم من جهة الحاكم داع يقال له 
5 
ختكين'اللمًب بالصيف إلى دمشق » فبرز ابن فلاح وأقام بظاهر دمشق . فأراد الضيف 
أن ينقص الجند من أرزاقهم » فشّبوا وسارُوا يريدون ابن عَبّدون النصرانى » وكان على 
تدبير الال وعطاء الأرزاق » فمنعهم الصيف وأغاظ قى القول لي » وكان قليل المداراة » 
فرجعوا إليه وقتلوه › وانتهبوا دور الكتاب والكنائس . وتحالف المغاربة والمشارقة من العسكر 
على أن يكونوا يدا واحدة فى طلب الأرزاق › وهم متنعون( "يمن يطالبهم عا فعلوه ؛ 
وحلف لم على [بن جعفر]" بن فلاح أنه معهم على ما اجتمعوا عليه . فبلغ ذلك الحاكم 
فقال : هذا قد یی . فبعث يعزله عن دمشق » فسار عنها فى يَسير من أصحابه ؛ وذلك 
٠‏ .- رو ره م 
فى شوّال منها . وتار العسكر بدمشق › فقدم إليها تموصّلت بن بكار من قبل الحاكم › 
فلم یزل عليها إلى أن ول مقلح اللُحيانى(“) دمشق نى ذى الحجة سنة ثلاث وتسعين . وكان 
خادما وف وجهه شعر › فسار إلبها . 

. ‌ 2ھ 0( . ” 

وفيها قتل بو على الحسن بن علو ج() ى المحرم وأحرق . 

وقتل على بن عمر بن العاس) فى شعبان وأحرق . 

)١(‏ آبو منصور ختكين المضدى القائد . النجوم الزاهرة : + : ۲۰۰ » ۲۲۲ . يقول ابن القلائسى ؛ واقتضى 
رأيه أن ينقص واجبات‌الأجناد ويغالطهم ويظهر شينا من التوفير » وتر كآمر تدبير الأولاد لكاتب نصراى يعرف بابن 
عبدون . ذیل تاریخ دمشق : ۷ه - ٥۸‏ . وهذا یتفق مع ماجاء هنا بالین . 

(۲) ف الأصل : وأآنہم نموا . . 

)۴( ما پين اللحاصر تن س النجوم الزاهرة :¢ pg ‘o To:‏ ذيل تار ع دىشقى : ۵0¥ . 

( + ) كان قد تول قبل ذلك مدينة صور . واه الكامل - طبقا لابن القلانسى - القائد آبو صالح مفلح الحادم الحيافى . 
الحطط : ۲ : ۲۸۰ ؛ ذیل تاریخ دمشق : ۵۸ = 1۲ .. 

)٠(‏ م أعثر إلاعل عسلوج بنالسن وكان قد شرف علالأموالأيام امز لدين‌اله مقاحة مع يعقوب بن كلس »ثم عمل 
أيضتا العزبز بالل > و لعله هو المقصود وير جح ذاك ما جاء فى الطيارة اللصقة بهذه الصفحة بالأصل ؛ انظر الصفحة التالية 

() أبو الحسن عل بن عر » أبن المداس » تول الوزارة عزيزباله بعد وفاة يعقوب بن كلس . وتولى النظارة 


كذاك بعد مصرع فهد بن بر اهي النصراف آيام الحا وكانت رقبة فهد قد ضر بت ى ثامن جمادى الآخرة سة ۴۹۲ بعد 
أن مكث فى الاظر خس سين وتسعة أذهر ٠‏ انظر ما تقدم » وكذلك النجوم الزاهرة OE:‏ 


~~ €) 


وقتل الأستاذ أ بو الفضل زيدان » صاحب المظلّة لعشر بقين من ذى الحجة ؛ صرب عنقه. 


وفيها استأذن عبد الأعلى بن الأمير هاشم بن المنصور أن يخرج إلى بعض ضياع › 


فاذن له الحاکم ؛ فخرج بجماعة من ندمائه ؛ فبعث الحاكم ينا ياأتيه بخبرهم » فصاروا 
إلى متنزههم فأكلوا وشربوا » وجری من حدیشهم أن قال أحد أولاد الْمُغازلى المنجم لابن 
هاشم : لابد لك من الخلافة › فأنت إمام العصر . فلمًا عادوا ودخل ابن هاشم على الحاكم 
وجلس آخرج الحاكم من تحت فراشه سيفا مجرّدا وضربه به » فيل إلى داره 
وکتب یعتذر عن ذنبه إن کان قیل عنه » ویحلف وپ ذ کر أن ضربته ساللة » ويسأل الاإذن 
فی طبیب بعالجه ؛ فأجیب إلى ذلك . 


فلا أفاق استأذن فى الدخول إلى الحمام » فان له ؛ فبعث الحاكم إلى الحتام من ذبحه 
فيه وأتاه برأسه . وبعث إلى من حضر المجلس فقتلوا وأحرقوا بالنار › وفيهم أولاد المعّازلى 
وابن خريطة وأولاد ى الفضل بن الفرات وفتيانٌ من كتامة . وتتابع القعل فى الناس من 
الجند والرعية بضروب مختلفة(). 

)١(‏ ف هذا المكان بالأصل طيارة جاء فيا « سنة أربع وسين وثلثائة . قتل الما بأمر الله حاعة مهم المسكرى 
منجمه » وله أخبار » وأبو عل .عسلوج » وابن غرة الكتاى » وعل بن البدول الشاعر الأعى » وعباس بن زبیری الكتاى » 
والمقداد بن جعفر الكتاى ؛» وعل بن سلمان الكتاى » سقاه أخوه عقب خزوجه من الام شربة سويق فات عند وصوله 
إلى بيته » وقال : قتلته قتلة مستورة وكانت أحب إلى من ضصزب منقه وإحراقه بالنار عل عيون الأعداء . وقتل ابن آي 
خريطة صاحب ر جوان ءوابن المغازلى المنجم »و جمفر بن محمد الدبيى وأبوغالب أخو فهدين إإر اهي »وأ بو إبراهم ملين كلس 
أو يعقوب الوزر »ورشيق المدانى»وإماعيل بن سوار صاحب بر جوان وان حمود الكتاى » ولف بن عبد اله بن 
الکتای » وی بن سلبان الکتای ٠‏ و محمد بن على بن فلاح > وابن قنطرية الكتامى . الحمد له . القاضى الأجل أمين الدولة 
ابو طالب عبد الله ٻن محمد بن مار بن السين ن قندس بن عبد الله بن دريس بن أب يوسف الطا » توف بطرابلس الام 
ليلة السبت نصف رجب سنة أربع وستين وأربعمائة . مير الجيوش المظفر مصطفى اللك عدة الإمام وسيفه متخب الدولة 
أنوشتكين الدزبرى .. . . . صمصام الدولة القاضى الأعز الأجل سند الحكام جلال الدولة وعمادها ذا المعالى صنى أمير 
المومنين القاضى الناصح ثقة الثقات عين الدولة أبو الحسن محمد بن عبد الله بن عل بن عياض الوزبر الأجل شرف الوزراء 
تاج الروّساء العادل الأمير الأو حد المكين معز الدين مغيث المسلمين عدة آمير المومنين أبو الفضل عي بن أحد بن الماإر » 
تقلد الوزارة أولا سنة ثلاث وخسين وأر بعمائة . الوزير الأجل الكامل الأوحد صن أمير المومنين وخالصه آبو الفتوح 
محمد بن جعفر بن المغربالأفضل عباس بن أب الفتوح بن يى بن تمي المعز بن باديس وزير مصر ف . . . » أه . وييدو 
آن هذه الطيارة تنکون من بضع أحداث کان الولف يزمع اضاقبا ف مواقعها » أن هذه العلومات ۸ تكن قد اکتملت بيد . 


— (V - 


سنة اربع وتسەن وثلثمائة 0 


فى محرّم خلع على مظفر الخادم الصقلى › وحمل على ثلاث بغلات مراكبها » ومعه 
ثياب كثيرة ؛ وندب لحمل المظلة . وخلم على متولى السود وول لواؤه ببرقة . وقبض 
على ای داود بن المطيع . وخلم عل 1[ صاحب ]يوان النفقات وضرب عنقه بسبب آنه 


سرق مائی آلف دینار ذهب . 


وقدم مفلح اللحيانى إلى دمشق فى المحرم» فسار عنها تَمُوصلت يريد مصر »› ونزل 
بداریا'فمات ہا فی ثانی صفر . فلما ورد خبر موته إلى الحاكم خلع على ولديه وحملهما . 

وقدم الحاج فى رابع عشريه , 

وف ربيع الأول ألزم الناس بوقُود القناديل بالليل فى سائر الشوارع والأزقة مصر . 

وعلّعم على يى يعقوب بن تَسْطاس النطبّب وحمله على بغلئين ومعه ثياب كثيرة ؛ 
ومنحت له دار بالقاهرة وفرشت » وألزم بالخدمة . وكان قد هلك منصور بن معشر [ ١ ٥۸‏ ] 


الطبيب . 


وهدمت کنیستان بجانب جامع راشدة . 


وفى جمادى الآحرة حيل إلى الشريف أى الحسن على النرسى رسمه يجارى به العادة 
فى كل سنة › وهو من الثياب عشرون وطعة بنحو خمسمائة دينار . 

وق رجب قری سجلان ؛ أحدهما فيه إنكار الحاكم على من يخاطبه فى المكاتبة نمولی 
الخلق اجمعين ؛ والاحر کسیر الحاج اول ذی القعدة). 

)١(‏ ويوافق أول الحرم ملا الثلاثين من أكتوبر سنة ٠٠٠۴‏ . ويلاحظ أن الولف قد اسقط نة ۳۹۴ من الحديث 
بعنوان مستقل » وإن کان قد ذ كر بعض أحدامما فى أخبار السئة السابقة ۴۹۲ . وسيعود الموألف إلى مغل هذا كشيرا . 
(۲) ساقطة من الأصل والسياق يقتضيا . 
(۴) قرية كبيرة بغوطة دمشق . معجم البلدان : 4 : ۲٣‏ . 


( 4 ) كانت العادة قبل ذلك أن يسير الحاج حول منتصف ذى القعدة » وعندئذ م يكن من السهل أن يدرك مناسك المج 
و الزيارة معا » وسيتبين بعد سنوات أن مرسوما آخر سيصدر بضر ورة سير الاج ى منتصف شوال . 


— A 


وقبض على ثلاثة عشر رجلا ضربوا وشهّروا على الجمال وخبسوا ثلاثة يام بسبب آم 
صو | صلاة الضحى ۰ 


وفى شعبان حرج الكتاميون إلى باب الفتوح » فترجَلوا وكشفوا روسهم › واستغاٹوا 
. 8 م 2 ر 
بعفو أمير المؤمنين فأوصل إلى الحاكم جماعة منهم » فوعدهي » وكتب فم سجل قرئ بالقصر 
والجوامع بالرضا عنهم وإعادنبم إلى رسومهم فى التكرمة . 


وار هدم جامع عمرو بن العاص بالإسكندرية . 
وصل الحاكم بالناس فى رمضان صلاة الجمعة مرتين وط ي() . 


وفی سادس عشره صرف الحسين بن النعمان عن القضاء . وكان قد ضرب فى الجامع 
فذدب الحاكم جماعة من شيوخ الأَضياف ي ر كبون معه إلى كل مجلس فيه جماعة من الخاصة 
٠‏ وآمر أصحاب سيوف الحلى بامشی بين يديه فى كل يوم.فكان إذا حضر إلى الجامع العتيق 
وقام يصلى وقف جماعة الأضياف صقا خلفه يسترونه » ولا يصلى أحد منهم حى يفرغ 
من صلاته ویعود إلى مجلسه ؛ فذا جلس فی مجلسه کانوا قیاما عن مینه وشاله . وهو ول 
قاض فعل ذلك مه » وأول قاض كب فى سجلاته قاضى القضاة ؛ وعلت منزلته عند الحاكم 
وتخصص به . وکان له عند الحاكم جماعة بمدحونه ويبالغون ف الثناء عليه › منهم ريحان 
اللحیانی وزیدان ومصلح اللحیانی ؛ فانبسطت يده وعظ شانه ؛ ولا عَنَ بین رجل وامرآته ؛ 
وتشدّد على الناس ؛ فكان إذا أبطاً شاهد" يوم جلوسه فى الجامع عن الحضور إلى داره 


والر کوب معه رسم عليه وأغرمه مالا ليأحذه . وألزم كتابه علازمة داره دائما . وكات 


. وكانت رسوم الفاطميين تقضى بأن يصل اللليفة الجعة ثلاث مرات » ويستريح الجمعة الرابعة‎ )١( 
كانت الشہادة وظيفة دينية يقوم بها الشهود المعدلون > فإذا حضر القاضى تمكم جلس الشهود المعدلون حوله ,عنة‎ )۲( 
EAN: ٣ : ويسرة عل ٠راتبهم فى أقدمية تعديلهم . وكان الشهود المعدلون يعينون من بل الليغة . صبح الأعشى‎ 


۰ بس اتعاظ الحندا ج ۲ 


؟ 


إليه الدعوة أيضا . وكان قاضى القضاة وداعى الدعاة » وقد أفضل على جماعة من أهل العام 


والأدب والبيوتات . 


فکانت مدة نظره ف القضاءِ حمس سنين وستة آشهر وثلاثة وعشرین یوما . ومولده 
ليلتين بقيتا من ذى الحجة سنة مان وخمسين . وهو ول قاض أَحرق بعد قتله » فإن الحاكم 


أحرقه بعد ما قتله فی سادس محرم الى ذكره . 


وی سادس عشر رمضان فُلّد آبو القامم عبد العزيز بن محمد بن النعمان القضاء إلى 
ما بيده من النظر فى المظالم > وخلع عليه » ولد سيفا محلى بذهب » وحول على بغلة وبين 
يديه سفط ثياب . فنزل ف موكب عظم إلى الجامع العتيق » فجاس تحت النبر ورق 
أبو على أحمد بن عبد السشميع وقراً سجلّه . وانصرف إلى داره فنز ها وحكم » واستخلف على 
الحکی ابا الحسن مالك بن سيد الفارق مضافا إلى ماكان مستخلفًا عليه من الحكى فى القاهرة . 
واستکتب آبا يوسف منال لحضرته زالتوقيعات عنه ؛ ثم كتب له سجل بأحذ الفطرة 
والنجوى')وحضور المجلس بالقصر وأخذ الدعوة على الناس » وقراءة ما يقرأ على من دخ 


الدعوة . 


فحضر يوم الخميس الثاني عشر منه » وقراً ما جرى الرسم بقراءته فى القصر › وأخذ 
النجوى والفطرة » وأوقف سائرالشهود الذين‌قبلهم حسين ف أيامه ؛ وصرف عدّة من المستخلفين 
بالأعمال ؛ واستكتب أبا طالب ابن السندى فوقع بين يديه ؛ واستكتب أا القامم عل 
ابن عمر الوراق ؛ وكتب السجلات وكتب القضايا والأحكام . ولزم حسین داره وقد 


2 
استبدٌ حوقه ؛ وحملت کتب دیوان الحكم من داره إلى دار عبد العزيز . 


)١(‏ الفطرة والنجوى والحمس رسوم مالية توّخذ من يعتنقون المذهب الفاطمى » مع بعض رسوم أخرى تنفاوت 
باوت مدى تعمق الأعضاء فى فهم الدعوة والعمل نى سبيلها . وكان يقرد لكل حاعة من الناس مجلس خاص يناسب ٠کاتہا‏ 
٠‏ ألاجتاعية و المذهبية . انظر ف الدعوة ورسومها ومراتها : الحطط : ۱ : ٠۹۰٩-۳۹۱‏ . 


ست 0۰ ست 


وفیه قری سجل بالإنکار على الكتاب ومن يجرى مجرام فی أخذ شئ من البراطيل() 
ونحوها . 

و رکب الحاکم لصلاة العيد بالمصل › فصل وخطب وحضر الساط بالقصر على رسمه 
فى ذلك ٠.‏ 

وبرزت قافلة الحاج فى ثامن ذى القعدة بالكسوة والصلاتِ على العادة . 


وصلل الحاكم بالناس صلاة عبد النحر »> ونحر ف الملعب) . 


وفیها قتل سهل بن یوسف [ ۸ه ب ] » خو یعقوب بن يوسف بن کلس الوزیر › 
ر بسبب قوة طمعه وكثرة سرجه . وعندما قَدّم لقتل سال آن يدفع الساعة ثلمائة لف دينار 


ینا یفدی ما نفسه » فلم جب . 


وقتل أيضا القائد آبو عبد الله الحسين "بن الحسن البازيار » من أجل أنه كان إذا دحل 
من باب البحر"تكون رجله على عنق دابعه ویکون الحاکم فی المنظرة الى على بابه » فتصيرّ 
رجله إلى وجه الحاكم ؛ وكان ابن البازيار قد اعتراه وجع التقّرس » فعك ذلك الحاكم عليه 


دینا قتله به فی شوال لِسوء التوفيق . 


وفيها قدم من برقة عة من بنى قرَّة إلى الإسكندرية » فقيلوا غن آخرهم . وذلك ن 
بانس لما قتل وصل عسكره إلى طراباس » فنازهم القائد جعفر بن حبيب فزحف:إليه فلفول 


. البراطيل مم برطيل إمعى الرشوة . يقال برطل فلان فلانا : رشاه » وتبرطل ارتشى وهو المقصود هنا‎ )١( 
. البر طيل أيضا المعول ) القاموس الحيط‎ ( 

(۲) لعل المقصود به المنحر الذى اتخذه الفاماميون لنحر الأضاحى فى عيد الأضحى »› ولنحر غيبرها فى عيد الغدر > 
وموضعه آرض فضاء بالدرب الأصفر من حى المالية . النجوم الزاهرة : 4 :۸ : حاشية : ۷ . 

( ۴ ) باب البحر من أبواب القصر الغربية » مى بذلك لأن اللليفة كان مخرج منه عندما رر يد التوجه إلى شاطى* المقس 


لز هة . وموضعه اليوم مدخل حارة بيت القاضى بشارع بين القصرين . 


سا0ت 


ابن خزرون ففْرٌ منه ؛ وخحرج فتوح بن على ومن معه من أصحاب انس إلى فلفول وملّكوه 
عليهم ؛ فقام بدعوة الحاكم » وعقد الحاكم ليحي بن على بن حَمْدُون الأندلسى على أطرابلس 
وكتب لبنى قرة أن يسيروا معه » فمضوًا من برقة معه وخذلوه ؛ فعاد إلى القاهرة ورجم 
بنو قرًة إلى برقة وأظهروا الخلاف ؛ فأمنهم الحاكم حى قدموا وحدم إلى إسكندرية ففعلوا. 


واستقرت اطرابلس بيد فلفول وتداوها بنود(). 


. بعد آن توق فلفول سنة أربمالة‎ )١( 


— )0 ست 


سنة خمس وتسعنن وثلثمائة © : 


۰ م . ت 4 

ی سابع محرم قری سجل نى الجوامع يأمر اليهود والنصارى بشد الزتار ولبس الغبار)ء 
وشعارهم بالسواد شعار الغاصبين العباسيين . 

وفيه فحش كثير وقدح نى حق الشيخين رضى الله عنهما . 

وقرئْ سجل فى الأطعمة بانع من أكل الموخية المحببة كانت لعاوية بن أ سفيان » 
والبقلة المسماة بالجرجير المدسوبة إلى عائشة رضى الله عنها » والح و كلية المنسوبة إلى المعو كل( . 


وفيه المنع من عجن الخبز بالرجل ٠‏ والمنع من أكل الدلنيسر( » والمنع من ذبح البقر الى 
لا عاقبة ها إلا نى أيام الأضاحى > وما سواها من الأيام لا يذبح منها إلا ما لا يصلح للحرث . 


وفيه النكير على التخاسين والتشديد عليهم نى المنع من بيع العبيد والإماء لأهل الذمة . 

وقرئ سجّل خر بأن يردن لصلاة الظهر نى ول الساعة السابعة » ويرَذّن لصلاة العصر 
نی اول الساعة التاسعة . وإصلاح المكاييل والموازين والنهى عن البخس فيهما » والمنع من 
بيع الماع( وعمله ألبية لما يؤثر عن على رضى الله عنه من كراهة شرب الفقًاع . 

وضرب فى الطرقات بالأجراس ونودى ألا يدخل الحمام أحد إلا عبر ؛ وألا تكشف 
امرأة وجهها فى طريق ولا خلف جنازة ٠‏ ولا تعبرّج . ولا يباع شئ من السمك بغير قشر › 

. ٠١٠١٤ ريوافق أول الحرم ملا الثامن عشر من أكتور سنة‎ )١( 

(۲) تكرر هذا أيام الفاطميين » فكان لايسمح لأهل الذمة باستخدام المسلمين فى الأعال الحقير ة » رفرض عليم شد 
الزنار حول أوساطهم و حمل الصلبان أو القراى بزنة خمسة أرطال نى أعناقهم . 

(۳) عرف المتوكل بكراهة العلويين » ومن صور ذلك أنه آمر بہدم قبر السین بن على بکربلاه ودم ماحوله من 
المنازل والدور رأن بمحرث ويبذر ویسقی ۰ و منم الناس من إتیانه أو زيار ته . 

(۲) نوع من السمك الصغير لاقشر له . 
الدجوم الزأهرة : .١ : ٤‏ 


o 


ولا يصطاده أحد من الصيادين . وتتبَعَّت الحنّامات وقبض على جماعة وجدوا بغير مثزر. 
و 
وفيه برزت العساكر لقتال بنى قَرَة وسارت . 
وكتب فى صفر على سائر المساجد » وعلى الجاع العتيق من ظاهره وباطنه فی جمیع 
جوانبه › وعلی أبواب الحوانيت والحْجّر والمقابر والصحراء بسب السلف ولَّنهم › ونقش 
ذلك ولون بالأآصباغ والذهب ؛ وعمل كذلك على آبواب القیاسر. وآبواب الدور › وأکره 
على عمل ذا . وأقبل الناس من النواحى والشياع فدخلوا فى الدعوة > وجعل فم يوم وللنساء 
يوم ؛ فکشرالازدحام ومات فى الزحمة 0 
“ . 1 . ۹ 
ولا دخل الحاج ناهم من العامة سب وبطش ؛ فإلبم طلبوا متهم سب السلف ولَعْتهم » 
فامتنعوا. 
ونودى فى القاهرة : لا يخرج أحد بعد المغرب 1 إلى ] الطريق ولا يظهر بها لبيع ولاشراء 
معدل اال ا لذلك . 
وفيه مر الجاكم بشونة تحت الجبل مت بالط والبوض والحلفاء ؛ فقوف الناس 
كافة » مر يعلق بخدمة الدولة من الأولياء والقواد والكتاب > وسائر الرعية من 
العوامٌ . وقويت الشفاعات وكثر الاضطراب ٠‏ فاجتمع سائر الكتاب والمعصرفين من المسلمين 


e :‏ : > 5 
والنصارى ٠‏ وخرجوا بأجمعهم فى خامسه إلى الرياحين"بالقاهرة ؛ ومازالوا يقبلونالأرض 


مس 


(۱) نى الحطط : ۱ : ۴٣١-۳۹١‏ تفصيل لمراجل الاعوة ومرامها ومجالسها الختصة بكل جحاعة بعيها و الرسوم ٠‏ 


الى يدفعها المنتمون إلها . راجع آيضا : الحا پا ر اله وأسرار الدعوة الفاطمية : محمد عبد الله عنان . 
لمل القوه با ار عالية وهي حار تسين إل جحاعة ية وهي فته من صكر الفاطيين لوا جا رقت 
إنغاء التاهرة فر فوا ا . وقد اتخذت هذه اطارة امم اء الدین قر اقوش » آیام صلاح الین » لذ آنه سکن پيا . 


— 0) 


حى وصلوا إلى القصر » [ ۹ ]١‏ فوقفوا على بابه يدعون ويتضرعون » ويضِجّون ويسألون 
العفو عنهم » ومعهم رقعة. قد كتبت عن الجميع . ثم دخلوا باب القصر وهم يسألون أن 
بعفی عنهم ولا يسأل فيهم قول ساع يىنمى فيهم . وسلّموا رقعتهم لقائد القرّاد » فأوصلها 
إلى الحاكم » فعفا عنهم وأمرم على لسان قائد القواد بالانصراف والبكور لقراءة سجل 
بالعفو عنهم ؛ فانصرفوا بعد العصر . وقرئ من الغد سجل كتب نسخة للمسلمين ونسخة 
للنصارى ونسخة الليهود بالأمان والعفو عنهم . 

وف ليلة التاسع منه ولد للحاكي ولد » فجلس فى صبيحتها للهناء » وأمر بإحراق الشونة 
فأحرقت . وکان سابع امولود()ء فارج على يد خادمر إلى قائد القواد › فتسلّمه حى آعد 
امزين شعره ؛ و ذبح عنه الشريف أبو الحسن النرسى العقيقة بيده › وحمل عثان الحاجب 
الم والعقيقة » فامر له بالف دینار وفرس ملجم وعدَّة ثياب من أجل حَمّل الدم والعقيقة ؛ 


د ۶ ر و‌ 5 $5 
ودفع إلى المزين مائتا دينار وفرس . وسمى المولود بالحارث وكنى بان الأشبال . 


وخر ج قائد القواد إلى سائر الأتراك والديلم والعرفاء وقال : مولانا يقرأ عليكم السلام 
ویقول قد سَمّیت مولا کم الأمير الحارث وكنيّعه با الأشبال . فقَبّل الجميع الأرض وأكثروا 


۶ 


وفيه رمم الحاكم لجماعة من الأحداث أن بتقافَروا من موضع عال ف القصر » ورسم 
لكل منهم بِصِلَّةَ ؛ فحضر جماعة وتقاقزوا » فمات منهم نحو ثلاثين إنسانا من أجل 


سقوطهم خارجاً عن الماء على صخر هنال ؛ ووضع لمن قفز ماله . 


وق ربيع الآأحر اشتد خحوف كافة الناس من الحاكي › فكب ما شاء اله من الأمانات 


0 2 . . ر ۰ 
للغلمان الاأتراك الخاصة وزمامهم ومن محهم من الحمدانية › والبكجورية > والغلمان العرفاء › 


. أى حل اايوم السابع‎ )١( 


~~ بم ~~ 


والمماليك » وصبيان الدار » وأصحاب الإقطاعات > والمرتزقة » والغلمان الحاكمية القَذّم . 
وكتب آمان لجماعة من حدم القصر الموسومين بخدمة الحضرة بعد ما تجمّعوا وساروا إلى تربة 
[ العزيز وضجوا بالبكاء وكشفوا رءوسهم . وكتبت عدة سجلات بأمانات للديام والخيل 

والغلمان الشرابية » والغلمان المرتاحية » والغلمان البشارية » والغلمان امغرقة العجم وغيرهيم › 

والنقباء ٠‏ واأروم امرتزقة('. وكتبت عدة آخرى بأمان الرويلين » والمنادين » والبطالين › 

والبرقيّين › والعطوفية › والجوانية › والجودرية.» والمظفرية › والصنهاجيين › وعبيد الشراء 

بالحسينية > والميمونية » والفرجية . وكتب أمان موذنى آبواب القصر › وأمانات لسائر 


البيازرة والفهادين والحجاأين » وآمانات أحر لعدة أقوام > کل ذلك بعد سؤالم وتقرم 


وفيه آمر بقتل الكلاب فقغل منھا ما لا یحصی حى م ببق منها بالأزقة والشوارع 
شو > وطرحت بالصحراء وبشاطي النيل ؛ وأير بكنس الأَرقَة والشوارع وأبواب الدور 


ای کل مکان › ق ففعل ذلك . 


وى جمادى الآحرة فتحت دار الحكة"بالقاهرة » وجلس الفقهاء فيها » وحيلت 

الكتب اليها » ودخلها الناس للنسخ من كتبها ولاقراءة . وانتصب فيها الفقهاء والقَرَاءُ 
ل ر . £ 

والنحاة وغيرهم من أرباب العاوم > وفرشت ٠‏ وآقے فيها خدام لخدمتها › وأجریت الأرزاق 


ره . ر ب £ 5 5 
على من ا من فقيه وغیره ؛ وجعل فيها ما يحتاج إليه من الحبر والاوراق والافلام . 


(۱) هذا عنصر يستحق الاهتام ! إذ أننا لاجد فى اليش الفاطمى وحرس القصر حاعات تنتسب فقط إلى قبائلها 
کالکتامیین والزويليين واللواتيين» أو إل قادتها كالمدانيين و البكجوريين »أو إلى وظائف بعيبا كالوز ر ية والركابية» وإما 
نجد الجند المرزقة الذين يتكسبون با جندية مثل هولاء الروم المر تة وانغز المصطلعة . 

(۲) وتعرف أيضا بدار العم . يقول المقريزى نى الحطط : ونقل إلها من خزائن آمير المؤمنين الما بأمر الله من 
الكتب الى أمر عملها إلا من سائر العلوم والآداب والحطوط الماسوبة مام بر مثله مجتمعا لأحد من الملوك »> وآباح ذلك 
كله للناس فحضر ها الناس على طبقاهم لقراءة الكتب أو للنسخ أو التعلم > وأحضر الحا إلا ماعات من أهل الحساب 
والمنطق والفقهاء والأطباء المناظارة بين يديه » فكانت كل حاعة تحضر عل انفرادها . وأغلقها الأفضل بن بدر ال الى » ثم 
أنشئت دار أخرى جديدة سنة ٠ ١۷‏ » أنغأها الوزر المأمون البطاتحى . الحطط : E fo t4 : ١‏ 


0 س 


وفيه اشتد الطلب على الركابية المستخدمين ف الرّكاب بعد أن قتل منهم فى يومين 
أكثر من خمسين نفسا فتغْيّبوا ۽ وامتتع اع من الناس ان بمشی بین يديه غلام او شاکری() » 
فکانت_القواد ومن جری رسمه آن یکونوا بین يديه يسيرون وحدهم » وذ نزل أخدم 
للسلام مساك خادمّه الدابة ؛ ثم عُفى عنھم کب فم أمان . وكتب لمدَّة من الناس عدَة 
آمانات . 


وفیه مع کل أحد من يركب أن يدل من باب القاهرة راكبا ؛ ومع المکاربّون أن 
يدخلوا بحرم ؛ ومع الناس من الجلوس على باب الزهُومة(" من الفجار وغیرمم ؛ ومع 
کل أحد أن مشى ملاَصِن القصر من باب الزهومة [۹ه ب ] إلى باب الزمرد . ثم اذن 
للمكاربين فى الدخول وكيب لم أمان . وتوف الناس » فخرج هل الأسواق على طبقانيم » 
كل طائفة تسأل كتابة آمان » فكتب ما ينيف عن الائة مان لأهل الأسواق خاصة › 


4 ٍ 8 
تت كلها فى القصر وفعت لأرباما » وكلها على نسخة واحدة . وهى بعد البسملة : 


هذا کتاب من عبد الله وليه المنصور أن عل الإمام الحاكم بأمر الله أمير المؤمنين › 
لأهل مشهد عبد الله إنكم من الآمنين بأمان الله اللك الح المبين » وأمان سيّدنا محمد حاتم 
النبيين » وأبينا عل خير الوصيّين » وذرية النبوّة المهديين ١بائنا‏ » صلى الله على الرسول 
ووصيّه وعليهم أجمعين . وأمان مير المؤمنين على التفس والأهل والدم والمال . لا خوف 


2 


٤‏ ا ت م ر 
علیکم » ولا ہدید بسوء لیم » إلا فى حد يقام بواجبه › وح يوجَد لمستوجبه . فليودّق 


)١(‏ الركابية والركابدارية الذين حملون الغاشية بين يدى الساطان أو الحليفة فى المواكب ٠‏ وهم تايعون لبيت الركاب 
الذى تكون به السرج والجم ونحوها . والغاشية السرج أو الغطاء'ا مز ركش الذى يوضع على ظهر الفرس فوق البرذعة . صبح 
الأعشى : ٠١ ٠ ۷ : ٤‏ . والركابية أيضا المكارون الماديون فى الأسواق . 
(۲) الشاكرى : الساعى أو الرسول الذى حمل الرسائل , 
( ۳ ).من الأبواب الغربية للقصر الكبير › سمى بذاك لأن الوم وحوائج الطمام كانت تدخل إلى التصر منه . والزهومة 
الزفر . 
oN —‏ — 
١‏ اتماظ الحا ج ۲ 


. £ " 
بذلك وليعرّل بامان الله . وكتب فى جمادى الآحرة سنة حمس وتسعين وثلهائة . والحمد لله 
4 ت هر ر 
وصلى الله على محمد سيد المرْسلين » وعلى خير الوصيين › وعلى الأئمة المهديين ذرية 
النبوة + وسلّم تسلا » . ۰ 


و يوم الأربعاء لعشر خلون من رمضان ليد للحاكم ولد ذكر » فجلس' الحاكم يوم 
الخميس للهتاء . وكان السا يوم الشلاثاء » فحمله شكر الخادم » وحضر أبو الحسن على 
ابن ار النرسى وعق عنه » وحضر الزيّن فحلق شعره وتناول ماله من الرسم . و 
الحاکم علبا وكناه أبا الحسن ؛ وهو الذى وَل الخلافة وتلقب بالظاهر . 


وفيه فرش جامع راشدة . و ركب الحاكم يوم عيد الفطر وعليه ثوب مُصمت() أصفر › 
وعلى رأسه مندیل منکر وهو محنك( بذؤابة والجوهر بين عينيه . وقي بين يديه سه 
أفراس بسرو ج مرصعة بالجوهر » وست فِيلة » وخمس زرافات ؛ فصلى بالناس صلاة العيد 
وحطبهم > فلعن فى حطبته ظالمَهُ حه وامرجفين به ؛ وأصعد معه قائد القواد وقاضى القضاة 
عز الدين . 

وفيه اضطرب السعر واخحتلف الناس فى الرامم والصرف » فكانت المعاملة بالدراهم 


الزائدة والقطع » واستقر سعرها على ستة وعشرين درهما بدينار" . 

١ (‏ ) الوب المصمت الذى لانخالط لونه لون آخر . النجوم الزاهرة : ٤‏ : 1۹۳ . 

(۲) يمى أنه دار عمامته عل حنكه كا تفعل بعض حاعات المرب والمغارية . 

(۴) يبدو أن امامل بالدرام » فى مصر الفاطية » بر جع إلى عصر الغليفة الحا الى توقع قلة الإأتاج من الذهب 
إزاء الريادة فى استخدامه لأغراض عتلفة والإقبال المائل عل اختزانه » فهداه تفكير ء إلى إتخاذ هذه الحطوة حى لاتفاجاً 
البلاد بأحداشقد تتسر مواجهتها . وبذاك أصبحت مصر تستعمل نظام النقدين» وأخذت الدولة تحدد نسبة كل من النوعين 
للآخر طبقا للظروف وقد معب استعمال هذه العملة النقدية الفضية الجديدة أزمة نقدية يبدو أن ماذ كر هنا صورة لها › وقد 
حدث مثلها ئى سنة سبع وسين وثلثائة فاضطرب سر رمم لز لد بالشبة لسر لار ني س کا جاء ی الم د ست 
وعشرین درها بدینار › وبلغ سلة سيع و تسعين . وثلائة أربعة وثلاثين درها بدینار . فاضطربت آمور الناس وتدخلت المحكومة 
بصور متمددة لاية نقدها . انظر حالة مصر الاقتصادية فى عصر الفاطمیین لراشد البر اوی : ٠٠٠-٠۰۲‏ . 


.> ډه س 


وف أول ذى القعدة برزت قافلة الحاج إلى مصلى القاهرة › ثم زعت إلى جب عميرة 
فى سابعه » وسارت ليلة العاشر منه بالكسوة للكعية والرسوم على العادة . 


وفیه کیر الخليج والماء على خمسة عشر ذراعا وسبعة أصابع » وهو آخر يوم من 
هری . وحضر الحاکم وعلى رأسه تاج مکدٌل بالجواهر . ونُودی فی الناس بان يلموا بالماء 
فى انوروز على عادتهم » ففهلوا . 

ونزل الحاكم يوم التحر إلى الصلى » فصلى بالناس وخطب › ونحر ما ثلاث ن › 
وعاد إلى القصر فحضر الّماط ٠‏ ثم تحر ف الملعب إحدى وعشرين بَدنة ؛ وواصَلَ النحر 
اما . 

وفيها فيل القاضى حسين بن النعمان ؛ ضربت رقبته ثم أحرق بالنار . وذلك أن 
متظاّما رفع رق إلى الحاكم یذکر فیا أن آباه توفی وترك له عشرین آلف دپنار › وأنها 
فى ديوان القاضى › وقد أخحذ منها رزق أوقاف معلومة ».وان القاضى حسين بن النعمان 
عرّفه أن ماله قد نجز . فدعا به وأوقفه على الرقعة » فقال كقوله للرجل ٠ن‏ أنه قد استوفق 
ماله من أجرة . وأمر بإحضار ديوان القاضى » فأحضر من ساعته » فرّجد أن الذى وصل 
إلى الرّجل ايسر ماله . فعدّد على القاضی حسين ما أقطعه وأجری له وما زاح من عَلَله 
لئلا يتعرض إلى ما ناه عنه من هذا وأمثالِه . فال : العفو والتوبة ؛ فأمر به فضربت 


وقتل عدّة أناس يزيد عددهم على مائة نفس ؛ ضربت أغثاقهم وصلبوا » 
وقتل عبد الأعلى بن هاشم من القرابة » لأنه كان يتحدث بأنه يلى الخلافة › وأنه 


کان یجمع قوما ويعدهم بولاية الأعمال . وقد تقدم خبره . 


سنة ست وتسعن ونلتمائة © : 


فیھا ذکر اسبح خبر ای رکوۃ الوليد بن هشام بن عبد املك بن عبد الر من الأموى() 
ود بالأندلس وقدم القَيرّوان »› فانتصب يعم الصبيان ہا القرآن » ثم دخل إلى مصر 
فأقام ما وباريافها يعلم الصبيان مد > ثم حرج إلى [ ]١ ٠١‏ الإسكندرية وقد اکثر الحاک 
من الإيقاع ببنى قرّة وأكتّر من قتلهم وتحريقهم بالنار» فخلعوا طاعته . وسبب ذلك ن 
بنی فر کان شيخهم مختار بن القاسم » فلما بعث الحاكم بحي بن على الأندلسى يخر ج 
فلفول بن سعيد بن خزرون بطرابلس على صنهاجة ساروا معه إلى طرابلس + وجرت المزعة 
عاړه ورجعوا إلى برقة . فتنكر فم الحاكم » فامتنعوا عليه » قبعث هم بالأًمان ؛ فقدم وفدم 
إلى الإسكندرية فقتلهم عن آخرم سنة ربع وتسەین . وکان عندم مەم القرآن واسمه 
الوليد بن هشام »ينب إلى المغيرة بن عبد الرحمن من بنى أمية ؛ وکان يزعم آن له أثارة 
من علم > ويخبر بانه سيملك ما ملکۀ آباؤه › وکان قال له ابو رکوة . فدعامم ى 


5 
نضه فبایعوه › وتلقب بامیر الموؤمنين الناصر لدين الله . 


ثم بعث إلى لواتة ومزانة وزناتة فاستجابوا له ؛ ورحل إلى برقة » والناس يبّاكرونه 
ROG ۰ 2ٍ ۶ .‏ 0 ۰ 5 ۳ 
فى كل يوم فيسلمون عليه بالخلافة ويقبلون له الارض » فيجلس فى وسطهم ويقول : 
نا واحد منک وما أرید شيشا من هذه الدنیا ؛ ولا اطلبھا إلا لكي » ولیس معى مال آعطيكم 


س م 


. ٠١٠٠ ويوافق أول الحرم ملا الثامن من أكتوبر سنة‎ )١( 

(۲) وكى أبا ركوة لركوة كان بعملها نى أسفاره عل طريقة الصوفية . ابن الأئیر : ٩‏ : 1۸ . « وقد تعاظم 
أمره عل الماک حى عزم عل المروج إلى الشام وبر ز إلى بلبيس بالمسا كر والأموال » فأشير عليه بالعود إلى مصر ٠‏ فعاد » .. 
النجوم الزاهرة : ۲ : ۲٠۲‏ . ويذكر ابن القلانى أن أبا ركوة كتب بأبيات شعرية إلى الما وأرسلها مع خقكين الدامى 
استملها بقوله : يا أمير الموؤمنين إن الذنوب عظيمة » والدماء حرام مالم لها سخطك » وقد أحسنت وأسأت » وما ظلمت 
إلا تفسى . وسل حتكين الرقعة إلى القائد الحسين بن جوهر الذى رفمها إلى الما . وللكن ذاك لإ ينجه من مصيره . ذيل 


۰ ٩٩ + 1٠ : تاریخ دمشق‎ 


٤ 0‏ 
وإنثًا لى عليكم طاعة > وإن نصرغولی نصرتم نفس > وإن قاتلم می آخذتم حقک بایدیکم 
5 ۰ 
فيقولون له : يا مير المؤمنين نحن مبايعون لأمرك مطيعون لك › فمُرنا بأمرك . 
نلم يزل معهم يطوف قرى برقة ويأخذ البيعة » إلى أن عظ أمْره وهو فا بين الإسكندربة 
وبرقة . فبعث إليه الحاكم جيشا عليه ينال الطويل الت ركى فى نصف شعبان سنة حمس 
.چ e‏ 5 ” رو ٤ ele‏ 
ونسعین ٤‏ فواقعه ابو ركوة وقتله ومعظم عسکره ¢ وظفر من الأموال والخيل والملاح 
والتعم الجليلة با قوى به > واشت باسه . 
وكان ف ظهور أنى ر كوة طَلَع كو كب الذؤابة + فكان يضئ كالقمر وله بريق ولعان › 
ویقوی ویکثر نوره وأمر آى ركوة يشتد ويعظ . فاقام هذا الکو کب شھورا م اضمحل 
نوره وضمعف لعانه وأخذ أمر أ ركوة ينقص ويضعف إل أن أخذا أسيراً › فغاب الك و كب 


ولم ير بعد ذلك ؛ فکان شان هذا الکو کب فی دلالته على نى ركوة من أعجب العجب . 


وابتداً الحاكم فى تجريد العساكر شيا بعد شئ » ونزل أبو ركوة بعد ظفره على برقة 
فحاصرها » وصندل الحاكم أميرها يقاتله » حى اشتد الحصار ومع أهل برقة من الميرة › 
فر صندل » ومعه شيوخ البلد + إلى الحاكم + وحلّه على بعث الجيوش › وأعلمه بقوة 
ی ركوة واستفحال أمره . ودخل أبو ركوة إلى مدينة برقة واستخر ج الأموال > وأقطع 
نى قرّة أعمال مصر » مل دمياط وتتيس والمحلة وغيرها » وكتب خط بذلك ؛ وأقطع 
دور القواد والأكابر انى بالقاهرة ومصر ؛ وجدّد البيعة لنفسه . فندب الحاكم لقتاله القائد 


با الفتوح فضل بن صالح (' فی ربیع | ولسنة ست وتسعين : وأتبعه بالعساكر فاجتمعت 


)١(‏ هو الفضل بن ءبد الله بن صالح من الأمراء الذين كانوا يسيرون فى ركاب العزيز باه » رت اس من وا 
الکار على زمن الماک . نظم فيه أبو القاسم عبد الففار » شاعر الماک » آپياتا ضمن قصيدة ی مدح اطا » مها 
إما الفضل غرة فى وجوه الملدائح 
آرعی » ریاحه عبقات الروائح 
كعبة الود كفه بين غاد ورالح 
ها تصلح الأو ر رى ابن صلخ 
انظر : الفاطمیون فی مصر : ۱۵۸ - ۱۵٩۹‏ . 


س ل س 


1 
بالإسكندرية » وسار ا » فلقيه بو ركوة بذات الحمام(' . وکائت بينهما حروب آلت 


إلى هزعة العسكر والاحتواء على ما فيه من مال وسلاح ؛ فعثم شأن ايى ركوة . 


ووردت الجند على الحاكم بذلك للتصف من رمضان » فکان من تدبیر الحاکم ن دعا 
بوجوه رجاله وقرّاده › فامرهم آن یکاتہوا ابا رکوة ویعرفوه اتهم على مذهبه ورآیه » وآنه 
إن توجّه إلیهم وقرب منهم صاروا فی جُمّلته وقاتلوا معه ؛ وذکروا ما يقاسونه من قل وجوههم 
وأكابرهم وم لا يأمنونش ليلهم ولا نارهم » مع ما يسمعونه من انتقاص الشرف ونحو 
هذا . فكتبوا بذلك وأنفذوا إليه عدَّة كشب من کل واحد منهم کتابا مع رسوله . 


فلما تواتر ذلك عليه وثق به ولم شك فيه » وحشد جموعه ووعد دم باموال مصر 
ونعمها » وسار . فخلع الحاكيم على ای الحسن عل بن فلاح » وسيّره إلى ضبط بركة الحبش 
فی عسكر » فاقام ا أياما ؛ ثم عدّى إلى الجيزة » وتلاحقت به العساكر برا وبحرا . 
واضطربت الأسعار عصر » وعدم الخبز وبيع مَبلُولاً ستة أرطال بدرهم » وکان يباع عشرة 


آرطال بدرهم » وأذفتق ى العساكر [ ٠٠‏ ب ] المنوجهة لکل واحد أ ربعة وعشرين دينارا . 


ر 5 2 ل ِ . » . » 
وكوب على بن صفوح بن غفل بن الجراح الطائى › فحضر ف سابع عشر شوال » 
2 گس 
ر وخلع عليه › وطوق بطوق من ذهب »› وحمل . 


وتزايد سعر الدقيق والخبز وروايا الماء » وازدحم الناس عليها . 


وخلع على القائد فضل بن صالح ثوب ديباج مشقل طمم أحمر ومنديل ذهب › وقد 
بسيف ويل على فرس مركب ذهب » وبين يديه تسعة من الخيل وثلاثون بندا مذهبة 


(۱ ( هناك عدة قرى تحمل ام الام > مها وأحدة بقعم أبنوب شرق النيل عل مسافة-ساعة منه و جلوپ آپنوب عل 
مسافة نصف ساعة » ولذا يقال أبنوب الام ؟ وقرية أخرى جنوب مدينة أدفو من أعمال إسنا » وثالثة فى أول بلاد الفيوم . 
الحطط الترفيقية : ۷٠١ : ١‏ . وى القاموس الحيط : ذات الام قرية بين الإسكندرية وإفريقية . 


وأربعة عشر سفطا فيها أنواع الثياب . وسار إلى الجيزة » وأكمل اكل واحد تمن العساكر 


السائرة مسون دينارا . ونزلت إليه خزانة السلاع() . 


٤ ٤ ‌ . .ٌ‏ 
وورد الخبر بنهب الفيوم ؛ فجهزت إليها سرية › فاوقعوا باصحاب آی ركوة وبعثوا 


أ إلى القاهرة بعدة رعوس طيف ما . 


وسار القائد فضل من الجيزة فى رابع ذى الةعدة والغلاء بالعسكر › فبيعت الويبة ٠ن‏ 
الشعير بخمسة درام والخبز ثلائة أرطال بدرهم . 


وأقام على بن فلاح فى مضاربه بالجيزة » وحمل إليه خيمة وخمسة أفرَاس مراكبها › 


وسيف »› وآلفا دینار وثلائون ثوبا › فأنفق فى أصدابه . 


فلما كان فى ثامن عشر ذى القعدة وقع ف الناس خوّف فى اليل وضجيج › مزلت 
المساكر طائفة بعد طائفة » والناس جُلُوس فى الشوارع وعلى أبواب الور ليلَهُم كله » 
يبشهلون بالدعاء باللصر » فلحقت هذه الءساكر بابن فلاح وهو بالجيزة ؛ فسيّر عسكرًا 
إلى الفيّوم » وأقام على خوف ووجل . فبلغ أبا ركوة إقامة عل بن فلاح بالجيزة » فأسرع 
إلیه و کبس عسکره وہب سواده ؛ وأخات خزائن السلاح ؛ ووقع القعال الشديد فقتل 
خلق کثیر من أصحابه وجُرح خلق لا يحصى . ولا نزلت خزائن السلاح من عند الحاكم 
مع قائد القوّاد » وعظٍ البكاء والضجيج على شاطئ التيل لكثرة القتلى فى العسكر » مع 
ابن فلح من حمل الموتى إلى مصر » وأمر بدفنهم فى الجيزة . وافتتيد كثير من العسكر فام 
بعلم هم حبر » ولم يَسلَمْ من العسكر إلأً القليل ؛ فعلّقت الأسواق » وجاس الناس بالشوارع 


, ٠۷ : ١ : خرانة السلاح كانت بالقصر الكبير فى صدر الشباك الذى مجلس فيه المليفة تحت القبة . الحطط‎ )١( 
وکان الخلفاء یقومون بتفتیشہا من وقت لآخر > کا کانوا یقومون بتفتیش سائر اللزائن » وی مناسبات النفتیش يعطى لأەین‎ 
٠٠٠ : الزائن مبلغممين تفضلا من الليفة > فكان أمين خزائن الملاح بحصل عل خسة وعشرين دينار ا. الفاطمیون فى صر‎ 
, نقلا عن خطط المقررزى‎ 


۲ 


غا لا جرى على العسكر ؛ وتزايد البكاء من الناس على فقد آبائهم ومعارفهم . وباتوا ۰ 
وأصبحوا يوم السبت العشرين منه » فورد الخبر بدخول أن ركوة فى جموعه إلى الفيّوم ؛ 
وسار فضل بن صالح لةتاله » فالتتى معه فى ثالث ذى الحجة وحاربه › فكانت وة عظيمة 
قل فيها مالا يحصى كثرة . وانمزم ابو رکوة » واستامن بنو كلاب وغيرهم من العرب . 
فسارت الهساكر فى طلب أى ركوة » وحضرت الرعوس من الفيوم ومعها الأسرى › وهی 
تجاوز ستة آلاف رأس ومائة أسير » فطيف ما بالبلد وقتل الأسرى بالسيوف بعد مالحةهم 
نوا البلاء بيد العامة » يَصْمَعُون أقفيتهم ويََْفُون لحا » ویضربونہم » حی تفتحت 
أكتاف كثير ينهم ‘ فکان مرا مهولا . وتواتر مجی من اذ من عسکر ایی رکوة فجی 
بخلق كثير وعدّة رءوس . 

ودخل ابن فلاح من الجيزة قحلم عليه . واستمر القائد فضل فى طلب أف ركوة وهو 
يبعث عن بض عليه ءن الرجال وبرءوس من يقتلهم شيئا بعد شئ . وعاد عل بن الجراح 
من عند القائد فضل فځلم عليه . 

وش الشانى من جمادى الآحرة سنة سبع وتسعين ورد الخبر من القائد الفضل بن 
صالح بحصول ابی رکوة ووقوعه فی يده › فابتهج الناس لذلك ؛ وخلع على قًائد القواد 
وعلى ولاده وعلى البدوى الذى خرج فى طلب أبى ركوة جى أدركه ببلد النوبة ؛ وعى 
بی القاسم عل بن القائد فضل » وعلى ابنه . وذلك أن أبا ركوة دخل بعد هزيمته إلى 
بلد النوبة »-فتبعه القائد فضل وبعث إلى ملك النوبة بالقبض على بى ركوة » ومر 
إليه عسكراً مع الكاب . فلما بلغوا أطراف النوبة وجدوا با ركوة قد اختفى بَديْرٍ هناك 


وله فيه أربعة عشر يوا ؛ فدلّهم عليه رجل من المرب » فقبضوا عليه ف ربيع الأول منها 


)١(‏ وام هذا الدير در أب شنودة ى أطرات النوية وكان المساعد على القبض عليه الشيخ أبو المكارم هبة الله . ويذ كر 
النورى » نقلا عن بعض الوٴرخين » أنه اعتبرت الأ كياس الى خرجت مع القائد فضل لما خرج لقاء أ ركوة فكانت 
زتها فوارغ خسة وعشر ين قنطارا » وأن جملة ماأنفق تى هذه الفتنة آلف ألف ديتار . لباية الأرب . 


وأتوا به إلى القائد فضل . فسار به إلى مصر ونزل بركة الحبش' يوم الجمعة للنصف من 
جمادى الآحرة » فخرج إليه قائد القواد بسائر [ رجال ] الدولة » وسلم عليه › وأبو ر كوة 
]۱۹١[‏ ف مَضرب ومعه القائد فضل ؛ فأفام هناك إلى بكرة يوم الأحد سابع عشرو ؛ فسار 
من بر كة الحبش بعساكره وأبو ر كوة على جمل فوق سرير » وعليه ثوب مشر » وفوق 
رأسه طرطور طویل ومعه رجل مسكه . وذلك آنه ا الس الطرطور صاح : يافضل › يابا 
الفتوح » ما كذا ضونت لى . فصفع صفعة منكرة وأمسك يديه هذا القائد خلفه › وقد 
اجتمع الناس من كل جهة » فكان جمعا م بر مله كثرة » وأوجرت الدور والحوانيت 
بحمله("وبات الناس على الطرقات حى وُصل به إلى القصر » فأوِف ساعة على باب القصر 
وهو يشير بأصبعه ويطلب العفو › والصفمٌ فى قفاه ؛ ويقال له قبل الأرض فيقَبّل ؛ ثم 
سيير به إلى مسجد تبر . فلما حرج من باب القاهرة شار إلى الناس يرجمونه بالحجر والاجرّ 
ویصفعونه وینتفون لحیته » حتی عاین اموت مرارا » إلى أن بلغ مسجد تبر » فضرب عنقه 
وصلب جسده ؛ وخول رأسه إلى الحا كم ؛ فخلع على القائد فضل وغيره من القواد والعرفاء 


الذين كانوا معه » وخام على قائد القواد . فكان يوماً عظبا مَهولاً لكثزة اجناع الناس . 


)١(‏ بركة المبش وهى بركة الغافر وبركة حير وبركة الأشراف» واشبرت ببركة البش» وهى بركة تكن عيقة 
المياه »وإ نما كانت حوضا زراعيا يغمره النيل وقت الفيضان عبر خليج يعرف ليج بى وائل كان يستمد مياهه من‌النيل جنوق 
الفسطاط » فيتحول الحوض وقت الفيضان إلى مايشبه البركة . وعرفت ببركة المحبش لأنہا كانت حن متلكات بعض الرهبان 
الأحباش . النجوم الزاهرة : ٩‏ : ۳۸۲ . وأول من زرع هذا الحوض قرة بن شريك › والیٰ مصر ٩۱‏ - ١١ه.‏ 
وعرفت ببركة الأشراف لأا صارت بعد الأمويين وقفا عل الطالبيين . ,كانت من کر مناز هات مصر . الحطط ۽ 


۱ :+ ۲ : ۲ - 0۷ ›قوانىن الدواوين : 16۲ . 


(۲) هكذا ى الأصل : فقد يكون الى : , وأئقلت الدور والوائيت عمل هذا الجبع » أو لعل عحة العبارة 
« وأجرت الدور والوانيت بجملة » . ۰ 


ےہ ٥‏ — 
۲ اتمعاظ الحنيا ج ۲ 


وأقاوا ليلتين فى الحوانيت والشوارع وعلى أبواب الدور يظهرون المسرة والفر ع( . 
وأظهر أبو ر كوة فى مواقف الأ صبرا وتجلّدا ؛ و كان لا يخاطب القائد الفضل 
إلا باسمه أو بكنيته . ولا أقام فى بر كة الحَبّش»› وخر ج الناس ورآوه» کان يسال من يلقاه 
عن اسمه و کان یتلو القرآن ویترحم على السّلف . و کان شاباً آسمر تعلوه حُمرة م 
الوجه طويل الجبهة » أشهل" بزرقة » أقنى » صغير اللحية › اضيب إلى الشقرة 
ظاهر القطوب تبين فيه الجد » لا يكاد يجاوز ثلائين سنة يوم فُتل . ويقال إنه ولد 


رجل من موالی بنى أمية ٠‏ 


ولا فل أبو ر كوة. نفذت الكتب إلى الأعمال كلها بخبر الفتح . فلما کان فی رجب 
ورد شيوخ کل ناحية وقضانّها »> وقضاة الشام وشو خحه » لتهنئة الحا کم بالظفر وأحذ 


وأ کرمه › وآنزل بدار بَرْجَّوان . 


وفيه أرجف الناس بأن القائد فضل بن صالح ينظر فى أمور الدولة وتدبيرها بدل قائد 
a ‌‏ 
القواد حسين بن جوهر ؛ و كان بينهما فى الباطن تباعد من جهة الرتبة والحسد عليها : 
ٍِ و‌ 8 
وکان القائد فضل قد تفاقم وعظم تیهه وترفعه على قائد القواد فی قوله وفعله : قال المسبحى : 


قال لی الحا کی بامر الله وقد جری حدیٹ ابی ر کوة : ماآردت قتله ولکن جری فی ا 0 


(۱) کان بالقاهرة شيخ يقال له الأبزارى إذا خرج حارجى صنع له طرطورا و عل فيه ألوان المرق المصبوغة « 
وأخذ قردا وجعل ف یدہ درۃ یعلمه آن یضر ب بہا الحارجى من ورائه » ويعطى فى سبيل ذاك مائة دينار وعشر قطع ثياب . 
وقد اشترك هذا الأبزارى مع قرده فى مو كب التشمير بأبى زكوة . اللجوم الزاهرة : 4 : ۲٠١‏ . ويذكر صاحب النجوم 
الزاهرة فى موته آن الحا أمر به أن يحمل إلى ظاهر القاهرة ويضرب عنقه على تل" بإزاء مسجد ريدان » فحمل إلى هناك 
و لما زل فإذا به ميت فقطع رأسه وحمل إلى الحا فأمر بصلب جسده . النجوم الزاهرة : ¢ TAV:‏ 

( ۲) الشہلة ى المين. أن يشوب سوادها زرقة . 

( ۳ ) الصهبة والصموبة احمرار الشعر . 


سے ٦‏ س 


مال بکن عن اختیارى » فقلت له : ياأمير المؤمنين › ماقصر عبدك الفضل بن صالح فى 
خدمته › قال : ویش تظن ان فضل أذ ؟ قلت : نعم ياأمير المؤمنين » هذا قول الناس . ١‏ 
فقال : والله العظم ما فلح فضل فى حر كته تلك › ولا أنجح ميزاننا . أنفقنا لف آلف 
دينار ذهبا صناعا » وإنغا أخذه ملك النوبة وأنفذ به إل . فقلت صدقت يا أمير المأمنين 
وعلمت أن هذا ما قرّر قائ اراد الحسين بن جوهر فى نفسه ليبطل فعل فل وخدمته» 
فاستقر ٠‏ 

وأما خبر القاهرة فإنه جرى الأمر فى يوم عاشوراء على العادة من تغطيل الأسواق 
وخرو ج المنشدين والتاحة إلى جامع القاهرة('» فتظاهروا فيه بسب السّلف » فقبض على 
رجل ونودی عليه : هذا جزاء من سب عائشة وزوجها ؛ وضربت عنقه . وتقدم الأمر 
إلى أصحاب الشرطة ألا يعض أحد لس السّلف » ومن فعل ذلك فَبض عليه »› فانكفُ 


الرعاع عن السب والتعر ضس للحاج . 


وللنصف من صفر وردت قافلة الحاج . 
5 
وفى نصف ربيع الأول جمع الحا كم نحو ألنى باقة نرجس وأتحف ما الأولياء . 
5 
واستهل رجب بيوم الأربعاء » فخر ج آمر الحا كم إلى اصحاب الدواوین بان يوؤرخوه 


بيوم الثلاثاء . 


وفيه هبّت ريح عاصفة › ثم أرعدت ونزل المطر وفيه برد كهيثة الصفائح إذا سقط 
إلى الأرض تكمر › فكان فيه مأ يبلغ وزنه زيادة على أوقيتين » وفيه ما هو قدرٌ البيضة › 
فغطى الأرض ؛ وأقام الناس أياما يتبعونه فى الأسواق . ول ينهد ٦١1‏ ب] مدل ذلك عصر. 


(۱) فى مناسبة ذكرى استشہاد الحسين » رضى اله عنه » وكان هذا الاحتفال الزين يقام فى العراق أيضا عل أيام 


بی بویه . 


۷ س 


الجمعة وخحطب ثلاث مرات . وصلى يوم عيد الفطر بالناس وخطب بالمصلل على عادته . 


وللنصف من ذى القعدة ‏ سارت قافلة الحاج بكسوة الكمبة وصِلات الأشراف وغيرها 
على [ ماجری به الرسم ]( . 


وفتح الخليج ف السابع والعشرين من مسری )( والاء عل خحمس عشرة ذراعا 
وأصابع » فلم ير كب الحا كي لفعحه ؛ ولم يوي ست عشرة ذراعا إلى ثامن توت ؛ فخلع 
على ابن أب الرداد » وحيل . 


واجتمع الناس الذين جرت عادتهم بحضور القصر ل )ع ما يقرأ من كتب مجالس 


الدعوة » فضربوا باجمعهم ء3 لم يقرأ علیهم شی" ۰ 


وفيها رحل بثو قَرَة من البحيرة برض مصر إلى ناحية من عمل برقة مع كبيرم 


مختار بن قاسم . 


(۱) کان الام بار لله قد أصدر ۰ رسوما ئی نة ٣۹4‏ بأن يسير الحاج آول ذى القعدة بعد آن كانت المادة قد جرت 
خرو جه ئى منتصفه » وبهذا حرج الحاج هذه السنة فى الموعد القدم . 

(۲) زید مابین ا لحاصر تین استغائة ما ورد فى السنوات السابقة فى مثل هذه المناسبة وى الأصل فراغ صغير بعد 
كلمة « عل . 

( ۴ ) ويوافق اليوم الثافى والمشرين من ذى ألقعدة . وکات الشعون الزراعية تخضع لتوقيت السئة القبطية »> وهى 
ثلنائة وستون يوما » وممها النسى* ق 
أیام و آسمی عندئذ الکبیس . قوانین الدواوین : ٠٠۸‏ . 


— ۸ = 
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ف شهر ربیع الأول تزايد مر الدرام القطع المتزايدة » فبلغت أربعة وللائین درهما 
بدينار ؛ ونزع السعر واضطريت أمور الناس . فرعت هذه الدرامم > وأثرل من بيت الال 
بعشرين صندوقا فيها الدرامم الجدد لتفرق على الصيار فة . وقری" سجل برفع تلك الدرامم 
والمنع من المعاملة ہا ؛ وأنظر مَنْ فى يده منها شى“ ثلاثة أيام » وأير الناس بحمل ما كان 
منها إلى دار الضرب ؛ فقلق الناس » وبلغ كل درم من الجدد أربعة دراهم من القطع. . 
وبيع الخبز كل ثلاثة أرطال درم › فنودی ان یکون الخب زکل انی عشر رطلا بدرهم جديد» 
واللحم رطلين بدرم ؛ وسعر آکثر الشياء ؛ واستقر کل دینار بانین درهماً من 
الجدد . وسكن أمر الناس بعد ما صرب كثير من الباعة بالسياط وشهروا . وقّبض على 
جماعة من أصحاب الفقًاع والسمًا كين » وكرست الحمامات » وضرب جاع لمخالفتهم 


ھ ى 
ما تهوا عنه وشهروا . 
وف تاسع ربيع الآخر أمر الحا كى بحو ما هو مكتوب على المساجد والأبواب وغيرها 
من سب السّلف » فمجی بأسره » وطاف متولن الشرطة حى أزال ساثر ما کان منه . 


وقر" سجل بترك الخروض فیا لا یعی › واشتغال کل أحد ععيشته عن الخوض ف 
اعمال امیر المؤمنين وأوامره . 

وجرى الأمر فى الفطر على السّماط ليا رمضان » وف صلاة الحا كم بالناس يوم الجم: 
على ما تقدّم . 


(۱) ویوافق أول الحرم مها السابع و العشرين من سبتمر سنة ٠٠١١‏ . 


٩۹‏ س 


ور کب الحا کم لفح الخليج فى ذى القعدة والاء على أربعة _ عشر ذراعا وأصابع › 
وهو تاسع توت » فانتهى بعد فتح الخليج ما النيل إلى ستة عشر أصبعا من خمسة 


عشر ذراعا » ثم نقص ٠‏ فتحرك السعر وازدحم الناس على شراء الغلال وابتدآت الشدة . 


وفيها مات يعقوب بن َسْطّاس التصرانى > طبیب الحا کی » سکران فی بر ك ماء » 

۳ . . لھ ۰ 
فحمل إلى الكنيسة فى تابوت » وشق به البلد > ثم أعید إلى داره فدفن بها » وسائر آهل 
الدولة فى جنازته ومعه شموع كثيرة تقد » ومداحن عدَة فيها بخور . و كان طبيب وقته ¢ 
ت 5 
عارفا بالطب » آية فى الحفظ » ما يى له قط صوت إلا حفظه . ولو غتاه مائة مغن 
فی مجلس واحد لَحََِ سائر ما غنوه به وتکام على لحانما وأشعارها . و کانت له يد ف 
الموسييقًا » وانفرد بخدمة الحا كم فى الطب فأثرى » وترك زيادة على عشرين آلف دينار 


عينا » سوى الثياب وغيرها . 


. 5 رەو 5 
وتوی الامير مَنجوتكين لاربع خلون من ذى الحجة > فصلى عليه الحا كم . 


سنة ثمان وتسصن وثلثمائة ^ : 


فى المحرم ابعدأً نقص ماء النيل من ثامن عشر توت » فاشتد الأَمز وبیع الخبز مباولا؛ 
وضرب جماعة من الخُبّازين وشهروا تعر وجود الخبز بالعشايا . 

ووصل الحاج لمان بقين من صفر . 

وی ربیع الأول خلع على عل [ بن جعفر] بن فلاح بولاية دمشق حربا وخراجا) . 

واشتد الغلاء . فلما كان ليلة عيد الشعانين( "مع الصارى من تزيين كنائسهم على 
ما هى عادتهم » وقبض على جماعة منهم فى رجب » وأمر باحضار ما هو معلَقّ على الكنائس 
وإثباته فى دواوين السلطان ؛ وكتب إلى سائر الأعمال بذلك . وأحرق صلبان كثيرة 
على باب الجامع وفى الشرطة . 

وف يوم الجمعة سادس عشر رجب ول مالك بن سعيد الفارق القضاء وخلع عليه ف 
بيت الال قميص مصمت وعمامة[۲٠ ]١‏ مذهبة وطياسان محشى مذهب» وفلد بسيف. وقرا ' 
سجاه أحمد بن عبد السميع وهو قائم > فخرج وبين يديه سفط ثياب › وحمل على بغلة 
وبين یدیه بغلتان . و کان مالك بن سعید لا فُری سجله قاتماً على قدمیه » و کلما مر ذ کر 


.)1( ووافق أول الحرم مها السابع عشر من سبتمبر سنة ٠٠١٠١١۷‏ . 

(۲) بعد مزل أ صالح مفلح اتحيافى الذى كان يماو نه فى شئون امراج والمال الكاتب النصرانى منصور بن عبدون . 
ذیل تاریخ دمشق : ٩٩-٩۲‏ . 

(۴) عيد الشمانين هو عيد الزيتونة » ومعى الشعانين : النسبيح »> ويكون فى سابع أحد من صومهم . وستتهم فيه 
أن بخرجوا سعف النخل من الكنيسة » وبرون أنه يوم ركوب المسيح العثو ( الار ) فى القدس ودخوله إل صهيون وهو 
راکب والناس بین يديه یسبحون وهو یأمر بالمعروف ویہی عن المنکر . وکان هذا المید سن المواسم الی زین فیا كنائس 
النصاری عضر . وی رجب سنة ۳۹۸ » هذه ؛ منع الحا كر الاحتفال به وقبض عل عدد من وجدم بحملون الحوص . المطط : 
I4: 1‏ 


۷ 


أمير المؤمنين قبل الأرض . ٹم سار من القصر إلى الجامع العتیق › وکلما مر بباب من آبواب 
القصر نزل عن بغلته وقبل الباب . فلما وصل إلى الجامع وقف خلف المنبر قاتما حى انتهت 
قراءة السجلٌ » وقبّل الأرض كلما ذ كر مير الؤمنين . ثم عاد إلى داره بالقاهرة وتسم 
كتب الدعوة الى تَقَرأً بالقصر على الأولياء .() 


وف يوم الجمعة سابع شعبان اجتمع .آهل الدولة فى القصر بعد ماطلبوا لذلك» وأيروا 
الاقام لأحد» فخرج خادم وأَسَرّ إلى صاحب الستر كلاما » فصاح : صالح بن عل ؛ 
فقام صالح بن عل الرٌوزباری › فأحذ بيده ولا يعلم أحد ما راد به . فأدخل إلى بيت 
الال » ثم خرج وعليه دراعة مصمتة وعمامة مذهبة » ومعه مسعود صاحب السثر › فجلس 
بحضرة قائد القواد > وأخرج سجلاً قرأ ابن عبد السميع » فإذا فيه فيه رد سائر الأمور الى 
ينظر فيها قائد القرّاد حسين بن جوهر إليه . فعندما سمع فى السجل صالح و كرّه قام وفَبّل 
الأرض . ولا انتهى ابن عبد السميع من القراءة قام قائد القواد وقبل خد صالح وهنأه 
وانصرف . فخر ج صالح وبين يديه عدة أسفاط وثلاث بغلات بسروجها ولْجُمها . قال 
الح : قال ل الحا کم بأمر اله » أحْصّرت ابن ورين وحلفعه عل الإنجيل أن يكنم 
سجلٌ صالح بن على ولا يلع عليه أحدا من ابن جوهر ولا غيره › وقلت له إنك تعرف 
ما ُجازی به من یخالف آمری فکنْ منه على یقین . فوالله ما اطلع عليه آحد غیری وغیره › 


حتی کان . 


و ا ِ £ 

وجلس صالح فی مجلس قائد القواد من القصر › ووفح عن الحا كم : ورفع إليه الأولياء 
وسائر التصرفينقصصهم وأحوالهم ؛ ونقًّذ آوامر الحا مء وطالعه عا تجب مطالعته به . وقلّد 
ديوان الشام » الذى كان يتو لاه » لأبى عبد الله الموصلى الكاتب . وخلع على الشريف 


(۱) داجم : الاک بار اله وأرار الدعوة الفاطمية » التعرف على طبيعة هذه الدعوة ورسومها و مجالسما وكذاك : 
الحطط للمةربزى » الذى يفصل ألديث عا ويطيله . 


إ۷ — 


۰ بی الحسن على بن إبراهم النرسى لنقابة الطالبيين وحمل على فرسين » وقرئسجله فى 
القصر والجامع . 

وخلع على صقر اليهودى وحمل على بغلة » ويد إلبه ثلاث بغلات بسروج ولجم 
ثقال وحیل معه عشرون سفط ثیاب ؛ وأنزل فی دار فرشت وزینت › وعلق على أبواما 
وحجرها الستور » وأعطى فيها جميع ما يحتاج إليه » وقيل له هذه دارك ؛ فحصل له 
ى ساعة واحدة ماقيمته عشرة آلاف دينار . واستقر طبیب الحا كم عوضا عن ابن نسطاس . 

۰ . ® . . م 

وورد الخبر بان ابن الجراح فر بعد قتل جماعة من أصحابه . وخلع على يَارُوخ وسار 
إلى دمشق وتبعه عسکر كثير . 

واستهل رمضان » فحضر الاسماط مع الحا كى القائد صالح قائد القواد('ء والقاضى 
مالك بن سعيد » وجلس فوق القاضى عبد العزيز بن النعمان . وقد صلل الحا كي بالناس 
صلاة الجمعة فى جامع راشدة ؛ وصلى صلاة عيد الفطر وخحطب على ما جرت عادته به ¢ 
وأصعد معه انبر وقت الخطبة قائد القواد صالح بن عل ومالك بن سعيد القاضى والشريف 
النرسى وجماعة 

وف ثالث شوال أمر الحا كي قائد القواد [السابق ]) حسين بن جوهر والقاضى 
عبد العزيز بن النعمان بأن يلزما دار مء ومنعا من الر كوب وسائر أولادهما > فلبسوا 
الصوف وامتنع الداحل إليهم » وجاسوا على الحصر . 

وی ذی القعدة ول غالب ہن مالك الشرطتين وا لحسبة والنظر ف البلد ۰ وقرئسجله 


بالجامع العتيق وجامع ابن طولون ؛ وصرف خود ومسعود . 


)١(‏ ف الأصل : وقائد القواد »> وهو خط لأن صالا هو نفسه قائد القواد وقد سبق ذكر ذلك فى الأسطر القليلة 
السابةة » وسيرد كذلك بعد أسطر . 

(۲) زید مابين الحاصرتين التوضيح . 

(۴( ف الأصل : دورها . ولل هذا يشبه عقوبة تحديد الإقامة الى تتيم فى الدول الديغة فى أيامنا هذه . 


۷۲ — ٍ 
۳ س اتماظ الحندا ج ٣‏ 


وفى ثالث عشرءِ سارت قافلة الحاج . 


وف تاسع عشرءِ عفا الحا كم عن قائد القواد والقاضى عبد العزيز » وأذن هما فى ال ركوب 


فر کبا إلى القصر بزہما من غير حلق شعر ولا تغيير حال . 
وتوقفت زيادة النيل ؛ فاستسنى الناس › وخرجوا ومعهم النساء والصبيان مرتين . 
وقرئ سجلء بإبطال المكوس والؤن الى تؤخذ ٦۲[‏ ب] من المسافرين عن الغلال. 
والأرز . 
وصلى الحا کم صلاة عيد النحر » وخطب ونحر فى الأصلى واللعب على عادته ورَسيه 


وبیح الخبز ثلاثة ارطال بدرم . وتعڈر وجوده. وجریى الرمم ی عید الغدير على 
و dd‏ 
عادته . واشتد تكالب الئاس على الخبز › فاجتمعوا وضجوا من فاته وسواده ؛ ورفعوا 


للحا کم قصة مع رغيفة › و كانت الحملة الدقيق(' قدبلةت ستة دنانير . 


وفتح الخليج فى رابع توت والاء علىخمسة عشر ذراعا » فبلغ التأيسأربعة دنائير 
٤ ِ‏ ت 
والويبة من الارز بدينار › والأحم كل رطلين بدرهم › ولحم البقر رطلين ونصفا بدرهم › 
وا لبصل عشرة أرطال بدرهم والخبز مان أواق بدرهم » وزيت الوقود الرطل بدرم . 


وفيها خرج النصارى من مصر إلى القدس لحضور الفصح بقمامة "على عادتهم فى كل 


. الحملة من الدقيق توازى ثلمائة رطل مصرى › والرطل يساوى اثنى عشر ة أوقية زنة كل مها اثنا عشر درها‎ )١( 
. ٥١ ) ۴۹۰ : قوائین الدواوین‎ 

( ۲ ) التليس بزن مائة وسين رعلا » أو نصف حلة . قوانين الدواوین ٠٠٠‏ . 

(۴) المقصود با كنيسة القيامة بالقدس »› وقد أمر الاك بيدمها ى هذه السنة فكتب بذلك أمر فيه « فليصر طولما 
عرضاو سقفها أرضا ٠‏ نهاية ألأرب . 

وأصل تسميتًا بالقمامة تارعخى يرجم إلى أن القبر المقدس بى على الموضع الذى كانت توضع به القمامة خارج سور بهت 
المقدس › وهو الموضع الذى ,زع آن المسیح صلب فيه . معجم البلدان : ۷ : ۱۰۸ - ٠١۹‏ . 


)۷ س 


سنة بتجمَل عظيم كما يخرج السلمون إلىالحج » فسأل الحا كم ختكين الصيف العضدى() » 
أحد قوّاده » عن ذلك لعرفته بأمر فُمامة › فقال هذه بيعة تعظمها النصارى ويُحجَ إليها 
من جميع البلاد » وتأتيها اللوك » وتحمل إليها الأموال العظيمة › والفياب والشتور 
والفَرّش والقناديل › والصابان المصوغة من الذهب والفضة › والأوانى من ذلك ؛ وها من 
ذلك شئ عظم . فإذا كان يوم الفصح واجتمع النصارى بقَمَامة > نبت الصلبان › 
وعلمّت القناديل فى المذبح › تحيلوا فى إيصال التار إليه بدهن البيلسان مع دهن الزئبق › 
فیحدث له ضياء ساطع يظن من يراه آنا نار نزلت من السماء . فأنكر الحا كيم ذلك » 
وتقدّم إلى بشر بن سورين كاتب الإنشاء » فكتب إلى أحمد بن يعقوب الدّاعى أن بقصد 
القدس ودم فُمامة ويْنْهبَهّا الناس حى يى أثرها . ففعل ذلك . ثم أمر هدم ما فى أعمال 
ملکته من البيع والكنائس › حرف آن نمدم النصارى ما فى بلادها من مساجد المسلمين 
فأمسك عن ذلك(" . 


(۱) وکان قد عزل عن دمشق سئة ۳۹١‏ بعد أن فشل فى تنفيذ سياسة توفير الأموال بإنقاض مرتبات الأجناد . انظر 
ذیل تاریخ دىشق : ۷ه = ۸ه . 

(۲) جاء ف نماية الأرب : « وفيا فى تاسع عشر ذى الحجة مر الماك بهدم كنائس الفنطرة الى فى طريق المكس وكنائس 
حارة آلروم » فهدم حيم ذاك » . 


۷0 


سنة تسع وتسعين وثلئمائة “© : 


فى ثالث المحرم نظر أبو نصر بن عبدون الكاتب النصرانی فى ديوان الخراج بانفراده 


من غير شريك . 


وق تاسعه » وهو نصف توت › أشيع وفاء النيل » وخلعم على ابن أبى 
الرداد" فابتداً نى النقص قبل أن يوفى ستة عشر ذراعا من تاسع عشر توت ؛ فأمر 
الناس كافًةً بألا يتظاهر أحد منهم على شاطىء النيل بشى من الغناء » ولا يسمع فى دار 
ر 4 
ذلا يشرب نى المرا كب . و كبست عدة دور » وقبض على جماعة . 


وقدم الحاج ف‌حادی عشرى صفر . 

ونودى ألا يدخل أحد الحمام إلا بوعزر › ولا مثی اليهود والنصارى إلا بالغيار › 
وضربوا على ترك ذلك . وكبست الحمامات وأخذ منها جماعة وشُهّروا من أجل آم وجدوا 

ومنع ن بدخل أحد إلى سوق الرقیتق إلا أن يکون بائعا أو مشتريا ؛ وأفرد الجوارى 


من الغلمان » وجعل لكل منهم يوم . 


ومنع من نصب الشراعات الى كانت النساء تنصبها فى المقابر أيام الزيارة . وأشيع 
بين الناس بأن النبيذ يُمنع من بيعه» فازدحموا على شرائه > وبیع منه شی کٹثیر › فعر 
حى بیع کل عشر جرار بدینار » ولم يوجد لكثرة طلابه . 


. ٠٠٠١۸ ويوافق أول الحرم ما الحامس من سبتمبر سنة‎ )١( 
الشرف على مقياس النيلى ؛ وكان هذا الإشراف نى أسرته من أيام بكار بن قتيبة قاضى المتوكل الذى تلقى كتابا‎ )۲( 
من الحليفة يأمره ألا يلول آمر المقياس إلا مسل تاره » فاختار آبا الر داد عبد الله بن عبد السلام الموٴدب وأجرى عليه الرزق‎ 


صلة سبح وأربعين وتوارثه أولاده . قوانین الدواوین : ۷٥‏ س٩۷‏ . 


ومنع كل أحد من‌الناس أن يخرج من منزله قبلصلاة الصبح وبعد صلاة العشاء()ء 


£ ه 
واشتد الأمر فى هذا » واعتقل جماعة خالفوا ما أمر به . 


وقرئ سجل بترك الحَوّْض فا لا يعنى » والاشتغال بالصلوات فى أوقانبا » والأمر 


بالمعروف والنهى عن المنكر » وألا يخوض أحد فى أحوال السلطان وأوامره وأسرار الملك : 


۰ ٤ . ۰ . 

وقرئ سجل فى ربيع الأول بالمنع من حمل النبيذ والموز» وحذر من التظاهر بشي منه 
أو من الفقاع » والدلينس › والسماك الذى لا قشر له › والترمس القن . 

وقرئ خر فى سائر الجوامع بعسكين قلوب الناس وتطمينهم » لكثرة ما اشتهر عندم 


وی حادى عشر جمادى الآلحرة قبض على عبد العزيز بن النعمان ؛ وطلب حسين بن 


“e e. 
٠ جوهر ففر هو واناه [۳ ا] وجماعة . و كثر الصياح فى دار عبد العزيز ؛ وغلقت حوانئيت‎ 


5 ء 5 ۳ . 
القاهرة وأسواقها . فافرج عن عبد العزيز ونودى لى القاهرة بالا يغلق آحد . ٹم رد حسین 
بعد ثلاثة آبام بابنيه » وصاروا إلى الحا كم فأمرم بالانصراف إلى دورهم ؛ وخلع عليه 
وعلى عبدالعزيز وعلى اولادهما » و كتب فما آمانان . 


ا ۰ 
وق رجب كثرت الأمراض فى الناس : وفشا الموت . وتخوف الاس من الحا كم 


فكب عدة أمانات لأناس شى . وأقطع مالك بن سعيد ناحية برنشت0 . 


(۱) ما آشبه هذا ما بحدث ی آیامنا هذه حين يصدر قرار بمنع التجول فى الدول العصرية فى أوقات الفتن . وقد سبق 


إل مثل هذه الحطوة زياد بن آبيه » ابن آنى سفيان » نى العراق » إذ قال فى خطبته البتر اء : « فإیاى ودلج اليل فإنى لاأوقق . 


بمدلج إلا سفکت دمه . . . » وقد أن برجل ظهر آنه خالف قرأر منم التجول > فاعتذر بأنه ‏ يعم به لتغیبه بالصحراء ی 
طلب ناقة اله ضلت » فقال زياد : « وال إنى لا أظنك إلا صادقا ولكن فى قتلك صلاحا للأءة ۾ . وأآمر بقتله . 
(۲) برنشت بفتح الباء والنون » من عمال الجبز ية . قوانين الدواوين : ١١١‏ . 


ا ¥ 
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وفی شعبان تراخت الأسعار . 


وی رمضان قریٰ سجل فيه «يصوم الصانعون على حسام ویفطرون(۱) > ولایعارض 
أهلْ الرؤية فيا هم عليه صائمون » ويفطرون ؛ وصلاة الخمسين للذين عا جاءم فيها يصلون 
وصلاة الضحى وصلاة التراويح لا مانع لم منها اَم عنها يُدفعون") ؛ ويختّس فى 
القكبير على الجنائز المختّسون » ولا عنع من التربيع عابها الربعون ؛ يون بحي على خير 
العمل المرذئون » ولا يُوْدّى من ا لا ونون ؛ لا بسب أحدٌ من السلف » ولا بُحتسب 


على الواصف فيهم ما يصف > والحالف منهم عا حلف ؛ اکل مسلم مجتهد فی دینه اجتهاده. 


5 ن 
وفيه ر كب سائر العرائف والأولياء وأ كثر أهل البلد إلى القصر وقد عظمت الرّحمة › 

oe . a 
واصطفت العسا كر حول القصر بالسلاح » ولم يعرف أحد ما هذا الجاع ؛ فخرج صالح‎ 
ابن على بالخلع على فرس بسرج ولجام ذهب » وبين يديه فرسان وسفط ثياب» وسجل‎ 

يتصمن آنه لقب بثقة ثقات اليف والقام 
وأعيد عبد العزيز بن النعمان إلى النظر ف لظام . 
تزايدت الأمراض وكثر موت النا دت الأدوية ؛ فبلم السكر أربعة درا 
وتزايدت الامراض وكثر موت الناس › وعزت الادوية ؛ فبلغ السكر أربعة درام 

لارطل » وبذر الرمان كل أوقية بدرم > ودهن البنفسج كل أوقية بديئار › والعناب 
والإْجَّاص كل أوقيتين بد رهم وباقة اينوفر بدينار » والبطيخة بشلاثة دانير . 

)١(‏ لايقيد الفاطميون أتباعهم عند الصيام و الفطر بر وٴية املال وإنما عكون الحساب وحده أو الساب مع الروية ؛ 
ويقولون الروية والحساب كالظاهر والباطن » فاهلال كالظاهر لأنه مشاهد والساب كالباطن لأنه معقول . ولرى هذا أيضا 
فی کثیر ن المناسبات حین یشاهد هلال شہر ما فیصدر قرار من القصر الفاطمی ببده الشہر فى يوم آخر › سابق أو لاحق » 
وسنجد أمثلة هذا فى خلال هذا الكتاب . 

( ۲ ) امش الأصل عبارة نصا : « ونخطه : صلاة التر اويح أقامها مير المومنين عمر بن الطاب رضى الله عنه وأمر 
الناس بها نى شير رمضان سئة أربع عشرة بمجمع من الصحابة > فأم الناس أي بن كعب بالمدينة وكتب عر إلى الأمصار بإقامة 
التر اويح . وأستمر الصحابة بعده يقيمونها » وكان على رضى الله عنه إذا مر ليالى رمضان فرأى التناديل تزهر وع القرآن 
يةرآ قال : نور الله قبر من نورعلينا مساجدنا . وصليت عشر ين ركمة لأنبم وزعوا القرآن عليها ليكون الم فى آخر الشهره ٠.‏ 


¥۸ سس 


وام ب ركب الحا كم لصلاة عيد الفطر وصلى القاضى مالك بن سعبد بالناس فى المصلى 
وخطب ٠.‏ 

وف ذى القعدة أعيدت المكوس الى كانت رفعت . 

وسارث قافلة الحا فى النصف منه . 

وحمل سماط عيد النحر يوم التاسع من ذى الحجة على عادته › غير أنه أبطل منه. 
الملاهى والخيال واللعب الذى كان يعمل فى كل سنة . 

وصلى القاضى بالناس صلاة عيد النحر وخطب . 

وف يوم عید الغدي ر( منع الناس من عمله . ودرست کنائس كانت بطريق المكس 

8 ر 

و كئيسة بحارة الروم من القاهرة ونهب ما فيها . وقتل فى هذه الليلة كثير من الخدم 
والصقالبة والكئاب بعد أن طعت أيدمم بالساطور على خشبة من وسط الذراع . 

وفيها مات أبو الحسن على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المنجم لثلاث خلون من 


جمادی الأولى)ء وقتل القائد فضل بن صالح ¢ ضربٹ رقبته لسع بقين من ذى القعدة . 


)١(‏ يقول المقريزى إنه م يكن عيدا مشروعا ولاعمله أحد من سلف الأمة » وأول ماعرف بالإسلام فى المراق أيام 
معز الدولة عل بن بويه سنة ٠٠۳‏ فانخذه الشيعة من بعده عيدا م استنادا إلى حديث رواه البر اء بن عازب » رضى أله عه > . 
عن الزى صلل اله عليه وسم » فى سفر عند غدير خم « إذ صلىعليه السلام ثم أذ بيد عل بن أبى طالب كرم الله وجهه وقال: 
ألم تعلمون آنی آولی بالومئین من أنفسہم , قالوا : بل . قال : ألسمّ تعلمون آنی آو ل بكل مومن من نفسه . قالوا : بى . 
قال : من كنت مولاه فعلى مولاه . اللهم وال من والاه » وعاد من عاداء . قال البر اء : فلقيه عر بن الطاب > رضي الله 
عنه » فقال : هنيئا لك ياابن أ طالب » أصبحت مولى كل مومن ومومئة . الحطط : ١‏ : ۳۸۸ . 

(۲) هو آبو اسن عل بن آي سعيد عبد الر حن بن أحد بن يونس بن عبد الأعلى الصدف المصرى المنجم > صاحب الزيج 
الحا كى العروف بزيج ابن يونس . يقول ابن خلکان إنه رآه نی آربع مجلدات . ور وی ابن خلکان عن غیره آن ابن يونس 
کان آبله مغفلا يعم عل‌طرطور طویل ويجعل رداءه فوق المامة »رث الثياب . ويذ كر أنه مع هذا كان له إصابة بديعة غريبة 


ف النجامة لايشاركه فما غير ه» وكان أحد القہود› وکان متفننا ف علوم كثیرة » یضر ب بالعود» وله شعر حسن . وفیات 
الأعيان : ١‏ : 6۷4 س و۷ . 


د س ۹ 


وقتل أبو أسامة جنادة أسامة بن محمد اللغوى(" اثلاث عشرة خلت منذى الحجة > 
ومعه الحسن بن سلان الأنطا كى النحوى ؛ واستتر عبد الغنى بن سعيد ؛ و كان ذلك 
بسبب اجتاعهم بدار العلم وجاوسهم فيها  .‏ 

وقتل رجاءٌ بن ا بى الحسين من أجل آنه صل صلاة التراويح فى شهر رمضان . 

ويل أصحاب الأخبار عن آخرم لكثرة أذيتهم الناش بالکذب لبهم وأخذم 
الأموال من الناس . 


وفيها قتل أبو على بن مال الخفاجى متولى اومن قبل الحاکم ٤‏ وملکھا بعد 
صالح بن مرداس الكلابى متملك حلب( . د 


)١(‏ هكذا نى الأصل ول أهتد إلى التمريف به فا لدى من مراجع ولعل عصة المبارة : وقتل أبو أسامة جنادة بن 
أسامة . . . الخ . [ 

(۲) المقصود بها رحبة مالك بن طوق صاحبها أيام هارون الرشيد » وهى على خسة أيام من حلب ومانية أيام من 
دمشق . معجم البلدان : ٤‏ : ۱۴۳۹“ ۱۳۸ . 

(۴) أسد الدولة أبو عل »> من بى كلاب » رأس الأسرة المرداسية الى حكنت حلب بين سى ٤1٤‏ - 4۷۲ 
۱١۷۹ - ٠٠۲۴ (‏ ) بعد لزاع استمر فترة مع الفاطميين . معجم الأنساب لزامباور . 


hs 


سنة اأربعمائة“ : 
فی حادى عشر صفر صرف بو الفضل صالح بن على الروزبارى ثقة ثقات اليف 
والقم »> وفرّر مكانه بو نصر بن عبدون الكاتب النصرانى ؛ فوقع من الحا کی فیا کان 
يوفع فيه صالح » ونظر فبا كان ينظر فيه » وأذِن لصالح ف الركوب إلى القصر . 
وسار ابن عبدون ف امو کب مع الشيوخ فى المنتهى وقال مثلى لا يساير آمير المؤمنين 
بأعى من ذلك . 
و کتب من إنشاء ابن سورین ٦۳1‏ ب] لخدم قمَامة بالقدس. ِ 
وآحدث الحا كم ديوانا سماه الديوان المغرد برسم من يقبض ماله من المقتولين وغيرم . 
۰ ووصل الحاج ی حادی عشر مله . 
وفى ربيع الأول كثرت الأمراض والموت ». وعزت الأدوية المطلوبة للمرضى . 
وشهر جماعة وجد عندم فقاع وملوخية وترمس ودلينس بعد ضرمم ٠‏ 
وهدم دير القصیر"ونہب . 
ولب ابن عبدون بالقاضی »> وکتب له سجلٌ بذلك › وحمل على بغلتین . 
gE o‏ 
واشت الأَمرٌ على اليهود والنصارى فى إلزامهم لبس الغيار . 
وارد إقطاع حسين بن جوهر إليه وإلى أولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان » وقرئ 
هم بذلك سجلٌ . 


() ويوافق آول الحرم ملا الخامس والعشرين من أغسطس سنة ٠٠١۹‏ . 
(۲) در القصير »> ضد الطويل › ويسى دير نس القصير »› ودر البغل » ودر هرقل . فوق جبل المقطم عل 
سطح قلته مطل عل الصحراء والنيل › مقابل قرية المعصرة . الحطط : ۲ : ٠١4 ) ٥۰۲‏ م 


~A 
اتماظ الحندا ج ؟‎ 1) 


وصلى القاضى بالناس صلاة عيد الفطر على الرسم . 

وقرئ سجل بابطال ما كان يوخذ على أيدى القضاة من الخمس والفطرة والنجوى . 
٠‏ فى تاسع ذى القعدة فر حسين بن جوهر وأولاده وصهره عبد العزيز بن النعمان وأولاده 
بجماعة منهم فى آموال وسلاح › وخرجوا ليلا > فلما آصبحوا سیر الحا کم خيلا فى 
) طلبهم نحو وجرة فلم ید رکومم . وأحيط بدورم > فأخذت للديوان المفرد . وفرٌ أبو القامم 
الخسین بن المغربی(') ف زى حَمًالٍ إلى حسان بن على بن مفرج بن دغفل بن الجراح . 

وفيه قرىعدة مانات بالقصر للكتاميين من جند إفريقية › والأتراك » والقضاة › 
والشهود » وسائر الأولياء والأمناء › والرعية » والكتاب » والأطباء » والخدام السود > 
والخدام الصقالبة ؛ لكل طائفة أمان . 


وحيل سائر ماف دور حسین بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان إلى القصر بعد ان احصاه 


وقرئسجل بقطع مجالس الحكمة الى كانت ثقرأ على الأولياء فى يومى الخميس 
والجمعة . . ) 
وقرئ سجل ى الجامع العتيق بإقبال الناس على شالم وتر كهم الخوض فيا لا يعنيهم 
وسجل آخر برد التشثويب نی الاذان »> والإأذن للناس فى صلاة الضحى وصلاة القنوت . ثم 
جُمع فی سائر الجوامع وقری علیھم سجل بان یتر کوا الأذان بحی على خير العمل » ویزاد فی 
أذان الفجر : الصلاة خير من النوم ؛ وأن يكون ذلك يِن موذّنى القصر عند قوم : 
السلام على مير المؤمنين ورحمة الله ؛ فامتشل الناس وعّمل . 
)1 ) اعجار محسان بن الجراح قأجاره بعد آن استمع منه إلى قصیدة بمدحه بہا ویو کد فیها شہامته وکرمه مع 
المستجدين . وكان أو القاسم عالما آديبا بليغا عل ذ كاء جم وار أعة فى الكتابة » فأقام لدى ابن الجراح فترة ثم رحل إلى العراق 
عل زمن القادر باقه» و تول الوزارة للأمير قزواش آمیر بی عقيل بالموصل . ودفن باللكوفة . ذيل تاريخ دمشق :14:1۲ . 
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وسار محمد بن نزال بعسکر إلى الشاء) . 
وقرئ سجل مُندّد فيه بشرب النبيذ وجميع أنواع المسكر . 
وصل الحاكم بالناس فى المصلى صلاة عيد النحر » وخطب ونحر » وحضر السماط 
على رسمه . ) 


وقردڎت عدة أمانات بالقصر . 


وفيه سارت العسا كر بعدة مواضع تطلب قائد القواد حسين بن جوهر وصهره عبدالعزيز › 
وشاع الخبر بأنه عند بنى قرة. 
۰ 
وقرئسجل فى الجوامع بالرخحصة فما كان يشدد فيه فى الجمعة الماضية من مر النبيذ . 


وقتل فى هذه السنة عة كثيرة من الخدام والفراشين والكتاب وغيرهم . 


ومات ابو منصور بشر بن‌عبید الله بن سورين كاتب السجلات فى صفر . وتوق صقر 
الیھودی › طبیب الحا کم ی ربيع الآحر . وتو أبو عبد الله اليمنى امرخ › وله تاريخ 
النحاة »> وسيرة جوهر القائد . وقتل أبو الفضل صالح بن على الروزبارى ليلة الثانى 
عشر من شوال . اوقل غالب بن هلال متول الشرطتين وا لحسبة فى شوال . 


)١(‏ والا علا بعد عزل القائد حامد بن ملهم »› ولکنه ا یلبث آن عزل ی رمضان من نفس السنة ( ٠٠١‏ ه) .ء 
ذیل تاریخ دمشق ٩٩:‏ . ۰ 
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سثة احدى واربمماقة ^ : 


ھ  i oa Bol‏ ۰ 2 
الكاتب + وقرئ سجله فى القصر بأنه تقلّد الوساطة والسفارة بين أولياء مير المرمنين 


r0‏ ت ا ٤‏ ا 
الحا كم وبينه » وم الرّعايا » وفَوّضت له الأمور وعُول عليه فيها . 


و کان سب صرف ابن عبادون عن الوساطة والشفارة أن كتب الحا كم تکررت إلى 
قائد القواد حسين بن جوهر وإلى صهره عبد العزيز بن النعمان بامام وعودم > فأبی 
ابن جوهر آن یدخل وابن عبدون واسطة › وقال : آنا أحسنت إلیه آیام نظری فسعی ف 
إلى أمير المؤمنين ونال منى كل مَتال ؛ لا أعود أبدا وهو وزير . فصرف.لذلك › وحضر 
حسين وعبد [1۹4] العزيز ومن خرج معهما » فنزل ساثئر هل الدولة إلى لقائه › وتلَقته 
الخلع » وأفيضت عليه وعلى أولاده وصهره عبد العزيز ؛وقيد بين آیدہم الدواب . فعندما 
وصلوا إلى باب القاهرة ترجلُوا ومشوا » ومشى معهم سار الناس إلى القصر ؛ فمشلوا بحضرة 
الحاکم » ٹم خرجوا وقد عُفِى عنهم . وان للحسین آن یکاتب بقائد القوّاد › ویکون 

حاسمه تاليا للقبه »› وأن يخاطب بذلك ؛ فانصرف إلى داره ؛ فکان یوما عظبا . وحمل 
إلبه جميع ما قبض له من مال وغيره » وني عليه . وواصل هو وعبد العزيز الركوب 


إلى الذصر . 


وکتقب لابن عبدهن امان خحطّه الحا کم بيده ؛ و کان يقول عنه : ما خدمی آحد 
ولا بلغ فی خدمته ما بلغه ابن عبدون . ولقد جمع لى من الاأّموال ما هو خارج فی آموال 
الدواوين ثلمائة آلف دينار . 


(۱)( ويوافق آول الحرم مها الحامس عشر من آغسطس سنة ۰+ . 
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وأقام ابن القشورى على رسمه ينظر عشرة أيام > إلى ثالث عشره ؛ فبينا هو يوقع 
إذ بض علیه وضربت رقبته من جل آنه بلغ الحا کم عنه آنه يبال فی تعظم حسين بن 
جوهر » وأ کشر من السرال فی حوائجه . 


وی یومه اجلس أبو الخير بن زرَْة بن عيسى بن تَْطُورس الكاتب النصرانى 
فی مکان ابن القشوری ؛ ومر آن يوفع عن الحا كم فى أوامره » فجلس ونظر ف الوساطة 
والسفارة بغير جلع . ومنع من الر كوب ف المراكب بالخليج ؛ وسدت أبواب القاهرة 
الى ما يلى الخليج » وأبواب الدور والطاقات المطلّة عليه والخُوّع() . 


م 2 4 
وخلع على قاضى القضاة مالك » وقد النظر فى اظالم مع القضاء ؛ وقرئ سجله بالجامع . 


و کیب سجل بإعادة مجالس‌الحكمة . وأخذ النحوئ . وشددعلالنصارى فى لبس 
الغيار بالعمائم الشديدة السواد » دون ما عداها من الألوان . 


وفيه قيض على حسين بن جوهر وعبدالعزيز بن النعمان » واعتقلا ثلاثة يام » لم 
حلفا آنہما لايغيبان عن الحضرة وأشهدا على أ نفسهما بذلك » وأفرج عنهما ١‏ وحلف فما 
الحا کی فى آمان کتبه هما . 


م ھ ‌ِ و‌ 
واعتقل ابن عبدون > ومر بعمل حسابه ؛ ثم ضربت عنقه وقبض ماله . 


)١(‏ الموحة بضم الاه الأرلى الكوة تؤدى الضوء إلى البيت »-ومخترق مابين كل دارين ماعليه باب . القاموس 
٠‏ حيط . 

(۲) أبو ظاهر محمود إن محمد النحوى من أهل بغداد ٠‏ قدم إلى مصر وتماون مع أبن المداس ضد فهد بن إبر اهم 
النصر انی حى قتله الا وول ابن العداس مکانه ى النظر وول النحوى الشام . ولم يلبقا أن صارا إلى ماصار إليه نهد . 
ٳذ در الام قتل ابن النحوى بالرملة فضربت عنقه وأرسلت إلى مصر ثم ضربت عنق أبن المداس . راجع ابن القلانسى : 
ذیل تاریخ دمشق : ۸ه وما پیدها , 
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. ت س س > م 8 ر ا 
وق سابع عشر ضفر وصل الحاج من غير زيارة المدينة النبوية › فامر آن یکون مسیر 
e ٤ 3 1‏ 
الحاج لللصن من شرًال( ون يبدءوا بزيارة المدينة ؛ و كتب بذلك إلى سائر الأعمال > 


وق سابع ربع الآحر خلم على رة بن عيسى بن تسْطورس » وحول » وقرئ 
له سجل فى القصر لقب فيه بالشاف . ) 

وخلع على بى القامم على بن أحمد الزيدى» وقرئ له سجل بنقابة الطالبيين" . 

وقری سجلٌ ف سائر الجوامع فيه الّهى عن مُعارضة الإمام فيا يفعله » وترك الخوض 
فا لا يعى ؛ وأن يردن بحي على خير العمل » ويترك من آذان الصبح قول : الصلاة 
خير من النوم ؛ والمنع من صلاة الضحى وضلاة التراويح ؛ وإعادة الدعوة والمجلس على 


الرسم . فکان بین المنع من ذلك والإذن به خمسة أشهر . 


وضرب جماعة وشَهّروا لبيعهم الموخية والسَك الذى لا قشر له . وقبض على جماعة 
بسبب بیع النبيذ واعتقلوا » و كبست مواضع ذلك . ومنع. النصارى من الغطاس فلم يتظاهروا 


على شاطى البحر عا جرت عادمم به . 


وق ثانى عشر جمادى الآخرة ر كب حسين بن جوهر وعبد العزيز بن النعمان على . 
رسمهما إلى القصر › فلما خرج المعسلم قيل لحسين وعبد العزيز و أبى على أخى الفضل ٤‏ 


(۱) كانت العادة قبل سنة ۳۹٤‏ أن يسير الاج فى منتصف ذى القعدة » فصدر مرسوم حا کی ى سنة ٤‏ ۳۹ بن يتقدم 
سير ه إلى أول ذى القعدة » وقد ثفذ هذا سنتين » فى سنة ۳۹١‏ حرجت قافلة الحاج فى متتصف ذى القعدة » ثم بعد ذلك 
حول هذا التاريخ » حى صدر مرسوم هذه السنة : ٠ ٠٠١‏ بأن تخرج القافلة متتصف شوال . 

۲7 ) ' نقابة الطالبيين هيثةأرسية أنشأها الفاطييون لنظر فى شون اللويين » وكان ينول اتبا واحد من كبار شيوخهم 
وآجلهم قدرا » يسر على صحة الأنساب اوإثباما ورعاية مصتاح العلؤيين وعود مرضامم والنير فى جنار م . وعرفت هذه 
النقابة فبا بعد بامم .نقابة الأشراف » وها نظيز فى القسم الشرتى من البلاد الإملامية » فى ظل العباسيين . النجوم الزاهرة ؛ ' 
الماک بابر الله فحمد عبد الله عنان . 
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اطيعوا لأمر تريده الحضرة منكم . فجلس الثلاثة وانصرف الناس » فقبض على لائتهم 
وقتلوا فى وقت واحد » وأحيط بأموافم وضياعهم ودورهم ؛ فوجد لحسين بن جوهر ى 
جملة مروجد سبعة آلاف مبطنة حريرا من سائر أنواع الديباج والعتّابى وغيره › 
وتسع متارد صينى #لوة حب كافور قنصورى وزن الحبة الواحدة اثلاثة مثاقيل . 
وأحذت الأمانات والسجلات الى كتبت لمم . واستذعى أولاد حسين وأولاد عبد العزيز 
ووعدٌوا[ ٦4‏ ب ] بالجميل وخلم علیهم > وحملوا على دواب . 

وفيه ذبحت نعجة فوجد فی بطنها حَمَل وجهه کوجه انسان . 

وى شعبان وفع قاضى القضاة مالك إلى سائر الشهود بخروج الأمر العالی المعظم آن یکون 
الصوم يوم الجمعة والعيد يوم الأحد . ) 

واشتد الأمر فى منع المسكرات › وبع مواضعها . وأبطلت عدّة جهات من جهات 
الكوس والرسوم . ومنع الغناء واللهو » وأمر ألاتباع مغنية ؛ وألايجتمع الناس ا فى الصحراء 
ومع النساء من الحمام . وآن يكون الخروج للحجٌ فى سابع شوّال . 

ور كب الحا كم لصلاة العيد على رسمه . 

وف ثانی شوال سار على [ بن جعفر ]بن فلاح بالعسا کر لقتال حسان بن على بن 
مفرٌّج بن دغفل بن الجراح عند هزعته اروخ وقبضه عليه وعلى أصحابه بالرملة ؛ 
فقاتلهم ف ثالث عشره وقتل منهم وظهر عليهم ؛ وخلع طاعة الحا كي» > وآقام الدعوة لآبی 
الفتوح حسين بن جعفر بن محمد بن الحسين بن محمد بن موسى بن عبد الله بن موسى بن 


عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أ بى طالب الحسى » مير مكة . وقتل يَارُوع() . 


(۱) سبب خروج بی الجراح آن ابن عبدون الكاتب النصرافى سمى ببنى المغربى عند الماك فقتل أخوى الوزر أ ف 
القاسم وثلاثة من أهل بيته وجا الؤزير إلى حسان بن المغرج بن دغفل بن الجراح > ثم حن له آن بخرج عن طاعة الاج 
ففعل هو وقومه وقتلوا عامل الحا على الرملة » ودعوا حسى المذ كور فى اتن ولقبوه الراشد بالل . فأرسل الحا إلجم 
جيشا بقيادة ياروخ المذ كور الذى هزم بين رفح والداروم » ونقل ياروخ إلى الرملة وقتل بها صبرا . فلجاً الماك إلى 
الدبلوماسيّة حى بجح فى إصلاح الأمور . نهاية الأرب . 
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وفيه تأخز الحاجّ إلى نصف ذى القعدة > فخرجوا فى سابع عشره » ورجعوا نى ثالث 
عشريه من القلزم ؛ فلم يحجّ أحد من مصر فى هذه السنة . 

وصلى مالك بن سعيد بالناس صلاة عيد النحر » وخطب » ونحر ى المصل والملعب 
مدة آيام النحر . ولم ير كب الحا كي ولا نحر . 
وفيها مات آبو الحسن على بن ابراهم النرسى نقيب الطالبيّين ف رابع ربيع الآخر وقد 
آناف على السبعين . 

وقتل فيها من الکتاب' والروساء والخدام والعامة والنساء عدد کثیر جدا ؛ قتلهم 
الحا كى . 

وفيها خطب فراش بن القلّد بن المسيّب » امیر بنی عقیل') » للحا کم بالموصل والأنبار 
والمدائن والكوفة وغيرها ؛ فكان أول الخطبة : «الحمد لله الذى انجلّت بنوره غمرات 
الغضب » وانهدّت بعظمته ار کان اللصب » وأطلع بقدرته شمس الحق من المغرب » . ثم 
بطلت الخطبة بعد شهر وأعيدت لبنى العباس . 


(۱) قرواش بن مقلد بن المسيب المقيل ثافى أمراء المقيليين الذين حكوا الموصل وما التق نها ”بین سنی ۳۸۹۳د ۴۸٩‏ 
٠٠۹١ - ۹٩۹٩1 (‏ ) . ولقب قرواش معتمد الله » أما أبوه مقلد » أول أمراء هذه الأسرة »> فكان يلقب حسام الدولة . 
انظر : Mohammadan Dynasties‏ . . وتد أحضر قرواش الحطيب يوم الجمعة رابع الحرم وخلمع عليه قباء دبيقيا 
و عامة صفراء وسرأويل ديباج أحر وغفين آحرين وقلده سيفا وأعطاه نسخة ماخطب به . وتجد تص اللطبة فى النجوم 
الزأهرة : € : HV — e‏ ۰ 


سنة آئنتبن واأربعمائة(0) : 


فى المحرم لدت الشرطتان لمحمد بن نزال » وأير بعتم المنكرات ونع منها » وألا 
يباع زبيب أكثر من خمسة أرطال » ولا تباع الجرار . ومنع التصارى من الاجاع فى 
عبد الصليب » وأن يظهروا فى المضِى إلى الكنائس . 

وآوفی النيل ستة عشر ذراعا فی رابع عشر صفر › وهو سادس عشر توت . 

وف تاسع ربيع الآخر حلع على عَيّن الخادم وفلّد بسيف » وقرئ سجله بأنه لقب 
بقائد القواد فلْيكاتب بذلك ويكاتِب به ؛ وقي معه عثرة أفراس بسروجها ولْجُمها . 


وهدمت اللرلؤة") . 


وق جمادى الآحرة ميم بيع قليل الزبيب وکثیره » وكوب بالمنم من حمْلِه › وألى 
فی النیل منه شی کٹ 

وف رجب فطع الرسم الجارى من الخبز والحلوى الذى كان يقام فى الثلائة أشهر لمن يبيت 
بجامع القاهرة فى لبالى الجمع والأنصاف . وحضر القاضى مالك إلى جامع القاهرة فى لبلة 


النصف من رجب . واجتمع الناس بالقرافة“ على عادنهم فى كثرة اللعب وا مزاح . 


. ٠١٠١ ويوافق أول الحرم مها الرابع من أغسطس سنة‎ )١( 

(۲) ويحتفل به ى اليوم السابع عشر من شمر توت وكان من الأعياد المستحدثة» وسببه عندهم ظهور الصليب عل يد 
هيلانة آم الإمبر اطور قسطنطين : الط : ۲٠١ : ١‏ .. 

(۴) منظرة اللفاطميين على المليج كانت تعرف باسم قصر اللوّلوة » بالقرب من باب القنطرة » وكانت من أبهى 
ا مبان الفاطمية وأعظمها زخرفة كانت تشرف من شرقها على البستان الكافورى وس غربها عل اللمليج الذى م يكن فيه 
من المبانى شى“ »> فكان ال جالس نى المنظرة يشرف عل الساتين الترامية وحيم أرض الطبالة وسائر أرض اللوق ٠‏ اها 
المزيز بالله . الحطط : ١‏ : 41۸-4۹۷ . 

)٤(‏ هى فى الأصل المقبرة الإسلامية الى أنشآها ابن الماص بأمر ابن الحطاب فى سفح المقطم ؛ وكان المةوقس قدّسأل 
اين الماص أن يبيعه إياها بسبعين ألف دينار لأن بهااغراس اة . والقرافة هم بنو فصن بن سيف بن وائلى بن الغافر*» 
وقيل قرافة اسم امرأة من بى وائل . ويذكر ياقوت أن القرافة مقبرة عظيمة بعصر لقبيلة من الغافر يقال لم بنو قراقة. س 


— A 


وقری' سجل ف القصر بان آحداً لایاتمس من آَم مير المؤمنين زيادة رزف ولاصلة 
ولا إقطاع ولاغير ذلك من المنافع . 


التجار من السلاح بشمنه للخزانة . ومنع النساء من الخروج بعد العشاء الآحرة . 
وف ليلة النصف من شعبان كثر إيقاد القناديل فى المساجد › وتنافس الناس فى ذلك . 


وصلى مالك بن سعيد بالناس صلاة العيد . 


وتشدد الأمر فی الإنکار على بيع الفقاع والملوخية والسمك الذى لاقشر له . ومنع 
الناس من الاجتاع فى المآئم ومن اتباع الجنائز . وأحرق زبیب کثیر کان فی محارق 
التجار . وجمع الشطرنج من اما کن متعدّدة ]١١٦١[‏ وأحرق . وجمع الصيادون وحلفوا 
نهم لايصطادون سمكا بغير قشر » ومن فعل ذلك ضربت رقبته . وتال إحراق الزبيب 
عدة يام بحضرة الشهود ؛ وتول مؤنة الإنفاق على حمله وإحراقه متولّى ديوان النفقات ؛ 
فأحرق منه ألفان ونمامائة وأربعون قطعة بلغت مؤنة الإنفاق عليها خمسة لاف دينار 


فى مدة خحمسة عشر يوما . 


وقرى“ سجلٌ منع الناس من السفر إلى مكّة فى البرّ والبحر » ومن حَمْل الأمتعة والأقوات ٠‏ 
إليها ؛ فر قوم خرجوا إلى الحج من الطريق . 


وقد أصبحت القرافة من المنتز هات ال جميلة العامرة أيام الفاطميين » ذلك أن الروساه کانوا یلازمون جامع الأولیاء بها فى 
اميف ويعفرون اللوي والأشربة وابطرايات » فكارالفيليون به واتتشرت الساجد وعرت اللطقة لأجل ميل الها 
وما يممل فڀا من اللاوات والحومات والأطعمة وقد قيل فما : 
إن الفرافة قد حوت ضدين من ديا وأغرى » فهى نعم اللتزل 
يغشى الليم ها الماع مواصلا ويطوف حول قبورها المحبتل 
الحطط : ۲ : 44۳ = £0 . 


— ۹ 


ومرض غين الخادم » ف ركب الحاكم لعيادته» وسير إلبه خمسة آلاف ديناروخمسة وعشرین 
فرسا مُسرجة ملجمة ؛ وقلّد الشرطة والحسبة. بمصر والقاهرة والجزيرة: ٠‏ والنظر فى جميم 
الأموال والأحوال . ونزل إلى الجامع العتيق ومعه سائر العسكر بخلعه » وقرى" سجله وفيه 
تشددّه فی المسكرات والمنع من بيع الفقاع والملوخحية والسمك الذى لاقشر له »› والمنع من 
ا ملاهى ومن اجتاع الناس فى المآتم واتباع الجنائز > والمنع من بيع العسل إلا أن يكون . 
ثلائة أرطال فما دونا . 


وق ذى الحجة وردت هدية تيس على العادة ق كل سنة . 


ولم ير كب الحا كم لصلاة عيد النحر » فصلى بالناس مالك بن سعيد وخطب . ولم يخرج 
من النساء إلى الصحراء فلم تر امرأة على قبر . 


ومنع من الاجتاع على شاطى“ النيل » ومن ركوب النساء المرا كب مع الرجال وخروجهن 
إلى مواضع الحرج مع الرجال . وفيه عمل عيد الغدير على رسمه وفْرّقت فيه دراهم كثيرة . 


ومنع من بيع العنب وألا يجاوز فى بیعه أربعة آرطال > وملع من اعتصاره > فبيع 
کل تمانية آُرطال بدرم > وطُرح کثیر منه فى الطرقات » ومر بدوسه ؛ ومنع من بیعه 

٤ SS 
ألبتة > وغرّق ماحمل منه فى النيل . وبعث شاهدين إلى الجيزة فأخذ جميع ماعلى الكروم‎ 


من الأعناب وطرحت تحت أرجل البقر لدَوسه » وبعث بذلك إلى عدة جهات . وبع 


ھ‌ 


رن 2-22 


من يبيع العنب واشتد الأمر فيه بحيث لم يستطع أحد بيعه ؛ فاتفق أن شیخا حمل 
خمرا له على حماز ورب » فصَدَقَة الحا كي عند قائلة التهار على جسر ضيق › فقال له : 
من.أين أقبلت ؟ قال من أرض الله الضيقة . فقال : ياشيخ » أرض اله ضيقة ؟ فقال : 
لولم تكن ضيقة ماجمعتی وإياك على هذا الجسر . فضحك منه وت ركه . 


= ۹ س 


وفيها أذ بنو قرجه هدية بادیس ب بن المنصور صاحب إ[فريقية ة وزحفوا إل برقة ¢ 
فر عاملها فى البحر وفتحوها . وفيه نزع السعر . 


وفيها مات ابو القاسم ول الدولة ابن خيران الكاتب فى شهر رمضان . 


وانتهى ماء النيل فى زيادنه إلى ستة عشر ذراعا ونصف [فراع]() 


)١(‏ ف هذه السنة فى شر ربيع الآحر عقد القادر بال » اللمليفة المبامى » ملسا أحضره عددا من العلماء و الأشر اف 
بينداد الطمن نى صصة نسب الفاطميين إلى بيت النبوة ‏ فشمدوا هيما أن الناجم إعصر »۽ وهو منصور إن نزار اللقب بالاجم , 
. س حکم اله عليه پالبوار والزی والنکال = ابن معد بن إسماعیل بن عبدالر حن إن سعيد - لا أسمده الله - قإنه لما صار إلى" 
ا مغرب تسمى بعبيد اله وتلقب بالمهدى هو ومن تقدمه من سلفه الأرجاس الأنجاس - عليه وعليهم اللمنة - أدعياء خوارج 
لانسب لم فی ولد عل بن أ طالب . ھا سیل ا رتیت نی کب کی2 نا زه الول من هذا لکا » وق 
النجوم الزاهرة : ۲۳١ - ۲۲۹ : ٤‏ » والكامل لابن الأثبر : ١‏ : 


سنة ثلاث واربعمائة“ : 


فی محرم خم على مخازن العسل وجميع ماعند التجار والباعة منه ؛ ورفعت مکوشس 
الساحل . ومنع الناس من عمل حزن عاشوراء . وعرق فى أربعة يام خمسة آلاف وواحد 
وخمسون زير من أزيار المسل . وزع السعر »> وكثر الازدحام على الخبز » ففرّق الحا كم 
مالاً على الفقراء . وكثر ابتياع الناس للسيوف والسکاکین والسلاح » وحَمَله من لم پاحمله 
قط من العوامٌ والصتًاع » وكثر الكلام فيه » فقرى” سجل على منابر الجوامع بتطمين 
الاس وإعراضهم عن ساع أقوال المرجفين . 


وف ثانى ربيع الأول خلع على أب الحسن على [بن جعفر] بن فلاح ولقب قطب الدولة › 
وقری' له سجل بالتقدم عل سائر الكتاميين والنظر ف أحوام ¢ والسمارة بینهم وبين 


أمير المؤمنين . وحمل على فرس وبين يديه ثياب . 


وهلك زرَعَة بن عيسی بن سورس من عله فى ثانی عشره ؛ فكانت مدّة نظره فى 
الوساطة سنتين وشهرا ؛ فتاسف الحا کم على فقده من غير قل » وقال ما سفت على شی" 
قط اسفی على خلاص ابن نسطورس من سیفی > وکنت آود صرب عنقه » لأنه آفسد 
دولى » وخاتنى ونافق عل » وكتب إلى حسان بن الجرّاح فى المداجاة [ب] على وآنه 


يبعث من ېرب به اليه . 

وخلع علي إخوته الثلاثة وأقرّوا على ما بأيدہم من الدواوين . وآمر النصاری إلا الحبابرة 
بلبس العمائم السود والطيالسة السود » وأن يعلق النصارى فى أعناقهم صابان الخشب › 
ویکون رکب روجهم من خشب » ولایرکب آحد منهم خيلا › وآنہم یرکبون البغال 


. . ٠١٠۲ ويوافق أول الحرم مها الثالث والمشرين من يوليو سنة‎ )١( 


-— f 


والحمير » وألا ی رکبوا السروج واللجم محلاة » ون تکون روجهم ولْجُنهم بسیور سود » 
وم يشدون الزنائير على اوساطهم» ولايستعملون مسلما » ولايشترون عبدا ولا أمة ؛ وأذن 
لناس فى البحث عنهم وتتبع آثارهم فى ذلك ؛ فأسلم عدة من التصارى الكتاب وغيرهم . 
وشدد الأمر عليهم › ومنع المكاريون من تركيبهم › وأخذوا بتسوية الشروج والخفاف 
ومنعوا من ركوب النيل مع نواتية مسلمين . 

واستدعى الحا كم حسين بن طاهر الوزان - وكان منقطعا إلى غين الخادم الأسود - 
وعرض عليه الوساطة فأجاب بشريطة أن يكون لكل قبيل من طوائف العسكر زمام 
عليهم يرجعون إليه » ويكون نظره على الأَرمَة » فيجعل لكل طائفة يوما ينظر فى أمورهم 
وخاصة زمامهم فقط ؛ ففعل ذلك › وخلع عليه . وفرّض فى الوساطة والدوقيع › وقرى" 
سجله بالقصر ف تاسع عشر ربيع الأول . وأمر الحا كم فنقش على خاه : بنصر الله العظم 
الول () ينعصر الإمام أبو عل . 

وفیه ام التصارى بعمل ركب السروج من خشب الجميز . 

وقبض على جماعة بسبب اللعب بالشطرنج وضربوا وحبسوا . 

وألزم النصاری ان یکون الصلیب الذى ف أعناقهم طوله ذراع فى مثله » وكثرت 
إهاناتہم وضيّق عليهم ؛ وأمروا أن تكون زنة الصليب خمسة أرطال ون يكون فوق الثياب 
مكشوفا » ففعلوا ذلك . ولا اشتدّت عليهم الأمور تظاهر كثير منهم بالإسلام » فوقع 
الأمر دم الکنائس › وأقطعت بجميع مبانیها ومالها من رباع وأراض لجماعة۳) » 
وعملت مساجد وأُذن فی بعضھا وبیعءت أوانيها . ووجد فى الْمعَّقة() عصر وف كنيسة 


>» ۲۸۸ - ۲۸۷ : ۲ : ف الأصل بنصر اله العظم المول . . . والمبت هنا آولى زآينر وهو مأغوذ عن الحطط‎ )١( 
. ويوافق ماجاء فى ناية الأرب‎ 

( ۲ ) فسأل جماعة ن النصاری أن يتولوا هدم كنائسهم بأيدہم وأن يبنوها مساجد . ماية الأري ٠‏ 

(۴) من الصقالبة والفراشين والسعدية » وم زد سوال من سأله شيئا منها . نباي الأرب . 

١ (‏ ) كنيسة المعلقة مدينة مصر فى خط قضر الشمع » “على اعم البسيدة مرم العذراء . الحطط : 1 


. . .۲ 
بو شنوده مال جزيل من مصاغ وثياب وغيره . وتتابع هدم الكنائس ؛ وكتب إلى الأعمال 
ہدمها فهدمت . 


وأشيع سير أنى الفتوح أمير مكة من الرَملة إلى الحجاز » وكان قد قدم إليها فبايعه 
ابن الجراح ولقبه بالراشد بالله آمير المؤمنين › ودعا له بالرًملة(. . 

وى جمادى الأول لَب الحسين بن طاهر الوزان بأمين الأمناء وكتب له سجل بذلك . 
وظهر لحسین بن جوهر مال عظم » فانم به الحا کم على ورثنه ولم يعرض لی" منه . 


وف ذلك الحين كان وصول ای الفتوح إلى مكة وإقامته الدعوة للحا کے ہا » وضربت 
السكة باسه . وابتدا مالك بن سید عمل صد فلم يت . 


وف جمادى الآحرة اشتد الإنكار بسبب الفقاع والزبيب والسمك . وفيض على جماعة 

فاعتقلوا وأمر بضرب أعناقهم » ثم أطلقوا . وتشدّد فى [منع]" ذبح الابقار السالة 

ٍِ ٍ ٍ ۰ 

من العيب ومنع النساء من الغناء والنشيد . وأقطعت الكنائس والديارات بنواحى بمصر لكل 
من التمسها . 


> وكان أبو القام الوزير المغربى الذى خرج عل الماك رقد خطب الجمعة الى بويع فها لأب الفتوح بالللافة‎ )١( 
نتلو عليك من نبا موسى وفرعون بالحق‎ ٠ وافتتح اللطبة بالآيات الأو لى من سورة القصص : « طم تلك آيات الكتاب البين‎ 
لقوم يومنون . . . » الآيات وآشار إلى مصر » يمى الماك بأمر الله . وسبب عودة أب الفتوح إلى مكة أن الحاج لجأ إلى‎ 
مفاوضة بى الجراح بعد أن فشل فى محاربتهم » فأدرك أبو الفتوح أنه لامقام له إذا تم الصلع فادعى أن آخاه قد ثار بمكة‎ 
. ون واجيه يدعوه إل المودة إلا لإخاد الثورة . انظر تفضيل ذلك فى نباية الأرب‎ 

(۲ ) الرصد مكان مرتفع يطل من غربيه على راشدة ومن قبليه على بركة المبش »› محسبه من رآه من احية راشدة جبلا » 
وهو من شريه سهل يتوصل إليه من القرافة دون ارتقاء . وقد بدأ عمل الرصد فى عهد الحا الكنه ) يم فأمه الأفضل بن بدر 
الماى إذ أقام فوقه كرة لرصد الكواكب . وسبب اهام الأفضل بذلك أنه همل إليه تقو سنة خسمائة الهجرة» قيل مائة تقوم » 
فوجد فيا اتلافا كبير ا » فأنكر ذاك ومع أهل الع والحساب وسأل عن السبب فقيل له لتقو الشاى بحسب على رأى الزهج 
المأموف المهجور وحن نعمل عل رآئ الزیج الا کی وهو أحدث وأصح » وآشاروا عليه بعل رصد مستجد يمحح الحساب 
وتحصل به الفائدة والسمعة والذ كر الباق . فشرع فى ذلك وأتمه . الحطط : ٠۲١ ١‏ 1۲۸. 

(۲) مابين الاصر تين زيادة يقتضما السياق . 


— ۹0 


وف رجب قرىئ“ سجل بنع الئاس من-تقبيل الأرض للحا كم » وعنعهم من تقبيل 
رکابه ويده عند السلام عليه فى الوا كب » والانتهاء عن اعلق بأحلاق أهل.الشرك 
من الانحناء إلى الأرض فإنّه صنيع الروم ؛ وأمروا أن يكون للسلام عليه : السلام على أمير 
المؤمنين ورحمة الله وبركاته . ونهوا عن الصلاة عليه فى المكاتبة والمخاطبة » ون تكون 
مكاتبتهم فى رقاعهم ومراسلاتہم ناء الحال » ويقتصر فى الدعاء على نلام الله وتحباته 
وتوّالی برکاته على مير المؤمنين ویدعی له ما سبق من الدعاء لاغیر . فلما کان یوم الجمعة 
لم يقل الخطيب سوى : اللهم صل على محمد المصطفى وسم على آمير المؤمنين عل 
المرتضى › اللهم وسلّم على أمراء الؤمنين آباء أمير المؤمنين » اللهم اجعل أفضل سلامك على 
[ 1 1] سرك وخليفتك . 

وأنزل من القصر سبع صناديق فيها ألف ومائتان وتسعون مصحفا إلى الجامع العتيق 
لبقرا فبها الناس . وأحصيت المساجد الى لاغلّة ها فكانت نمانمائة مسجد ونيف » فأطلق 
هاف كل شهر تسعة آلاف ومائتا درهم وعشرون درهما » لکل مسجد ائنا عشر درهما . 

ومنع من ضرب الطبول والأبواق الى كانت تضرب حول القصر فى الليل › فصاروا 
یطوفون بغیر طبل ولابوق . وأنزل إلى جامع أبن طولون مامائةء صحف وأربعة عشر مصحفا. 
وأبطلت مكوس الحسبة » وأذن للناس بالقأهب للحج فى البرٌ والبحر . 

وفی رمضان صلى الحا كى بالناس مرَة فى جامعه براشدة » ومرة بجامعه خارج باب 
اشترح E‏ 

وفيه ظهر جراد كثير حى أبيع فى الأسواق . وصلى بالجامع العتيق عصر جمعة » وهو 
أول من صلى فيه من الخلفاء الفاطميّين . ومُنع النساء من الجلوس ف الطرقات للنظر إليه . 
وأخذ القصص' بيده ووقف لأهلها وسمع كلامهم ؛ وخالطه الام وحالوا بينه وبين 


. القصص هى الرقاع الى بكتبما حاب المظالم بعكون فيا ماوقع بهم من ظل ويسألون رقعه‎ )١( 


س 


موكيه . واشتماحة قوم فوصلهم بصلات كثيرة ؛ وأهدى إليه قوم مصاحف فقبلها 
وأجازهم عليها . ووقف عليه اثنان من تربة عمرو بن العاص وشگوّا آن حَبسهما بض عليه 
لليوان من آيام العزيز › فخلع عليهما ووصلهما بالف دینار . وکثرت فى هذا الشهر 
إنعاماته -فعرئّف مین المداء حسين بن طاهر الوزات ق ذلك » فكتب إليه الحا كم 
بخطه بعد البسملة : 
الحمد لله كما هو أهله . 
أصبحت لاأرجو ولاأتقى سوى إفى › وله الفضل 
جدی نبيّى » وإمای أ ودي الإخلاص والمدل 
امال مال الله عر وجل › والخلق عباد الله »> ونحن أمناؤه فى الأرض . أطلق أرزاق 
الناس ولاتةطعها . والسلام » . 


وركب فى يوم الفطر إلى المصل بغير شى“ ما كان بظهر فى هذا اليوم من الزينة 
والجنائب) ونحوها » فکان فى عشرة آفراس جياد بين يديه بسرُوج ولجم محلا 
بالفضة البيضاء الخفيفة › ومظلة بيضاء بغير ذهب » وعايه بياض بغيز طز ولاذهب 
ولاجوهر ى عمامته » ولم يعرش النبر . 

وفيه وقعت فتنة بين طوائف العسكر شهروا فيها السلاح »› ف ركب الحا كم وأصاح 
بينهم . 


وولد لعبد الرحم بن إلياس 1ابن](" عم الحا كم مولود فبعث إليه ثلاثة أفراس مسرجة 


)١(‏ الجنائب حع جنيب وهى الميول الى كانت تسير وراء السلطان أو اللليغة لاحتال الحاجة إلا . انظر عيط 
ızlط‏ ¢ Dozy, Supp. Dict. Ar.‏ 

(۲( مابین الحاصر تبن ساقط من الأصل وال أتصحيح استعانة مما «يجى” بعد قليل » و ما چاء فی الحطط VARNEY:‏ $ 
وما جاه فى النجوم الزاهرة : 4 : ۲۲١‏ , 


س ۹۷ سے 
٦‏ - اتعاظ الحندا ج ۲ 


ملجمة ومائة قطعة من الثياب وخسة لاف دینار عینا وسائر ما کان لأبیه ای الأشبال 


التو » وكان شيخا جليلا . 


ونع الناس من سب الملف وضرب فی ذلك رجل وشهر » ونودی عليه : هذا جزاء ' 
من سب أًبا بكر وعمر » وتبراً الناس . فشق هذا عل كثير من الناس » وتجمعوا يستغيثون 
باب القصر : لاطاقة لنا عخاصمة أحد أو الصبر لكل ماجرى ؛ فصرفوا ونهوا » فصوا : 
وهم يستغيشون فى الطرقات . فقّرى“ جل بالقصر فيه الترحم على السلف من الصحابة 
والنَهي عن الخوض فى مدل ذلك . ورأى فى طريقه وقد ركب لَوْخًا فيه سب على السلف 
فانکره ووقف حى قلع . وتتبع الألواح الى فيها شى من ذلك > فقلعت كلها > ومجی 
ما کان على الحیطان منھا حتی لم بق ها أثر . وشدّد فى الإنكار على من خالف ذلك »› 

ووعد عليه بالعقوبة . 


وسارت قافلة الحاج فى رابع عشر ذى القعدة إلى بر كة اجب ثم رجعوا من لياته) . 


وخلع على قطب الدّولة أ الحسن على بن فلاح وسار فى عسكر لقتال ابن الجراح . 
وملك ابنا عبد الرحم بن لباس بزوجی حسین بن جوهر » وقری“ کتابهما فى القصر › 
وقد کتبا نی ثوب مصمت وف رأس كل منهما بخط الحا كى : « يعقد هذا النكاح مشيثة 
الله وعونه » والحمد لله رب العا مين » وحسبنا الله ونعم ال وكيل» . وخلع على ابى عبد الرحم 
وحمل عنهما المهر وهو ألفا دينار . 


5 
وصلى الحا كم بالناس صلاة عيد النحر كهيئته فى عيد الفطر ؛ ونحر عنه عبد الرحم 
و 2 . 4 
والمؤذنون یکبرون خلفه کما یفعلون بین یدی الحا کم» والقاضى مالك إلى جنبه ومعه الرمح 
١ 3-- .‏ ) لعل السر- فى رسجوع إلاج-بعد- خرو جهم-الفعنة لفعنة ال وقعت -بين-طوائت العسكر وخوت-استفحاما . أو لعل - 
السبب نهم خرجوا متأخرين عن الموعد الذۍ کان قد تحدد منذ سنوات والذی کان سبب تحدیده نهم انوا إذا خر جوا متأخرین 
لايتمكنون من زيارة الروضة الشريفة . وقد صدر «رسوم سنة ٠٠١‏ بالحروج لى منتصف شوال وبالبده بزيارة الروضة 
الشريفة . 
¬ ۹۸ س 


٩ [‏ ب] » وکلما رى الرمح لينحر به قله قبل أن يمحر به ؛ فعل ذلك نمانية آيام » 
فبعث إليه الحا كم ثياباً جليلة وجواهر نينة › وحمله على فرس بسرج مرصع بالجوهر . 
وواصل الحاكم الركوب إلى الصحراء بحذاء فى رجله » وعلى رأسه فوطة . وكان 
1 
يركب كل ليلة بعد الغرب . ووقف إليه خراسانى يذكر أنه أذ منه ماع برسم الخزانة 
ولم بُذفع إليه نمنه » فدفع إلبه جميع ما كان له وهو نحو خمسة آلاف دنار › فش به 
البلد > وكثر الدعاء للحاکم . وحمل إلى عبد الرحم عشرة ألاف ديار فى أكياس مكتوب 
عليها : لابن عمنا وأعر الخلق علينا عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدىئ بالل › 
سلّمه الله وبدهنا فيه ما نوْملّه . 

وبعث إلى ملك الروم هدية مبلغ سبعة آلاف دينار . 

وفيها وصلت هدية الحاكم إلى نصير الدولة أب مناد" مع عبد العزيز بن ى كَدَيتَةٍ 
لفلاث عشرة خلت من المحرم » ومعه سجل بإضافة برقة وأعمالا إليه ؛ فخرج إلى لقائه 
ومعه القضاة والأعيان › فكان يوما مشهودا . 

وف أواخر رجب فلج أبو الفتوح يوسف بن عبد الله بن اه الحسين مير صقلية؟ »› 
فقعطل جانبه الأيسر ¢ فام بالأمر ابنه ابو محمد جعفر بن یوسف وکان بيده سجل الحاكم 

8 
بولايته بعد أبيه ؛ ثم وصل إلبه سجل لقب فيه تاج الدولة وسيف المك . ثم 
أذ إليه تشريف » وعقد له لواء > وزيد فى لقبه اللك . 

وی ذى القعدة مات مفرج بن دغفل بن الجرّاح برملة 4 > من فلسطين . 

(۱) آبو مئاد باديس بن ا لمنصور بن یوسف بلکین بن زبری » صاحب إفريقية فى ظل الفاطمیین بین سی ۳۷۹ = ٠٩‏ 
٠١۱١-۹۹٩ (‏ ) . معجم الأنساب . 

(۲) يسمه زامباور ى معجم الأنساب » اعتادا عل مصادر متعددة » أبا الفتوح يوسف بن عبد الله بن محمد بن أحد بن 
امسن » ويذ كر آنه اعتزل سنة ۴۸۸ ليخلفه جعفر بن يوسف › أبو محمد المذ كور ى لمن . وها من الولاة الكلبيين الذين 
حكوا صقلية بین سنی ۳۴۹ - ۹٤۷ ( ٤٦٤‏ - ۱۰۷۱ ) مع شى" كبير من الاضطراب بسبب ضف الفاطميين وتدخل 
النورمانديين ۰ 


(۲) يعرفها ياقوت بأنہا فرية قرب بيت المقدس من أرض فلسطين . معجم البلدان : ۷: ۳۲۹ = ۴۲۷ . وهى٠‏ 
الآن مدينة عظيمة . 


Te 


سنة اربع واربعمائة  :‏ 


نی محرم مر آلا یدخل ودی ولا نصرانی الحمام ک ویکون م الیهودی جرس ومع 
النصارى صليب . ونهى عن الكلام فى النجوم » فتغيب عد من النجمين وبنى منهم جماعة 
وطردُوا ؛ وحذّر الناس أن يخفوا أحدًا منهم فأظهر جماعة منهم التوبة فعفِى عنهم › 
وحلَمُوا آل ينظروا فى النجوم . 

وأمر بغلق سائر التواوين وجميع الأماكن الى تباع فيها الغلال والفوا كه وغيرها 
ثلاثة آيام م آخر حزن عاشوراء ؛ فلا کان یوم عاشوراء أغلقت سائر حوانیت مصر 
والقاهرة بأشرما إلا حوانيت الخبازين . ونزل الذين عادتهم النزول فى يوم عاشوراء 
إلى القاهرة من المنشدين وغيرم آفرادا غير مجتممین ولا مقکلّمین › فما اجتمع اثئان ق 
موضع . وخرج الحاكم فى أمره وبفيله القاضى إلى بلبيس » فنظر إلى السكر الجر مع 
عل بن قلح » وعاد من الغد » ورحل العسكر . 

وکر الحاكم فى هذا الشهر من الصدقات وإعطاء الأموال الكثيرة جدا . وأغتق سائر 


ماليكه وجواريه . وفتح فيه الخليج يوم السابع عشر من مِسرى والماء على أربعة عشر ذراعا 
ونمانية أصابع . 


ِ .4 و 
وق آول صفر صرف القائد غين عن الشرطتين والحسبة » وتقلدها مظفر الصقلى 
حامل المظلة : وأذن لليهود والنصارى ی مسیرم إلى حيث ساروا من بلاد الروم . وورد الخبر 
بوصول عساکر مصر ودمشق ا الرملة وخروج العرب منها . وأمر ببناء جام الإسكندرية 
. وأطلتق مالا كثيرا للصدقة والتفرقة . 
٤ . 5 ۰ ۰ A ۰ ۰‏ 
وفيه جمع سائر النامن على احتلافهم بالقصر وقرئ عليهم سجل بأن با القامم 
(( ويوافق ول الحرم مہا الفالٹ عثر من پوليو سنة ٠١٠۴‏ . 


۰۰ س 


عبد الرحم بن إلياس بن أب عل بن الهدىٌ بالل أب محمد بيد الله قد جعله الحاكم بر 

اله ول عهد الین ف مجان ولخا رت e‏ الناش ا ا علب وان يقولوا 

يجلس فيه من القصر . ثم ری ام على منابر البلد بالإبکندرية ؛ وبعث بذلك 
o‏ و 

سجلا إلى إفريقية » فقَرِئ بجامع القيروان وغيره » وأْيت اسمّه مع اسم الحاكم فى البنود 
٤ ‌‏ ‌ . : ت 

والسكة والطراز . فعظم ذلك على نصير الدولة آى مناد بادیس وقال: : لَوْلاً ن الإمام 


وخلع على عبد الغى بن سعيد ودفع له آلف وخمسمائة ديثار وخمس عشرة قطعة ثاب » 


وحمل على بغلة [ا] ولرفيقه مثل ذاك . وسر مع رسول متملّك الروم جدية عظيمة . 


وبلغ الحاكم آن. ابا القاسم على بن أحمد الزيدى النقيب عليه عشرون آلف ديتار ء ' 
فوكٌع له ما ما عليه من الخراج ».وبعث له بغلاثة آلاف دينار أخرى . 

وکثر ر کوب الحاكي وهو بدراعة صوف بيضاء وعمامة فوطة ه وف رجله حل اء عر 

e 2.‏ ٍ5 ,ك 

بقبَالیر() ؛ فأقبل الناس إلبه بالرقاع ما بين متظلم أو تنح ؛ فأجزل فى الصلاتِ 
والمطايا ما بین دور ودر راهم وثياب فلم برد أحد خاثبا . ورد ما کان ئی الديوان من البياع 
والأملاك المأعوذة لأرباما 1 وأقطع كثيرا من الناس علة آذر . وف ربيع ١‏ ول سط 
الحاكم يده بالعطاء . . ) 


وف ثامن عشر ربيع الآحر مر الحاكم بقطع يَدَىْ آی القاسم أحمد بن على الجرجرائى( ء 


شلا جیا ومو پیا کاب هد اقرا غین , ونب فلت آنه کان ف عع ست 


( - جر جرایا مداع ررد را ردن ر ر په ی اقوت آنا کائت عربة ن 
زمنه . ممجم البلدان : ۳ : ۸۰ . 


۰۱ا 


املك » أحت الحاكم » فانفصل عنها وهى غير راضية عنه » وخدم عند غين ؛ ثم بعث 
إليها رقعة يستعطفها › فارتابت منه وسيرتها فى طط درج( إلى الحاكي › 
فأمر بقطع يديه وقد اشتد غيظّه . ويقال بل كان عقيل صاحب الخْبّر يحمل الرقاع 
بالخبر إلى القائد غين ليوصلها إل الحاكم وهى مختومة ؛ فجاءه فى يوم بالرًقاع على عادته 
فدفعها غين إلى كانبه أب القاسم الجرْجَرائى حنى يجد فراغا فيحملها إلى الحاكم » ففك 
الجرجرائى الختم وقرأها » فإذا فى بعضها طعن على غين وذْكَره بسوء » فقطع ذلك الموضع 
من الرقعة وحگه وأصلحه » وأعاد الحم . فبلغ ذلك عقيلا فأوصله إلى الحاكم فأمر بقطع 


يديه . 


ونی ثالٹ جمادی الأول قطعت يد غين بعد قطع يد كاتبه الجرجرالى بخمسة عشر 
يومًا »وكانت يده 1 الأحرى"] قد قطعت قبل ذلك بثلاث سنين وشهر » فصار مقطوع 
اليذي(١)‏ . ثم إن الحاكم بث إليه بآلاف من الذهب وعدة [أسفاط]“) من الثياب وأمر 
بمداواته . وأبطل عدة مکوس من جهات كثيرة . فلما کان فى ثالث عشره أمر بقاع لسان 
غین فقطع () . 

وی رجب أمر برفع ما يؤخحذ من الشرطنين ؛ وقَثْلِ الكلاب » فقتلت بأجمعها ؛ وأبطل 
مكس الرطب ومكس دار الصابون › ومبلغه سنة عشر ألف دينار ؛ وأطلق أموالا جزيلة 
للصدقة . وأكثر من الركوب فى الليل . ونزل لب الصف من شعبان إلى القرافة ومشى 
فيها وتصدّق بشئ كثير» وأبطل عة جهات من جهات المكس . ومنع النساء آن يخرجن إلى 


. الدرج بالدال المغتوحة والراء الساكنة القرطاس الذى يكشب فيه » وعرل . القاموس الحيط‎ )١( 
۰ . زيادة بقنضما السياق‎ )۲( 

(۴)( « ولا قطعت يده حملت فی طبق إلى الها ك فبعث إليه بالأطباء » . الحطط .TAA~TAVIT:‏ 
)٤(‏ مابین الحاصر تین مضاف من اللطط : ۲ : ۲۹۸ . 

. «وخل إلى الحا فسير إليه الأطباء ومات بعد ذلك » . نفس المصدر‎ )٠( 


س .ا — 


الطرقات فی ليل أو نمار سواء كانت المرأة شابة آم عجورا » فاحتبسن ی بیوتہن ولم 
تر امرأة فى طريق » وأغلقت حماماتهن » وامتنع الأساكفة') من عمل خفاف النساء 


وتعطلت حوانيتهم ۰ 


£ 
وف سادس عشره وقع فى الناس خحوف وفزع من شناعة الول وكثرة إشاعته بن السيف 


LZ ٍ‏ ُ 
قد وقع فى الناس » فتهارب الناس وغلقت الحوانيت فلم يكن سوى القلب . وضرب قوم 


من أجل خروجهن من البيوت وخسن . وقرئ سجلٌ بانع من تفتيش المسافرين ف البحر 
والبرّ والتهى عن التعرّض . 

وی رمضان صلل بالناس فى الجوامع الأربعة : جامع القاهرة » والجامع خارج باب 
الفتوح > وجامع عمرو › وجامع راشدة) ؛ وتصدّق بأموال كثيرة ؛ ودعا فوق المنابر بنفسه 
لعبد الرحم بن إلياس > فقال : اللهم استجب منى ق ابن عم وول عهدى والخليفة من 
بعدی > عباد الحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى بالل مير الرمنين > کما استجبت من 
موسی فی ايه هرون . ) 

وفيه ركب قائد القوّاد غين إلى القصر فى موكب عظم » فخلع عليه . وضرب على 
السكة امم عبد الرحم ول عهد المسلمين . ومع من عادته الطّواف فى الأعياد بالأسواق 
لأخذ ابات من الرجالة والبواقین(") : واجتمع الأولياء وغيرهم بالقصر فى يوم الخميس 


ثامن عشريه لماع ما يقرؤه القاضى من كتب مجااس الحكم » فمنعوا [ ٩۷‏ ب ] من ذلك . 


, الأسكف بالفتح والإسكاف بالكسر والأسكوف بالضم والسكاف كشداد والسيكف كصيقل : اللفاف‎ )١( 
. أو الإسكاف كل صانم سوى اللفاف فإنه الأسكف . القاموس المحيط‎ 

(۲( جرت عادة الفاطميين على حضور ثلاث حع فقط من رمضان ٠‏ وكاتوا ير قاحون الجسة الراببة . وقد مل 
الحاكر تين فقط أكثر من مرة . أما هذه السنة فقد صل الجمعة ربع مرات دون راحة . 

(۳) نافخى الأبواق . 


۳ء — 


و رکب لصلاة الجمعة بجامع القاهرة › فازدحم الناس عليه بعد ركوبه .من الجامع 
إلى القصر » فوقف فم وأخذ رقاعَهم » وحادّهم» وضاحَكهم » فلم يرجع إلى القصر من 
كثرة وقوفه ومحادثته العوام إلى غروب الشمس › ووقع صلات كثيرة . و ركب لصلاة 
العيد بغير زى الخلافة › ومظلعه بيضاء » وعبد الرحم يسایره وهو حامل الرمح الذى من 
عادة الخليفة حمله('» وأصعده معه المئبر ودَعَا له . ولم يعمل ى القصر سماط › ولا رُوْيّت 
أمرأة › ولا أبيع شش م عادته یباع ف الأعياد من لعب والتماثيل . واشت الأمر فی منع 
النساء من الخروج » وخبس عدة عجائز وخدم وجدْن فى الطرقات . 

وواصل ال ركوب فی اليل . وأطلق لخليج الإسكندرية خحمسة عشر آلف دینار . 

وفُرئ سجلٌ بان كل من كانت له مظلمة فليرفعها إلى ولل العهد ؛ فجلس عبد الرحم 
ورفعت إليه الرقاع فوقع علیها . وللنصف من ذى القعدة سار الحاجٌ . وى يوم النحر ركب 
عبد الرحم بالعساكر إلى اللصل فصلى بالناس وخطب » ونحر بالصل وبالملْب » ولم بُْمل 
مماط بالقصر .. 

وواصل الحاكم ار کوب فى العشايا . واصطنع ادما وکاتبا سود کناه بای الرضا 
سعد » وأعطاه من الجواهر والأموال 8 جل وصفها › وأقطعه إقطاعات كثيرة ؛ فقصده 
الاس لحوائجهم ولزموا بابه مهماهم > فقکام في مع الحاكم فلم برد سؤاله فى شو . 
وکان ما يسال فيه إقطاعات للناس تعجاوز حمسين لف دينار . 

وفيه بعث ابو مناد باديس » أميرٌ إفريقي ة » حميد بن تَموصَلّت على عسكر إلى برقة › 
فخرج منها خود الصقلبى إلى مصر فتسلّمها حميد . 

)١(‏ وكان من بين مظاهر الزينة والأةكالسيف » وما مكانة خاصة فى المواكب فالرمح « لطيف فى غلا ف امنظوم 
من لول » وله سنان مختصر علية ذهب » وله شخص مختص مله » . وه السيف الحاص »› وجلبته ذهب مرصعة بالجوأهر 


فى خريطة مرموقة بالذهب » لايظهر سوى رآسه »> فيخرج مع لمظلة » وحامله أمير عفلم القدر وهو أكبر أمير ٠‏ . النجوم 
الؤآهرة : £ : ۸١‏ . ۰ 


)€( س 


5 ۳ 5 
فى المحرّم تزايد وقوع النار وكثر الحرق فى الأماكن » فار الاس باتخاذ الفناديل 


عل“ الحوانيت وعل أريافها-+ وطرحت السَاِف والرواشن(" . وأير بقل الكلاب » فقتل 
منها کنیر. وعم الحريق » ووقعت فى مره شناعات من القول > فقرئ سجل فى الجوامع 

بجر السفهاء والكت عن آحوال تقل > وأن يدخل الناس إلى دوم من بعد صلاة العشاء . 
فأغلقت الدورٌ والحوانيت والدروب من بعد صلاة المغرب وكثر الكلام وعظم الترحم 
فى اليل . 


وفيه روصل على [ بن جعفر]بن فلاح من الشام . ووصلت قافلة الحاج ف تاسع صفر 
من غير زيارة المدينة » وقد أصاهم خحوف شديد » وهلك منهم خلق كثير من الجوع 
والعطشر(" . 


o » ۰‏ ». ع ۰ SI.‏ 
وفیه رکب الحا کم مرتين » فرفعت إليه الرقاع › فامر برافعيها فحيسوا . 


وحپس () عة قياسر وملا سبع ضياع بإطفیے() وطو 0( على القراء والموذنين 


. ٠١١٠١ ويوافق أول الحرم مہا الفالث من يوليو سنة‎ )١( 
۰ . السقيفة : الصفة , والروشن : الكوة . القاموس الحيط‎ )۲( ٠ 

(۴) اضطرب المج فى هذه السنواث يسبب اضطراب الأحوال فى المجاز وخروج الأعراب على المحجاج وججم 
اوسلهم » وقد أمتنع المج من العراق لنفس السبب مرات » مثلا فى السنوات : > وقبل ذلك اکر 
٣هن‏ .فة . : : 
> (+) حبس مى أوقف . والقياسر حع قيسارية وهى السوق . 

(ه )١‏ اقح ن آمل مركز لع بالإاة الل دكات مامسة لم ية لى بد جنها شرق يل اتل ۲ 
السلوك : 1 : ۸٤۳‏ ؛ قوانين الدواوين :. ٠٠١‏ . . 

)٩(‏ یوزد ابن ال اعا ارا سر تعرف باسم طوخ مضافا إلى اسم آخر . مها : طوخ اام > طوخ 
البتنؤن › طخ المبل › طوخ الحيل »> طوخ تنده »طخ دمنو . . . وغيرها . . 


س 0 س 
۷ ہس اتعاظ الحنغا <> ۲ 


بالجوامع وعلى ملء المصانع"' والمارستان") ومن الأكفان . 


وق ربيع الأول واصل الركوب وأخذ الرقاع ووقف مع الناس طويلا » ثم امتنع من 
آخذ الرقاع وأمر آن ترفع إلى عبد الرحم وإلى القاضى مالك › وإلى مين الأمناء » فتناولوا 
الرقاع . وأكثر من المبات والصلات والإقطاع والخلع .' 


فلما کان یوم السبت سادس عشری ربيع الآحر ركب ف اليل على رسمه إلى الجُ(١)‏ 
وتلاحق به الناس وفيهم قاضى القضاة مالك بن سعيد › فلما أقبل على الحاكم عرض عنه 
فتأحر » وإذا بصقلى يقال له غادى » يتولى الستر والحِجْيّة » أخذه وسار به إلى القصور 
وألقاه مطروحا بالأرض » فر به الحاكم وأمر بمُواراته » فدفن هناك بشيابه وخقيه . 
وكانت مدَّة نظره فى الأحكام عشرين سنة » منها ست سنين وتسعة أشهر قاضى القضاة 

وباقيها خلافة لبنى التعمان . وكان بنظر فى القضاء والمظالم والأحباس » والدعوة » ودار 
الضرب » ودار العيار » وأمر الأضياف ؛ فعلت منزلته وقصده الناس فى حوائجهم لكثرة 
اختصاصه بالحاکم وتزايّدٍ إقطاعاته من الور بفْرشها والضياع العديدة › ومواصلة ال ركوب 


6 ‌ 
معه ليلا ونهارا » ومشاورته فى أمور الدولة ونظره فى أمور الدواوين كلها . وكان سخيا جوادا 


(۲( المصنعة بفتح اليم وضم النون وفتحها كالحوض بجع فيه ماء المطر . مختار الصحاح . 

(۲) المارستان : بيت المرضى › معرب › وأول من بى المارستان فى الإسلا م الوليد أبن عبد الملك صنة ۸۸ د٠‏ 
وجمل فيه الأطباء وأجرى ملم الأرزاق » وأمر عبس الجذمين ثلا خر جوا وأجرى عملم وعل المميان الأرزاق . وألحق 
ابن طولون بجامعه خزانة للأدوية والأشربة بجلس فيا الطبيب يوم الجمعة لادث بحدث تحاضرين للصلاة . وأنشاً مارستانا 
كاملا سن ۲٠۹‏ وشرط ألايعالج فيه جندى ولاملوك » وأمر ألاعرج المريض من هذا المارستان إلا إذا أكل فروجا ورغيفا 
علامة الشفاء . وتتابع إنشاء المارستانات بعد ذلك فبا فى مصر المارستان الكافورى ومارستان المغافر وغيرها . الحطط : 
a“ foVmfo0:‏ 

(۴) من منتزهات القاهرة كان اللليفة الفاطمى رج إليه اللازهة راكبا ومعه النساء والشم . وهو ينسب إلى یر ة 
فيقال جب عير ة بن تمي التجيى . وتعرف هذه المنطقة أيضا ببركة اجب أو بركة المجاج إذ يجتمع بها المجاج قبل سفرهم ٠‏ 
الحطط : ١‏ :1۸۹ . وهذا الجب غير الج الذى كان عبس به الأءراء بالقلعة وقد عمره المنصورقلارن .٠۸١‏ الحطط .۲٠۴١:۲:‏ 


۹ء — 


فصیحا [ ۹۸ ۱] بلیعا » لم بُصَبَطْ عله قط صیاح ولا حدّة » ولا سُمعت منه ى خطاباته 


أبدّا كلمة فيها فحش ولا قذع ولا قبح . 


وکان سبب تله آنه اتهم موالاة سيدة اللاك () ومراعاا » وكان الحاكم قد انلق منها . 
فلما فل استدعى الحاكم أولاده وخاطبهم › ولم يتعرّض لشیء من تركة بيهم ؛ وآمر ابنه 
با الفر ج ان یرکب ئی ال وکپ > وأقرّه على إقطاعه » ومبلغه فى السنة خحمسة عشر آلف 


دینار . 


. ټ ۰ اټ 
وفی جمادى الاولى رد الحا کم على بى ءمرو بن العاص حبس جدم عمرو بن العاص » 


ومبلغه فی الشهر نحو مائى دينار . 


وتزاید رکوب الحا کم حى كان يركب فى اليوم الواحد عدة مرات › وعظہ ت هباته 
وعطياته . ثم أمر بابتياع الحمير » وصار ي ركبها من تحت السرداب"' إلى باب البستان 
إلى المقس » ويغلق الأبواب الى يتوصل منها إلى المقس وقت ركوبه › ومنع الناس من 
الخروج إلى هذه المواضع . 


وفى جمادى الآخرة قدم رسول ملك الروم › فاصطفت السا كر من باب القصر 
إلى سقاية ريدان" بعددها وأسلحتها > وركب الحا كم بصوف أبيض وعمامة مفوطة ٠‏ 


عظلة مشلها » وول العهد يسايره وعليه ثوب مثقل › ومعهم الجواهر . وأحضر الرسول ومعه 


. هى الأميرة سلطانة ست الك » أحت اللليفة الما بأمر الله‎ )١( 

(۴) أنشأه امز بعد دخوله القاهرة وزع أن طالمه قضى عليه بللك » وتوارى فيه حو سنة أناب فا المزيز باق 
وعهد له . وكان المغاربة إذا رأوا غاما تر جلوا وسلموا بزعمون أن المعز فيه . ثم حرج المعز بعد ذلك وقد لبس اطرير 
الأخضر وجمل عى وجهه اليواقيت تلمع كالكوا كب » وجلس الناس كا كان يفمل . النجوم الزاهرة : ۷١ : ٤‏ ۷4 , 

(۴) كانت نى الأصل بستانا لريدان السقاى أحد خدام المزيز باله » وعرفت فبا بعد باسم ألريدانية وهى اقرب 
العباسية الحالية . الملوك : ١‏ : ۱۳۴۷ : حاشية : ١‏ . 


— (¥ — 


عبد اغى بن .سعيد مدية إلى القصر » فخلم على عبد الغنى » وأنزل الرسول ف دار بالقاهرة 
وبلغ الحا كم أن ثلاثة من الرّكابية(“أحنوا هبة من الرسول › فأمر بقتلهم » فقتلوامن . 
أجل ذلك . 

وف جمادى ‏ الآخرة ركب الحاكي ومعه آمين الأمناء » الحسين بن طاهر الوران › 
على رسمه ؛ فلما انتهى إلى حارة كتامة(" خارج باب القاهرة أمر فضرٍبت رقبة ابن 
الوزان ودفن مكاته . فكانت مدة نظره فى الوساطة سنقين وشهرين وعشرين يوما ؛ وكان 


توقیعه عن الحا کم : : الحمدلله وعليه تو كلل وتقدم الأ لسائر رباب الدواوین بازوم دواوينهم . 


واعتا“ّ لا ج آباما ف ركب على حمار بشاشية مكشوفة» وأكثره ن الح ركة فى العشيات 
إلى المقس والتعدية إلى الجيزة وهو على الحمار . وأکثر من ال ركوب فى النيل . 


وش حادی عشر شعبان أمر اأصحاب الدواوین بان عتشلوا مايرسم به عبد الرحم بن آی 
السيد الكاتب > متو لى ديوان النفقات » وأخوه أبو عبد الله الحسين » وجعلا ف الوساطة 
والسفارة »> ٹم قریٴ مما سجل بذلك » وخلع عليهما وحُملا ؛ فوقما > وکان توقیعهما : 
الحمد لله حمدا برضاه . 


» وف حادی عشريه خلع على أ العباس أحمد ؛ بن محمد بن عبد الله بن أن العوام‎ ٠ 
٤ » 

وأغطى سجلاً بتقايده قضاء القضاة » وحمل على بغلة بسرّج ولجام مصفح بالذهب » وقيد 
بين يديه بغلة أعزى » ونزل إلى الجامع فقرى“ سجله على انبر › وفيه : « فقلدك مير 


المؤمنين القضاء والصلاة والخطابة بحضرته › والحكم فا وراء حجابه من القاهرة المعزيّة › 


اسمس ممه کس سی 


: الركابية والركابدارية : العاملون ى بيت الركاب الذى ثكون به السروج والجم ونحوها . صبح الأعشى‎ ) ١(٠ 
CME eE 
. فسبة إلى قبيلة كتامة الذين كانوا يكونون المد الغالب من جند القاطميين فى العصر الأول » وقد قدموا مع جوهر‎ ) ۲(٠ 
ووضع هذه المارة اليوم المنطقة الى تتوسطها حارة الأزهرى وعطفة الدويدارى وما يتصل هما فى الجنوب الشرق ليامع‎ 
حاشية : ۽‎ ٠١ :  : الأزهر . النجوم الزأهرة‎ ٠ 


— (A — 


ر 


ومصر وأعماا والإسكندرية ٠‏ والحرمين > وبرقة »› والمغرب + وصقلية ؛ مع الإشراف 
على دور الضرب ذه الأعمال › والنظر فى أحباس الجوامع والمساجد › وأرزاق المرتزفة. 
ووجوه البر ؛ وتستخلف على الحكم » . ونقل ديوان الحكم من بيت مالك بن سعيد إلى بيت 
لمال بالجامع العتيق › وهو أول من فعل ذلك من القضاة . وكانت دواوين الحكام فدورهم 
فجعلها بالجامع › وجعل جلوسه بالجامع العتيق يو الاثنين والخميس ٠‏ وبالقاهرة يوم 
الفلاثاء » ولحضور القصر يوم السبت . ۰ 


وف يوم الجمعة رابع رمضان ركب ولى العهد » فصلى بالجامعالأنور(' الجديد بہاب‌الفتوح . 
فى موكب الخلافة » ثم صلل جمعة أخرى بجامع القاهرة ثم جمعتين بالجامع الجديد . 
وفیه کثرت صلات الحا كم ومواهبه وإقطاعاته للناس حى خرج فى ذلك عن الحدٌ . 
و ر کې ول العهد يوم الفطر فق م وكب الخلافة > وصلى بالناس فى المصلى » وخطب . 
ورج الحاكم عن العهود فى العطاء والإقطاعات حى أقطع النواتية الذين بجدفون 
به فی اله‌شاری" ٠‏ وأقطم المشاعلية(") » وكثبرا من الوجوه والأقارب وبنی قر ؛ فکان 
ما أقطع الإسكندرية والبحيرة ونواحيها : 

وى نصفه قعل ابنا أ السيد » حسين [ ٩۸‏ ] وعبد الرحم » ضربت أعناقهما بالقصر ؛ 
فكانت مدة ذظرهما اثنين وتسعين يوما . 

وواصل ال ركوب فى كل غداة وهو على الحمار . وقری' سجل بان یکون مایرفعه ‏ 
الناس من حوائجهم نى ثلاثة أيام › يوم السبت للكتاميين والمااربة › ويوم الاثئين 


)1( هو جامع الماک » وكان يعرف أيضا بامم جامع القاهرة . 

(۲) المشارى » والمشيرى » نوع من السفن الى كان ركبا الحليفة فى النيل ابام النز هة والاحتفالات » مئل احتفال 
ضح سد اليج ۽ ی“ بحيث بجلس الخليفة فى وسادته حيط به رجال الدولة والجراص ى بيت خشى عك عل السطح › بيا 
الأطعمة والوائج واللاحون أسفل السفينة . 

( ۳ ) الأشخاص المكلفون بأعال الإضاءة » وهم الضوية وأر باب الضر« : Dosy; supp. D1, AF.‏ 


— ۱۹ س 


اللمشارقة » ويوم الخميس لائر الناس كافة ؛ وأن يتجنبوا لقاء مير المومنين ليلا ونْهاراً 
بالرقاع › فما يتعلق بامظالم فإلى ول العهد » ومايتعلق بالدعاوى فإلى قاضى القضاة › 


وما استصعب من ذلك ینتھی إل مير المؤمنين . 


i . ٠ 8 .‏ ر 
وف سابع عشره تة لد بو العباس فضل بن جعفر بن الفرات الوساطة » ولم يُخلع 


عليه ؛ فجاس ووقع » ثم قتل قق اليوم الخامس من جلوسه . 


ت ۴ # 

وتشدّد الأمر فى منع النساء من الخروجف الطرقات ومن‌الدطلع فى الطيقان » باشسره“ ()ء 
شبامن وعجائزهن . ومنع مؤذنو القصر وجامع القاهرة من قوم بعد الأذان : السلام علىآمير 
المؤمنين » ون يقولوا بعد الأذان : السلام من الله . 

وفيه غلب بنو قرّة على الإسكندرية وأعماها . وأقطع القاضى ابن أل العوام ناحية 
. 0 َ۴ . ۰ ۰ 
تلبانة عد ی( ) . وأاکثر الحا كى فيه من ال ركوب > ف رکب ف يوم واحد ست مرات 4 
٤ me °٠ ۰. . ‌ .‏ ت نټ 0 
تار ةعلى فرس » وأخرى على حمار »> ومرة فى محفة تحمل على الأعناق » ومرّة ى عشارى 
فى النيل بشاشية لاعمامة عليها . وأكثر من إقطاع الإقطاعات للجند وعبيد الشراء . واستمر 
على مواصلة .الركوب إلى ليلة النحر قرب العشاء » وشق البلد والطرادون يفرقون الناس 


4 و 
عنه . وصلى ولى العهد صلاة عيد النحر » ولم يضح بشي ؛ ونهى الناس عن ذبح البقر . 


وفيه فَلّد ذو الرياستين قطب الدولة بو الحسن عى بن جعفر بن فلاح الوساطة 
والسفارة . وفيها بعث نصير الدولة أبو مناد باديس من إفريقية هديَةً عظيمة إلى الغاية 


5 د ۰ 
للحا كم بأمر الله » فوصلت إلى مدينة برقة لأربع عشرة بقيت من رجب » وسارت منها فى 


( ۲ )-تلبانة عدى-من نواحى-المر تاحية »- وأخرى بنغس الام فى حوف رمسيس ( تأاحية البحيرة) وها غير تأباتة 
الأبر اج ٠‏ وتلبانة الواقعة بالشرقية مركز منيا القمح . قوانين الدواوین : ۱۲۲ › ٠۲۳‏ ؛ السلوك : ۱ : ۴٠۴۳‏ 4 الحطط 
العوفيقية : 4 : ١‏ س إ4 . 


— 1۰ — 


ٍ 2 ۴ ٤ 
رر () فاخذها بنو رة عن آخرها . وکانوا فد انتجعوا مع‎ “J سابع رمضان و‎ 
a. mw ” رر ت‎ 
ختار بن قاسم من ال لبحيرة > ومعم مواشیهم > وقصدوا مدينة برقة › ففر منها‎ ٠ کبہ ھم‎ 


ا . ` mm‏ 
وفيها بعث الحا كم عبد العزيز بن ى كدينة » ومعه أبو القاسم بن حسن > إلى إفريقية 
بخلع وسیوف وتشريف لمنصور بن نصير الدولة أن مناد بادیبس لولاية مایتولاه بوه ی حیاته 


وبعد وفاته › ولقبه عزيز الدولة . 


(۱) يذكر ياقوت نى التمريف بها آنا بين الإسكندرية وطرابلس الغرب ! ولم أجدها فى غيره . ورأيت ف المغرب 
البكرى مدينة لكاى بالقرب من المهدية ٠‏ ويعرفها الد كتور حسن إبر اهم حسن ما يشبه تعريف النورى لما إذ قال : قرية 
قريبة من برقة . وهذا أقرب التعريفات هما ما يناسب المادثة ا مذ كورة هنا إذ هاجم بو قرة المدية بعد أن ابتمدت عن مديلة 
برقة . معجم البلدان : ۷ : ۲۴۷ ؛ المغرب : ۱۲۹ ؛ الفاطمیون فی مصر : ۲٠٣۰‏ ؛ نهاية الأرب للنوررى . 


— ۱۱١ 


سنة ست ت واربممائة : 


فيها عرض الاستهار 0( على الحا كم بأناء الفقهاء والقَرّاء والمؤذنين بالقاهرة ومصر › 
فکانت جملته فى كل سنة واحداً وسبعين ألفا وسبعمائة وثلاثة وثلاثين دينارا وثلنى وربع 
دینار ؛ قأضى جميع ذلك . 

وفيها زاد ماء النيل وغرق الضياع » وغلت الأسعار » وهلكت البساتين › وامتلاً کل 
مكان من المدينة › وغرق القياس وانتهت الزيادة إلى ثلاث أصابع من إحدى وعشرين 
ذراعا ؛ وبلغ الماء إلى نصف النخل مما يلى بركة الحبش » وغرق المعتوق(" ! . ولم پبق 
طريتق بسلك إلى القاهرة إلا من الشارع والصحراء . 


. ٠١٠١ ويوافق أول الحرم ما الحادي والعشرين من يونيو سلة‎ )١( 

(۲) ف الغة الاستار : المشاورة . ويذكر المرحوم الأستاذ الدكتور عمد مصطفى زيادة أن معى الاسةار المجلس » 
وذاك ف شرح قول المقریزی : « وفہا رمم بعمل استمار بجع أرباب الرواتبوالرزق ليحضروا بتو اقيعهم امرض > ويقطم 
من بتار منم ٠‏ اه . ويبدو أن المقصود د كا يفهم من هذا النص ومن الان هنا - القانمة الرسمية الى تحوى أعاء . , ۾ 
للاعتاد . لمل هذا كان الأصل فى استمال كامة , الاستثار:» الى تسعخدم حاليانى. أمور رسمية تستدعى ألاعاد والموافقة ٠٠‏ مل 
أستارة المرتبات » انتثأرة التقدم. إلى الماارس » استهارة التقذم لشفل الوظائف . راجع الملوك : ٠ م۸٠١ : ١‏ 

(۴) هكذا ف المئن ٠‏ وسيرد ى أحداث سنة 4١١‏ نها "من أعمال الكوم لأر عند فم اللليج على جائبه الفري . 


— ۱) = 


سنة ثمان واربعمائة" : 


قدم مصر داع عجمی() اسمه محمد بن‌اساعیل الدرز ی واتصل بالحاکم فانم عليه . ودعا 
الناس إلى القول بإفية الحا كم > فانکر الناس عليه ذلك › ووثب ب أحد الأتراك ومحمد 
فی مو کب الحا کم فقتله › وثارت الفعنة > فنهبت داره وغلقت أبواب القاهرة . واستمرت 
الفعنة ثلائة يام قتل فيها جماعة من الدّرزية » وقبض على التركى قاتل الرزى وحبس 
ثم قتل . 


ثم ظهر داع آخر اسمه حمزة بن أحمد » وتلقب بالمادى › وأقام مسجد تبر خارج 
القاهرة ودعا إلى مقالة الدّرزى » وبث دعاته فى أعمال مصر والشام » وترخص فى عمال 
الشريعة › وأباح الأمهات والبنات ونَخْرّهن ؛ وأسقط جميع القكاليف فى الصلاة والصوم ونحو 
ذلك . فاستجاب له خلق كثير » فظهر من حينئذ مذهب الدرزية ببلاد صَيْدا وبيروت 


وساحل الشام(") . 


)١(‏ ويوافق آول الحرم منها الللاثين من مايو سنة ٠١٠١۷‏ . ويلاحظ أنه م يتحدث عن سنة ٠٠۷‏ . وقد سبق مثل ذلك ؛ 
وسیرد مثله أيضا . 

(۲) ف الأصل داعيا عجميا . 

(۴) وهو أعجمى من الزوزن ويلقب باللباد وعرف بهادى المستجيبين » واتخذ لنفسه رجالا لقم ٠بألقاب‏ خاصة 
مهم رجل يقال له سفير القدرة . نهاية الأرب للنوبرى . ومسجد تبر المذ كورخارج القاهرة» وكان يسمى أيضا مسجد التبن › 
والبثر » وال جميزة » أنشأه تبر أحد أمراء كافور الاخشينى »› وقد اشترك فى مقاومة الفاطميين لدى دخولم مصر »› وقبض 
عليه بالشام بعد أن فر إليها » وضرب ؛ وقتل » ولخ » وصلب . اللطط : ۲ 1١‏ . 

۱۳ س 


۸ اتعاظ الحنفا ج ۲ 


٠4 [‏ ] سنة تسع وأربممائة“ : 


فی آخحر شوال ركب الوزير على بن جعفر بن فلاح إلى البرك التى قبل الخليج خارج 
القاهرة » فثار عليه فارسان > قاحذه آحدهما فالقاه » قرا ٤‏ فلم يعرف خبرهما » وحمل 
إلى داره فمات من الأحذ . وولى الوزارة بعده الظهير صاعد بن عيسى بن تسطورس فأقام 


5 
إلى رابع ذى الحجة . وقيل تولى بعده شمس الملك مسعود بن طاهر الوزان . 


وفيها عزل الحا كم سديد الدولة") عن دمشق » وَوَليّها عبد الرحم بن إلياس » وسار 
إليها لعشرين من جمادى الآحرة" » فبينا هو فى قصره إذ هجم عليه قوم ملشمون فقعلوا 
جماعة من غلمانه » ثم آخذوه ووضعوه فی صندوق وحملوه إلى مصر . فام یکن ہا ا کثر 
من شهرين » ثم أعيد إلى دمشق فأقام .ما ليلة العيد . وورد من مصر رجل يقال له أبو الداود 
المغرنى ومعه جماعة › وأخرجوا عبد الرحم وضربوا وجهه ؛ وأصبح الناس يوم العيد وليس 
هم من يصلى بهم . وعجب الناس من هذه الأمور . 

وفيها سومح ضامن الصعيد الأعلى بما عليه وهو أربعة وستون ألف دينار وسبعمائة 


وخمسة وستون دینارا. 


. ٠١١۸ ويوافق آول الحرم مها العشرين من مايو سنة‎ )١( 

(۲) سديد الدولة أبو منصور »> وكان قد وصلها وأليا المحمس بقين من ذى القعدة سنة ٠٠۸‏ فوصله كتاب العزل فى 
المامس,من ربيع الآخر سنة 1٠۹‏ . ذيل تاريخ دمشق : 14 . 

(۳) يذ كر ابن القلانسى أنه وصل دمشق للممس بقين من ادى الأولى سنة ٠٠٠١‏ » وأنه ظل على ولايتا إلى يوم الأحد 
لان بقين من ربيع الأول سنة ٠١١‏ . وبهذا يكون قد ب بها أكثر من الشهرين اللذين ورد ذكرها ى المتن . ذيل تاريخ 


. ۷۰ : ٩4٩ : دمشق‎ 


— ۱4 


سنة عر واربعمائة() : 


فيها اشتد الغلاء بديار مصر حى بیع الدقيق رطلا بدرهم واللحم ربع آواق بدرهی ؛ 
ومات كثير من الناس بالجوع . وبلغت عدة من مات ف مدّة رمضان وشوال وذى القعدة » 


مائنی الف وسبعین آلا سوى الغرباء وم أ كثر من ذلك 


وى سنة عشر وأربعمائة سيّر الحا كم بامر الله أبا القاسم بن اليزيد إلى شرف الدولة 
الحا كمية أ تمم المع بن نصير الدولة ى مناد باديس » ومعه سيف مكلل بنفيس الجوهر 
وخلعة من لباسه » فقدم المنصورية(" لست بقين من صفر سنة إحدى عشرة . وتلقاء 
شرف الدولة ونزل إليه فقراً عليه سجلاً عظما ؛ فکانت آيام فرح . ثم ورد بعده محمد بن 
عبد العزيز بن أهى كدينة بسجل آخر ومعه خحسسة عشر علما منسوجة بالذهب › فلع 
على ای القاسم ومحمد » وحسلا » وطیف ہما ف القيروان والأعلام المذ كورة بین یدیما . 


ولليلتين بقيتا من شوال سنة إحدى عشرة وأربحمائة ققد الحا کم . وسبب فقده 
أن أخته ست الكل سلطانة كانت امرأة حازمة » وکانت اسن منه › فدار بینها وبينه وما 
كلام » فرماها بالفجور وقال ها : نت حامل . فراسلت سيف الدين حسين بن على بن 
داس ۽ من مد كتامة » وكان قد تخوف من الحا كي » وتواعدا على قتل الحا كيم وتحالفا 
عليه . فأحضرت ست الكل عبدين وحلفتهما على كتان الأمر » ودفعت إليهما آلف دينار 
ليقتلا الحا كم . فأصعد إلى الجبل فى اليل » وكان الحا كي قد رآی ان عليه قطم) ؛ 


. ٠١٠١ ويوافق أول الحرم مها التاسع من مايو سنة‎ )١( 

(۲) أنشأها المنصور بن القام سنة ۴۴۷ بالقرب من القير وان » وبقيت عاصمة الفاطميين حى انتقلوا إلى مصر 
فصارت حاضر ۃ بی بادیس حی خربت ستة ۲٤۲‏ . ممجم البلدان : ۱۷۸۸ . ۰ 

(۴) م آهعد إلى مايقنع فى تفسير معى « القطع» المذ كور هنا . وقد ورد مثيل له أول قدوم المعز إلى مصر إذ كان 
مغری بالنجوم »› فنظر فی طالعه ومولده فحکم له « بقطع » فيه » فاستشار منجمه ف) یزیله عنه » فأشار عليه آن يعمل سردابا 
تحت الأرض ويتوارى فيه إلى حين جواز الوقت » ففعل ذلك . انظر النجوم الزاهرة : 4 ۷١-۷٠١:‏ . 


س ۱۵١‏ س 


فلما كان قى الليلة انی فیها قال لأمه : على قطع فى هذه الليلة وعلامة. ذلك ظهور كو كب 
الذنابة ؛ ودفع إليها خمسمائة ألف دينار ذخيرة ها » فمنعته من الركوب » ونام . 
ثم انتبه آخر الليل وقام لی رکب > فتعلقت به › فامتنع ومضى › وركب الحمار إلى باب 
القاهرة ؛ ففتح له بو عروس صاحب الشرطة الباب وأغلقه خلفه » وخرج متبعا له . 
قال : فسمعته پقول : ظھر والله الک وکب ؛ ولم یکن معه سوی رکا وص يحمل دواته . 
فعارضه وسط الجبل سبع فوارس من بنى قَرّة » فخدموه وسألوه الأمان وأن يسعفهم عا 
يُصلح شأهم › فامنهم » وأمر الركابى أن يحملهم إلى الخازن يدفع إليهم عشرة لاف 
درم . ودخل الشعب الذى كان يدخله وقد وقف العبدان له » فضرباه حى مات » وطرحاه › 
وشقًا جوفه ولفاه فى كساء » وقتلا الصيى وغرقا حماره ؛ وحملا الحا كم فی کساء إلى ته 
فدفنته . وأقامت مدة > وحضرت الوزير خحطير اللك وعرفته الحال » وأمرته أن پکاتب 
عبد الرحم بن إلياس يستدعيه من دمشق . فكتب إليه على لان الحا كى يأمره بالبادرة » 
واستدعت آلف ألف دينار فرقتها فى الأولياء وبعثت قائد الساحل . فلما قدم عبد الرحم 


غدل به إلى تيس فقتل ا . 


واضطرب الناس لغيّبة 1[ ۹٠ب]‏ الحا كم « فارسلت إليهم : إنه آخبرنی آنه یغیب 


سبعة آيام ¢ وإنه يواصلی باوامره . ورتبت رسلا عضون عنها إل الحا كم ویجیئون منك ' 


)١(‏ ف النجوم الزاهرة : « فلما كان فى تلك الميلة قال لوالدته على فى هذه الليلة وى غد قطع عظم والدليل عليه علامة 
تظهر نى السهاء طلوع نجم ماه » وكأ بك وقد انهكت وهلكت مع أخى فإنى ماآأخاف عليك أضر مها . فتسلمى هذا المفتاح 
فهو هذه الحزانة » وفيها صناديق تشتمل على ثلحائة ألف دينار » خذها وحولها إلى قصرك تكون ذخيرة لك » . النجوم 
الزاهرة : ٤‏ : ۱۸۷ . ا 

)۲( فى النجوم الزاهرة آكثر من رواية عن صورة وفاة ولى العهد » نقلها صاحبها عن عدة من الموؤرخين . فنا آن 
صاحب تنيس بعث به إلى ست الملك فحبسته فى دار وواصلته بالملاطفات حى مرضت فأحضر ت الظاهر لإعزاز دين الله وحذرته 
منه » وآرسلت معضاد الحادم لقتله ففعل . ورواية أخرى تقول إنه حبس فى داره مدة وحمل إليه يوما بطيخ ومعه سكين 
فأدخلها فى سر ته حى غابت » ومات متتحرا . النجوم الزاهرة : ¢ :14 


ا 


إليها . فى أثناء ذلك اشتدت شوكتها » وك الناس عن الاستقصاء فى المسألة . وأحضرت 
ابن دراس وواطاته على أخذ البيعة للظاهر لإعزاز ذين الله بن الحا كي » وأظهرته وعلى رأسه 
تاج جدّه العزيز . وقام ابن دوّاس فقال لن جضر من أهل_الدولة › تقول لک مولاتنا هذا 
مولا کم فسلّموا عليه . وقبل ابن دوّاس الأرض » فبايع الناس إلا غلاما تر كيا كان عمل 
لبلا بین یدی الحا کم فاته قال : لاآبایع حنی عرف خبر مولای . فقتل » وقام ابن داس 
بعدبير الأمر . ثم إن ست الك دست عليه وقتلته وقتلت جميع من اطلع على سرها » وقتلت 


جماعة خافتهم . ثم لم تطل آيامها وماتت بعد أيام . 


قال ابن ایی طى لما ذكر هذا الخبر فى كيفية قتل الحا كم : وكان الحا كم شديد 
السطوة » عظم الميبة جريثا على سقاك الدماء . حطب له على منابر مصر والشام وإفريقية . 
وکان یتشبه بالمامون ويقصد مقاصده واشتغل بعلوم الأوائل > واعتك بعلوم النجوم › وعمل 
له رصدا » ووقف الكوا كب ٠‏ واتخذ بيتا بالمقطم ينقطع فيه عن الناس ويخلو للمخاطبة 
الکوا کب . وکان ی رکب الحمار وعلیه ثياب الرهبان »> ووراءه غلام اسمه مفلح يحمل 
الذواة والسيف والورق فى كيس معلّق فی کتفه وهو شی وراه ؛ فإٍذا مر بسوق انېزم 
الناس واستتروا عنه › ويطرق بواب الحوائیت فلا ينظرون إليه » إلا أن يكونَ لأحد منهم 


5 ‌ . 
حاجة فإنه يقف عليه ويكتب العبد بين يديه مايامره به فى رقعة إلى الوزير . 


وكان لاإيحضره الجيش إلا فى الأعياد › في ركب فى ذلك اليوم بشيابه على الفرس . 
وكان مهاباً عند أهل ملكته › وكان لايحضر مجالس الجدل ويحتجب آياما كثيرة 
مشتغلا ما هو فيه » وکان له سعی ف إظهار کلمته » فبعث دعاته إلى راسان وأقام فیها مذهب 
الشيعة » واسعجاب له عالم عظمم ؛ فبعث إلى البلاد بالأموال فى استالة الرجال إلى مايريا . 


— 1۱۷ 


وکاپن بو عبد الله انو شتّکین النجاری() الدرزی اول رجل تکلم بدعوته › ومر 
برفع ماجاء به الشرع » وسيّر مذهبه إلى بلاد الشام والساحل » ولم مذهب فى كتان الس 
لايطلعون عليه من ليس منهم . وکان الدرزی یبیح البنات والأمهات والأحوات . فقام الناس 
عليه عصر وقتلوه» فقتل الحا كي به سبعين رجلا. وأنفد الدرّزى إلى الحجر السود برجل ضربه 
وکسره ؛ وادعى الربوبية . وقدم رجل يقال له یحی اللباد » ويعرف بالزورنى الحرم 0( 
فساعده عل ذلك » ونشط جماعة على الخروج عن الشريعة . 


و رکب يوما من القاهرة فى حمسين رجلا من أصحابه إلى مصر » ودخل الجامع بدابعه › 
وأصحابّه كذلك » فسلم إلى القاضى رقعة فيها : بامم الحا كم الرحمن الرحم > فانکر 
القاضى ذلك › وثار الناس يم وقتلوم > وشاع هذا فى الناس فلعنوه" . ويقال إنه خرج 
يوما وعلپه قباء طلس وف وسطه سيف » فخلع القباء وقال : هذا الظاهر قد خلعته › ثم 


جرد السيف وقال : هذا الباطن قد سللته . 


قال : وى السنة اتی قتل فیھا الحا کم شاع آنه یرید ن ینزل فی اول رمضان إل الجایع 
ومعه الطعام › فمن أنى الأكل قتله . وكان دعاته إذا ركب يقولون : السلام عليلك ياواحد 
باأحد » ويعْلُون فيه الغو المفرط . وادعى آنه حصل له كتاب الجفر . وما غلب على الحرمين 
وعد العلويين آهل المدينة ذا م مکنوه من فتح دار جعفر بن محمد الصادق بوعود كثيرة › 


ففتحها » وكانت مغلقة › فإذا فيها قعب خحشب ومصحف وسرير سعف وقدرة ؛ ولم تكن 


. ولقب لفسه سند الهادى وحياة المستعجيبين . ناية الأرب‎ )١( 

(۲) فى نماية الأرب أن الأعرم شخص آغر يسى حسن بن حيدرة الفرغانى » وقد ظهر قبل أنوشتكين النجارى » 
فی سئة ٠ ٤٠۹‏ وبي کان سیر فی موکبه ی آحد الأيام تقدم إليه رجل من الكرخ وأوقعه صن فرسه ووالى الضرب عليه حى 
قتله ؛ فأمر الحا بقتله لوقته . وهب الناس دار الأخرم بالقاهرة . نفس المصدر . 

: النجوم الزاهرة‎ . 4٠۸ وام القاضى - قاضى القضاة - أحد بن عمد بن بد الله بن أب العوام . لوق سنة‎ )۳۴(٠ 
. ع + ۴ : حاشية ۴ نقلا عن الكندى‎ 


۱۸ س 


فتحت قبل ذللی(۱) “١‏ فرآی بالسرير « وأخذ آعداءه وهدم بيعة قمامة فى سنة نان وعانین 
وثلمائة ٠‏ ؛ وخرج رسمه إلى الوزير على لسان خادم أن يكتب : أمرت حضرة الإمامة دم 
قمامة » وأن يجعل علوها خفضا » وساوها أرضا . 


وبلغه [ ]١ ۷١‏ أن الغاربة تلعنه » فقرب الفقهاء امالكية وأمرم بتدريس مذهب 
مالك بن انس فى الجامع . وکان يحب العلماء ويقدم مایرد فيه › وإذا رى رأيا عزم 
عليه وأمضاه . وكتب إليه رجل : إن فلانا مات ولف مالا » فوقع بخطه على ظهر الرقعة : 
السعاية قبيحة إن كانت صحيحة . وكتب إليه خر : إن فلانا مات وخلف بنتا » وقد 
أحذت جميع مال آبیها > فوقع على ظهر الرقعة : المال مال الله » والیتم جبره الله » والساعی 
لعنه الله » وعلى مذهبنا يجوز أن ترث البنت جمیع مال آبیها . ومنع التساء الخروج 
من البيوت » فقيل إن فيهنْ من لاتجد من يقوم بشأبا فتموت جوعا » فأمر الباعة 
بالتطواف فى السكك وأن يبيعوهن من خلف الأبواب ويناولوهن غارف طوال الراعد . 
وکان آمر الا یکشف مغطٔی > فسكر رجل ونام ف قارعة الطريق وغطى نفسه منديل › 
فصار الناس عرّون به ولايقدر أحد ان يكشف عنه . فمربه الحا كم وهو كذلك» فوقف عليه 
وقال له : ماأنت.؟ فقال : آنا مغطّى » وقد مر أمير الؤمنين ألا يكف مغطى . فضحك 
وطرح عنده مالا › وقال : استعن ذا على ستر أمرك . وقرر الحا كي بعد ابن الفرات ذا 
الرباستين قطب الدولة أبا الحسن على بن جعفر بن فلاح » واستمرٌ إلى أن قل الحا كم . 

انتهی ماذکره ابن انی طی » وفیه تحامل شعر به واحد من مؤرخی مصر ذکره . 


وقال الروحی على ماحکاه عنه ابن سعيد : ولم يزل الحا كم خليفة إلى سنة إحدى 
عشرة وأربعمائة » فخرج ليلة الاثنين السابع والعشرين من شوال » فطاف ليلته كلها علىرسمه 


(۱) وقد حدث هذا فى سنة أربمائة ؛ وكان الذى فسح الحجرة القائد ختكين الضيف المضدى الداعى » وحضر معه 
إلى مصر جماعة من الملويين فرد الماك عليهم السر ير وأخذ الباق وقال آنا أحق به » فانصر فوا داعين عليه . النجوم الزأهرة : 


YY: ¢ 


— ۱۱۹ 


> ست چ 


وأصبح عند قبر الفةاعى' » ثم توجه إلى شرق حلوان » وتبعه ر كابيان » فأعادهما . 
وبى الناس على رسومهم يخرجون يلتمسون رجوعه إلى يوم الخميس سلخ الشهر المذكور › 
ثم حرج خواص من بطانته فبلغوا دير القَصير » ثم أمعنوا ف الدخول ف الجبل ؛ فبيا 
م كذلك إذ بَصروا بالحمار الذى كان راكبه على فنة الجبل وقد ضربت يداه بسيف 
فاثر فيهما وعليه سرجه ولجامه . وتعبّع الأثر فةاد إلى أثر الحمار فى الأرض وأثر راجل 
خلفه وراجل قَدّامه ؛ فلم يزالوا يقصون هذا التص حى انتهوا إلى البركة الى فى شرق 
حلوان » فنزل فیها رجل فوجد فیها ثیابه وهی سبع جباب » ووجدت مزررة فیها آثار 
السكا كين › فلم بشل ی قتل0) . فكانت مدته ستا وثلاثين سنة وسبعة آشهر > وکانت 
رلايته خمسا وعشرين سنة شرا . وكسفت الشمس يوم موته . وکان جوادا بالمال 
سقًاکا للدماء قتل عدا کثیرا من آماثل دولته وغیرهم صبراء» وکانت سیرته من أعجب 


السير . 


٤ ٤ 

قال : ومنم النساء من الخروج إلى الطرقات ليلا ومارا > ومنع الاسا كفة من عمل 

٤ . uo 
. . الخفاف المنجدة من ؛ فاقمن على ذلك سبع سنين وسبعة أشهر إلى خلافة الظاهر‎ 

4 
قال أحمد بن الحسين بن أحمد الروذبارى فى كتاب”' الأدباء على مانقله ابن سعيد : 
وقتل الحا کم ركابيا له بحربة ف يده على باب جامع عمرو بن العاص وشقٌ بطنه بيده . 
s‏ 
وعم بالقتل بین وزير وکاتب وقاض وطبیب وشاعر ونحوی ومغن ومختار وصاحب ستر 
ST‏ 

١ (‏ ) کان فى طريق الذاهب من القاهرة إلى ناحية البساتين » وموقمه اليوم قرافة سيدى عقبة على بعد ٠١١‏ مر ترهبا 
خرب مسجد سيدى عقبة وقبلل مسجد الإمام الشافعى . النجوم الزاهرة : £ : ٠۸١‏ : حاشية : 4 . 

(۲) یقول ابن تغری بردی فى ضدد الحطة الى دبر نها حت الما كر لقتله إنها أعطت المبدين اللذين أحضرهما سيف الدو لة 
ابن دواس سكينين من عمل المغاربة تسمى الواحدة مهما « يافورت » وما رأس كرأس المبضع الذى يفصد به المجام . 
النجوم الزاهرة : £ : 1۸۷ . 

٠ نى الأصل هنا كلبة لم أمتد إلى قراءة سليمة ها حى بعد الاستعانة مما لدى من مراجع‎ )١( 


۱۲۰ س 


وحمّای وطباخ وابن عم وصاحب حرب وصاحب خبر وہودی وذصرانی › وقطع حتی آیدی ` 
الجوارى فى قصره . وكان فى مدته القتل والغيلة حى على الوزراء وأعيان الدولة يخر ج عليهم 
من يقتلهم ويجرحهم . وخحطفت العمائم جهاراً بالنهار › وكان لبيد الشراء فى مدته 
مصائب وحطوب فى الناس . وكان المقعول ربّما جَرّ فى الأسواق » فأوقع ذلك فتنة عظيمة . 


قال : کان الحا کم ی رکب حمارا یسمّی القمر وَيعْبرٌ به على الاس . وکان له صوفبة 
یرقصون بین یدیه ولم عليه جار مستمر . ووقف رجل للحا کم فصاح عليه » فمات لوقته . 


وکانت غیبته لل يوم جلوس ولده الظاهر ثلائة وآربعین یوما . 


قال ابن سعيد عن مجموع وقف عليه : وواصل الحا كي فى ركوبه الوقوف على المعروف 
بابن الأرزق الشواء ومحادثته بدار فرح » وخلع عليه وأجازه . وى يوم استدعى الحا كم 
أحد الركابيّة السودان المصطنعة [ ۷١‏ ب ] ليحضر إلى حانوت ابن الأزرق الشواء » فوقفه 
بین اثنین ورماه برمح ثم آضجعه > واستدعی سکینا فذبحه بيده › ثم استدعی شاطورا 
ففرق بین رأسه وجسده » ثم استدعی ماء فغسل يده بأشنان ثم رکب . وحمل المقتول 
إلى الشرطة فأقام ليلة ثم دفن بالصحراء . ثم بعث الؤمن بعد ثلاثة أيام فنبشه وغسله 
وأنفذ إليه أ كفانا كفن ا » ثم أمر قاضى القضاة بالصلاة عليه › وأمر ألا يتخلف أحد 
فحضر الشهود وهل السوق » وصلى عليه قاضى القضاة › ودفن بالقرافة » وواراه قاضى 
القضاة وجعل الراب تحت خده » وأمر ببناء قبره وتبيضه ف وقته ؛ فقعل ذلك . وتظم 
إلیه رجل فی رکوبه إلى مصر ف ناصح الرکا > فوقف عليه وسال ناصحا عن دعواه 
فظهر نبا صحيحة › فأمر أن يدفع ماله إليه » فلم يجد معه فى الوقت ذلك القدر » فألزمه 
ببیع فرسه الذی کان راکبا عليه » فباعه ووی الرجل ما کان له عليه » کل ذلك بحضرته 
وهو واقف على ظهر دابته › ثم سار . 


۱٣ا‏ — 
٩۹‏ - اتماظ الحنفا ج ۲ 


وقال الفوطى : كان الحا كم جود الخلفاء ماله » وبه تفشت حاله فيا سفكه من الدماء 
انى لايحصيها إلا الله . وكان الأمر فى مدة العزيز فيه انحلال وعفو كبيرعن الئاس ٠»‏ 
وظنوا أن ذلك يجوز ف مدة الحا كي وجروا على رسمهم » فتجرّد له منهم مّلع على جميع 
أمورم غير مطرح لعقوبة > فهلك الجم الغفير منهم . وكان فى مدة أبيه العزيز بالله قذ 
تكشف على أقوام ممن يطعن فى الدولة ويسىء المقالة فيها » فلما صارت له الخلافة انتقم 


منهم اشد انتقام وعمهم بالعةوبة . 


قال : ومن حكايته المشهورة فى العدل أن رجلا عربيا ورد على مصر من سجلماسة() 
يريد الحج » فأودع ماله عند رجل فى السوق » فلما عاد من الحجٌ طلب ماله فأى أن يدفعه 
اله . فتوصل ل ان طلم الحا کم على آمره » فقال له اجلس فی دکان مقابلا لدکانه › 
فإذا جزت فى ذلك السوق فاعمل كأنك تعرفی وکا أعرفك . فلما مر الحا كم وقف 
على الرجل وسال عن حاله وأكثر معه الوقوف » وانصرف فجاء الرجل الذى عنده الوديعة 
إلى الرجل وأكب عليه وسأله الصفح عما سلف منه » وأحضر إليه جميع ماله . فعرف 


الحا کم بذلك » فأصبح الذى نكر الوديعة مقتولا معلقا برجله . 


وكان نقش خانمه : بنصر الول العلى ينتصر الإمام أبو على . . 


maaan aan 


)١(‏ مدينة فى جنوب الغرب الأقصى » بيا وبين فاس عثرة أيام » وتقع عل طريق من رر يد غائة الى كانت 
- ولا تزال - تعرف بإنتاج الذهب ممجم البلدان : ه : إ4 . 

(۲) سبق فى أثناء المحديث عن سنة ثلاث وأربعمائة أن نقش انمه كان : « بنصر الله المظم الولى ينتصر الإمام 
أبو عل » . 


وخطب له معتمد الدولة › آبو المنيع قرواش بن‌المقلد(' باموصل والأنبار وقصر ابن 


هبيرة") والمدائن . 


ومن حط ابن الصیرفی يروى أن الإمام الحا كم بأمر الله قال لبعض الأعيان الذين 
شرفهم مجالسته ومیزهم محاورته › فقال : آ کلت حتی شبعت › وشربت حى رویت › 
والشبع والّی غایعا الأكل والشرب ؛ فإذا قلت ونمت › فنقول : حى إذا أئ شی“ جعلته 
غاية النوم ؟ فلم يحر جوابا ورغب إلى كرمه فى الإفادة » فقال نمت حنى ريشت » والروث 


غاية النوم > وآنشد : 


فاا سے بن مر فالفاهم القومٌ روث نیا١‏ 


)٠٠٠١-٠٠٠٠١ ( 44۲-۳۹۱ رأس أمراء بى عقيل » صاب الموصل ؛ تول الإمارة بلقب معتمد الدولة بین سی‎ )١( 
بفتح القاف » ممناه بالتركية عبد أسود . النجوم الزاهرة : ٠ه : 44 ؛ وضبطة ابن خلكان بكر القان‎ ٠ وقرواش‎ 
Mohammadan Dynasties 

(۲) تنسب إلى بزيد بن مر بن هبير ة الذىكان قد تول العراق من قبل آعر الملفاء الأمويين »> مروان بن محمد ؛ بى هذا 
القصر قرب الأنبار » وقد دخله السفاح بعد إعلان الملافة العباسية وأنمه وسماه المحامية » لكن الناس ظلوا يطلقون عليه 
امه القدم . ممجم البلدان : ۷ : ۱١۴-١۱۱۲‏ . 

(۴) هلا البيت غير مكتمل الاتزان عروضيا ٠‏ 


— ۳ 


الاھ ر لاغز دنا ابوا مسن على 
بن لاک اسراو أ یلزور 


| مه ام ولد تدعى رقية » ويقال اسمها آمنة بنت الأمير عبد الله بن العز' » وإ ست ) 
املك سلطانة » حت الحاكم » كانت تعادى آمنة هذه . ومولده بالقصر من القاهرة على 
مضى ثلاث ساعات من ليلة الأربعاء عاشر شهر رمضان » سنة حمس وتسعين وثلثائة ؛ 

وبویع بالخلافة فى يوم عيد الأضحى سنة إحدى عشرة وأربعمائة › وله من العمر ست 


عشرة سنة وثلائة شی () 


واتفق ى هذا اليوم أن صل للحا كي فى خحطبة العيد » ثم بويع الظاهر بعد عودة القاضى 
من المصلى » فكان بين الدعاء فى الخطبة للحا كم وبين أخذ البيعة للظاهر ثلاث ساعات » 
ولم يعفق مشل ذلك . 


وتوف ببستان الدكة حارج القاهرة › فى ليلة الأحد النصف من شعبان سنة سبع 


)١(‏ قال صاحب النجوم الزاهرة : ۲٤۷ : ٤‏ › نقلا عن مرآة الزمان » إنه ولى الملافة وله من العمر ست عشرة 
سنة ومانية أشر وخسة يام . وذکر ابن خلکان فى وفيات الأعيان : ٠٦4 - ٤٩۳ : ١‏ أنه تولى بعد فقد أبيه دة › لأن 
أباه فقد فى السايع والعشرين من شوال »> وکان الئاس يرجون ظهوره ويتبعون آثاره إلى أن تحققوا عدمه › فأقاموا ولده 
الظاهر ى يوم النحر . ویذ کر این الأئبر : ٠١ : ٩‏ أن الجند أقاموا حمسة أيام بعد غياب الماک ثم اجتمعوا إلى ست الملك 
وحدثوها فى أمر غيبته فأجلنمم يومين ؛ فلما كان اليوم السابع ألبست آبا الحسن على ابن أخيها الحا آفخر الملابس والجند 
مجتمعون الموعد الحدد » ثم صاح الوزير : ياعبيد الدولة مولاتنا تقول لكم هذا مولاج أمير المومنين فبايعوا له » ولقب 
الظاهر لإعزاز دين ال . ( ويلاحظ أن ابن الأثير يكنيه أبا الحسن ويكنيه ابن لكان با هاشم » ويذ كر صاحب النجوم 
الكنيتين معا ) . 

(۲) الدكة کان مكانبا بستانا من أعظم بساتين القاهرة فما ين راغي الوق والمقس ٠‏ وبه منظرة لغاء الفاطميين 
تشر ف طاقانا على النيل الأعظم ولاحول بيبا وبين الجيزة شى“ . وقد زالت إزوال الدولة الفاطمية وبى الناس فى موضعه . 
الحطط : ۲ : .1۷١ = ١١‏ 


س ))۱ مب 


وعشرين وأربعمائة » وعمزه إحدى وثلائون سنة وأحد عشر شهرا وخمسة أيام . ومدة 


حلافتة حمس عشرة حسلة ونمانية آشهر ولحمسة آيام 1 کانت فیھا قصص وآنباء . 


ذلك آنه لتا [۷۱ ۱] فقد الحاكم استدعت السيدة ست اللك سيف الدولة حسين بن على بن 
دراس الكتامى إلى حيث كانت جالسة وقالت له : المُعّول فى قيام هذه الدعوة عليك » وهذا 
الصبى ولدك » وينبغى أن تتولى الخدمة إلى غاية وسعك وتبذل فيها كل ما عندك . فقبّل 
۱ رض وشكر ودعا » ووعد بالإخلاص فى الطاعة › وبلوغ ما فى القدرة والاستطاعة . 
فاحرجت عل بن الحا كم بأمر :الله ولقبعه الظاهر لإعزاز دين الله ؛ وألبسته تاج المعز 
جد آبيه > وهو تاج مرصع بالجواهر الفاخرة » وجعلت على رأسه مظلة مرصعة . وأر كبته 
فرسا رائعا عر کب ذهب مرصع > وأخرجت بين يديه الأمير الوزير رئيس الرؤساء خطير 
املك با الحسن عمار بن محمد ونسيماً صاحب السيف » فى عدَّة من الأستافين(') تخدم . 
فلما برز وشوهد تقدم الوزير وصاح : ياعبيد الدولة › مولاتنا تقول لک هذا مولا کم 
أمير الؤمنين فسلموا عليه » فقبل ابن دَوّاس الأرض ومَرَغ خدية بين يديه » وفعل مابتلُوهُ 
من سائر طبقات العسكر مثل ذلك ؛ وضربت البوقات والطبول » وعلا الصياح بالتكبير 
والتهليل » والظاهر يسلم على الناس يمينا وشمالا . وفعحت أبواب القصر » وأدخل الناس 
على العموم حى سلّموا ومدحوا ؛ ولم یزل واقفاً م إل الظهر . ثم صرفوا وجمعوا من غد 
وأخحذت البيعة عليهم » ووضع العطاء » وأطلق مال الفضل للجند كافة ؛ ولم یجرٍ خلاف 
من آحد › إلا اَن غلاما تر کیا کان يحمل الرمح بین یدی الحا کم قال لا باع حى 


n. . ٠ 
. أعرف خبر مولاى ؛ فأحذ وشحب على وجهه وغرق نى النيل ؛ وقامت اليبة‎ 


)١(‏ الأستاذون : الحدام والطواشية > ومهم أرباب الوظائف الختصون بشتون اللليفة واحتياجاته » وأعظمهم 
إلى الوزرر > ومن يشرف عل إعداد مجله . . . الخ . . صبح الأعشی : ۳ : ۷۷ع . : 


— ۲9 


وکتب إلى بلاد الشام وا مغرب بوفاة الحا كم وقيام الظاهر » ورسم فم أل البيعة على 
نفوسهم ومن عندهم من سائر طبقات الناس . وأقيمت امآنم على الحا كم فى القصور والقاهرة 
ثلاثة أيام . وجمعت السيدة عامة أهل مصر وخاطبتهم بالجميل واملاطفة » ووعدتهم حسن 
السيرة والمعاملة » وأمرتيم بذ كر حوائجهم ومصالحهم فى كل وقت »› والطالعة بِحَيّف 
إن لحقهم من عامل أو ناظر ليفعل فى ذلك ما توجبه السياسة العادلة . وأطلقت للنساء 
الخروج من منا زهن والقعصرّف نى آمورهن . وارتجعت جواهر کان الحا کم وهبها › وحلّت 
إقطاعا » أقطعها ورتبت الأمور ترتيبا أصلحها وهنا . 

وزارت ابن دراس فی منزله » وجعلت مصادر التدبیر على يده . فلما آحکمت ما آحکمنه 
وا گدت ما آ کدته » آحضرت ابن دوّاس وقالت له : قد علمّت ما بينى وبينك من المواثيق 
والعهود » وأنا امرأة » وإغا أريد هذا الللك هذا الصبى ؛ وقد أحسن الله المعونة » وأجرى 
الأمور على المحبة ؛ وآنت زعم الدولة فيها والمنظور إليه منها ٤‏ وقد ريت ان اُنجز وعدك 
وأظهره » وارد إليك مر السيادتين » مضافا إلى الشرطتين » وأجعل أمركف الأمور والخزائن 
نافذا » ورأيك فى التقريرات والتدبيرات متمدا » إذ كنت الو المخلص والشريك 
الخالط ؛ وأشرفك بخْلَع وحُنْلان(') يظهر للخاص والعام ما موضعك ومحلك » وتخصصك 
وتحققلك . فادخل الخزائن واختر كل ماتريد لفخامته ولجلالته › واطلب يوماً تختار لتفاض 
فيه عليك الخلع ويْقرًأ العهد بتقليدك . فلما سمع من ذلك ما سمع سر به وقبل الأرض 
شكرا عليه . وشاع هذا الحديث فر كب الناس إليه وهنثوه بالنعم المحجردة له. 

وآحضرت السيدة بعد ذلك كاتب ابن دواس وقالت له : قد تقدمنا إلى سيف الدولة 
ما عرفته » وعا اعتمد التخفيف فيا أطومه أو وقف فيه دون الغاية الى نريدها » وينيغى 
لك أن تعمل أنت تد كرة بجميع ما بستوف فيه شروط المنزلة الى قدمناه إليها » والحال 


. الحملان بالفم »> ماحمل عليه من الدواب فى المبة خاصة . القاموس المحيط‎ )١( ٠ 


۱۲١‏ س 


التى أهّلناه ها » وتستظهر له لا عليه فى ذلك » وتحضرها لنقف عليها وننجز ما فيها . 
فقبّل الأرض وقال : السمع والطاعة . فقالت له واکتب ایضا رقع واذ کر فيها مبلغ 
جَاريك لنوقع بإضعَافه » وقد أمرنا عاجلاً باعطائك ألف دينار وعشرين قطعة ثباباً 
وبغلين مركبين . فأعاد الشكر والدعاء » وصار إلى [۷۱ب ] ابن دواس فأعلمه ما خوطب 
به وعومل به من حسن الاعتقاد فيه ؛ فتضاعف سروره بذلك › ووافقه على ما کتب به 
التذكرة من الثياب › والسيوف المحلاة » والمناطق المرصعة › والدواب والمرا كب الذهب 
الثقيلة > وغير ذلك من آسباب التشريفات الزائدة ؛ وعادالكاتب ما فعرضها » وتقدم 
باعداد جميع ما فيها » وكتب له العهد . وأحْضٍر ابن دوّاس وبنو عمه وكاتبه » وامثلاً القصر 
بالخاصّة والعامة » وخرج يعْصًاد الخادم » وكان قريبا من السيدة › وهو أستاذ الظاهر » فحمل 
ابن دوًاس إلى الخزانة حى يشاهد ما أعد له » وكان عظما جليلا» وقال له : السيدة تقول لك 
إن ردت مزیدا فاطلبه › فقَبّل الأرزض ودعا » وعاد فجلس فى صفة على باب الستر ووجوه 


الدولة بین يديه » و کل منهم يتطاطا له ویعطیه من نفسه کل ما یعقرب إلیه به . 


فلما تعالى النهار حرج نسم الصقلى صاحب الستر والسيف » وبين يديه مائة رجل 
تعرف بالشعدية » يختصون بركاب السلطان ويحملون سيوفا محلاة بين يديه » ويعرفون 
لأجلها بأصحاب سيوف الحلى ؛ وقد جرت عادنہم فى أيام الحا کي بان پتولوا 
قل من بوْمّر بقتله . وقال لابن داس : أمير المؤمنين يسلم عليك . فقام وقبل الأرض « 
وفعل الناس مل ما فعله ؛ وقال : قد جعل هؤلاء القوم - يعنى أصحاب السيوف - برسمك 
كراما لك وتنوبما بك . فقبّل الأرض ثلاثا ومرّغ خديه » ودعا هو والحاضرون للظاهر 
ما بدعی لله به ؛ ووقف القوم قياما بين يديه . فعاد نسم فالی ماجری > فرسمت له السيدة 
آن يخرج ويضبط أبواب القصر بالخدم والصقالبة › ففعل . وقالت له بعد ذلك » احرج 
وقِضفٰ بين يَدَى ابن داس وقل : ياعبيد مولانا » مير المؤمنين يقول لك هذا قاتل مولانا 


— ۷ — 


الحا كم . وَاعَلّه بالسيف وأمر العبيد السعدية بأن يقتلوه . فخرج نسم ومعه جماعة من 
الصقالبة وفعل ماأمر به » وأخد رأس ابن دراس ودخل به إلى حضرة السيدة فوضعه بين يدا . 

فأمرته بإیفاد الصقالبة/'٠‏ إلى دوره والتو كيل به والقبض على جميع أسبابه » وقتل 
كاتبه » وإخراج جثته ورميها على باب القصر › ففعل جميع ذلك . ولم يعترض فيه 
معترض ؛ وتفرق الناس . 

وأحضر مَوْجَودٌ ابن دراس فوجدت فى بعض صناديقه السكين الى كان يحملها 
الحا کم نى كمه أحذت عند قتله . وأقامت جثة ابن دراس ثلاثة ايام > ومناد پنادی 
عليها : هذا جزاء من غدر مواليه ؛ ثم دقع إلى عبيده فدفنوه . 


وقبضمت السيدة بعد هذا على حطير الك عمار بن محمد . وكان يتولى ديوان الإنشاء 
ولیه زه0) الشارقة والأنراك > وهو الواسطة بين‌الحضرة وبين هذه الطوائف ؛ ثمخلم 
عليه فى جمادى الآخرة سنة إحدى عشرة وأربعمائة ؛ ووقعم عن حضرة أمير المؤمنين 
الحا كم بأمر اله على ما يوقع عليه الحا كي » فجعل توقيعه : الحمد لله رب العالين » ثم 
قام بعد الحا کم بالبيعة لأمير المؤمنين الظاهر كما تقدم . وف سنة اثنى عشرة خلع عليه 
للوساطة وكتب سجله بذلك ؛ وزال آمره فى ذى القعدة من السنة المذكورة » فكانت 


مد سبعة أشهر وأياما ؛ وقتل فى الحج . 


وولى بعده بدر الدولة أبو الفتوح موسى بن الحسن ٠‏ وكان يتولى الشرطة السفلى 
ثم حلم عليه أولا بالصعيد فى جمادى الآخرة سنة اثنتى عشرة ؛ ثم ولى ديوان الإنشاء 


)١(‏ الصقالبة حاعة حر الألوان صب الشعور تجاور بلادم بلاد الحزر ( عند عر قزوين - الحزر ) وبعض بلاد 
الروم » وكانوا يصلون إلى مصر مع النخاسين تجار الرقيق » تكاار عددمم آيام الفاطمیین حى آصبحوا یکو نون عنصر ا هاما 
٠ن‏ عناصر اليش والرس الفاطميين . ) 

(۲) وظيفة الزمام من وظائف الأستاذين الحنكين يشرف شاغلها عل ديوان بعينه أو على فئة بعيها من اللحدم أو جماعة 
الحرس ...الخ . 


— ۱۸ 


عوضا عن ابن خبران ؛ وخلع عليه للوساطة فى محرم سنة ثلاث عشرة عوضا عن خطير 
اللك ؛ ثم قبض عليه نى العشرين من شوال منها فى القصر › فاعتقل وزال أمره ؛ 
و كانت مدة وساطته دسعة اُشهر . ثم خر ج يومه مسحوبا ۽ وسجن > ثم أخرج 
من الخد وقتل فى الفح ؛ فوجد له من الْعَيّن ستائة وعشرون ألف دينار . 


ولت السيدة جماعة من کان اطَلَع على سرّھا ئی قتل الحا کم › وعظمت هیبتها فى 


نوس الأباعد والأقارب : 


وق سنة نمان عشرة شرب الظاهر الخمر وترخص فيه للناس وفى سماع الغناء وشرب 
الفقاع › وأ كل اللوخية وسائر أصناف السمك › فأفبل الناس على اللهو . 


وكان قد وَل حلب غلام يعرف بأمير الأمراء عزيز الدولة أبى شجاع فاتك الوحيدى» 
غلام مَنْجُوتکین » فی شهر رمضان سنة سبع وأربهمائة » و کان أرمنيا دينا عاقلا ؛ فولاه 
لحا کم بابرا [۷۲ا] حلب وآعماا » ولقَبّه أمير الأمراء وعزيز الدولة تاج الم . ودخل 
حلب يوم الحد ثانى شهر رمضان منها ؛ وتمكن من البلد واستفحل آمره وعظم شا شأنه › فعصی 
الحا کر بودعا لنفسة على المنب 


x 


»> وضرب السكة باسمه . فمات الاک ء عقب ذلك . 
فلاطفته السيدة وآنسته › وواصاته عا مال ليه من حمل الخلع والخيول بالرا كب فى 
سنة اثنی عشرة حى استمالت قلبه . ولم تزل تعمل الحيلة حى آفدت عليه غلاماً له 
یعرف ببدر » کان ملك مره وغلمانه تحت يده › وبذلت له العطاء الجزيل عل الفعك 
به » ووعدته آن تقیمه مقامه فی موضعه . و کان لعزیز الدولة غلام هندی واه ویحبه 
حبا شدیدا ٤‏ فاستغواه بدر وقال له : قد عرفت من مولاك ملالاً لك وتةيّراً منه فيلك › 


واطّلعت منه على عَرّمة فى قعلك » ودفعته دفعات عنك لأننى لا أشتهى أن يتم مكروه عليك 


. نى الأصل : فعصى عل الام‎ )١( 


س ۱۲۹ خ 


وت رکه مدة ووهب له دنانیر وڈيابا »› وأظهر له الحبة » وتوصّل إلى أن خلابه ثم قال له : 
إن عم نبا القعير عزيز الدولة قتلنا > وه٠ا‏ إشفاق على نفسى ونما إشفاق عليك . فقال 
له الصب : فای شیء أعمل يامولای ؟ قال : قدعرفت ٠حبتى‏ لك » وإن ساعدتنى اصطنعتك 
وأعطيتك › وعشنا جمیها فی خفنض ومن . قال له : فارسم |١‏ ششت حتی أفعله ؛ قال : 
تحلف لى حى قول لك ؛ فاستحلفه وخدعه » ووافقه على قتل عزيز الدولة . فقال له الصبى 
کیف آقتله ؟ قال : الليلة يشرب › وسأزید فى سقيه حى أسكره ؛ فإذا استدعاك عل 
الرسم لغمزه ونام فقم كأنك ریق ماء » فخ سیفه واضربه حى تفرغ منه . فقبل 
الضبى وصبّته . وكان عزيز الدولة فى الصيد ؛ فلما عاد “دحل الحهام وخرج منه فأ كل 
ثم انتقل إلى مجلس الشراب ؛ وحضر من جرتالعادة بحضوره من ندمائه » ثم قام فى 
آخر وقت وقد تبین فيه السکر » والصبی بین يديه يحمل سیفه حى وای إلى مرقده 
واستلنى على فراشه ؛ وأمر الغلام أن يغمزه . فلما مضى هزيع من الليل وثقل عزيز الدولة 
ف النوم وتحقق الصبى ذلك سل اليف وضربه به »> و كان سيفا ماضيا » ففلق رأسه » 
وأتبع الضربة بأخرى فقتله . ودخل بدر وشاهده ميتا » فصاح » واستدعى غلمان الدولة 


وأمرهم بقتل الصبى » فقتلوه ؛ وحَوّط الخزائن والقلعة .. 


وشاع قتل عزيز الدولة ؛ و كان ذلك فى ايلة السبت الرابع من شهر ربيع الاخر سنة 
ثلاث عشرة . وكتب بدر إلى السيدة بقتله › فأجابته » وأظهرت الوجد على عزيز الدولة > 
وشكرت بدراً على ما كان منه فى ضبط الأمر وحراسة الخزائن ؛ ولقبعه وف الدولة › وقلدته 


موضع مولاه » ووهبت له جمیع ما حازه . 


)١(‏ نمزه يغمزه مثل نخسه ٠‏ القاموس الحيط . ولعل المقصود به مايسمى بالفكبيس الذى يقوم به بعض الحدم أو 


س ۳۶ — 


وکان سديد الدولة على بن أحمد الضيف ناظرا بالشاء()» فتاطف ببدر غلام عزیز 
الدولة حى تسام البلد منه والقلعة › وولاها أصحاب الظاهر . وسبب ذلك أن كتابا وصل 
إليه من الظاهر بخْطّه يطيّب نفسه » وأظهر هذا الكتاب فى حلب ف يام الماك رضوان 
أحذه من بعض آهلها ؛ و کان فى ورق إبريسم اسمر عریض » فيه ثلاثون سطرا بخط 
وسط . و كان صدر الكتاب : عرض بحضرتنا يابدر -سلمك الله -ما كتبت على يد كاتبك 
ابن مدر » وعرفنا ما قصدته › ولم ثي ظناً بك لقول فيلك ولا شناعة ذكر . وقد بعفنا 
باحد ثقاتنا إليك وهو على بن أحمد الضيف ليجدد الأحذ عليك . فلما دحل ابن الضيف على 
بدر بالكتاب استرسل إليه وطرح القيد فى رجليه » فقبض عليه وأنزله من القلعة . وأقام 
بحلب سنة . وسلمها موصوف الخادم إلى أصحاب الظاهر وثقاته . 

وى سنة نمان عشرة وأربعمائة فى ذى الحجة والناس يطوفون بالكعبة قصد رجل دَيْلَِى 
من الباطنية الحجر الأسود فضربه بدبوس فكسره » وقتل فى الحال » وقتل معه جماعة 


ذکر آنہم کانوا معه و على اعتقاده الخبيث0) . 


: يعرف القلقشندى بوظيفة ناظر نظار الشام فيقول « وهو الذى يقوم مقام الوزير بالديار المصرية » السلوك‎ )١( 
۴: عاشي‎ 

(۲) جاء فى النجوم الزاهرة : لماوصل الاج الصرى إلى مكة المشرفة وثب شخص من الاج إلى الحجر 
الأسود وضربه بدبوس کان فی يده حى شعثه وکسر قطما منه » وعاجله الناس فقتلوه . م ینقل عن هلال الصابی کتابا کتبه 
الظاهر يبدوّه بالنعى على خخماعة ذهبت نى الغلو نى على بن أبى طالب أمدا بعيدا وادعت فيه ماادعت النصارى فى المسيح ؛ م 
نجمت عنها فرقة وقالوا فى آبائه وأجداده منكرا من القول وزورا . . ثم يتبرأً الظاهر من هذه الاتجاهات ويتطرق إلى حادثة 
الحجر الأسود ویستنکرها ویتہر ا من مرتکبہا » وخم الکتاب بقوله ر لقد ارتقی‌هذا الملمون مر تیعظا ومقاما جد آذ کر به 
ما كان أقدم عليه غلام ثقيف المعروف بالحجاج - لعنه الله - من إحراق البيت وهدمه وإزالة بنيانه وردمه » . النجوم الزأهرة: 
۲٠۰ - ۲۸ : 4‏ . انظر أيضا : الکامل : ١١١-١١۴4 : ٩‏ . 


س ۳۱ س 


الخادم . واستدعى منتخب الدولة أنوشتكين الدَربّرى(') من قيساريًة" ؛ فلما كان ف الملة 
خر ج إليه توقيع بولاية ‏ فلسطين » فدخلها فى المحرم سنة ربع عشرة ؛ فخافه حسان بن 
مفرج بن دغفل [۷۲ب] بن الجراح ؛ وجرت له معه وقائع وحروب انقصر فيها الدَزْبّرى 
على احسان وع آمره . فسعى إلى به الوزير فقبض عليه بسقلان . 


وكان قد ولى الوزارة الأمير شمس اللك المكين الأمين أبو الفتح مسعود بن طاهر 

الوزان بعد قتل بدر الدولة آبى الفتوح مومى بن الحسن ف المحرم سنة أربع عشرة › ورد ' 
) إليه النظر فى الرجال والأموال .فجری له مع نجيب الدولة على رسمه فما یتولاه من ديوان 
تيس ودمباط » والجيش الحا كمى » ودواوين السيدة ست اللك » ولا يكون لشمس 
املك فى ذلك نظر . 


وبعث القاهر رسولا إلى بلاد إفريقية » فقدم مدينة المنصوريّة لأربع بقين من جمادى 
الأوى »> ومعه تشريف جليل لشريف الدولة أبى مم المعز بن باديس » وثلائة أفراس بسروج 
ثقيلة » وخلءة ومَنْجُوقان(" قد نسجا بالذهب على قصب من الفضة » وعشرون بندا مذهبة › 
وسجل لَب فيه بشرف الدولة وعضدها . فتلقاه شرف الدولة > وقرئ السجل بجامع 
القيروان . ) 


)١(‏ تحدث ابن القلانسى عن هذا القائد بعطويل فكان ما قال إئه تميز فى عله بالشجاعة والشهامة وحسن السياسة و النصفة 
فن المسكرية والرعية وتشتيت شل أولى الفساد من الأعراب وغيرهم . وذكر أنه لقب الأمير المظفر أمير الميوش عدة الإمام 
سيف الحلافة عضد الدولة شرف المعالى . ومولده بلاد ماو راء الهرحيث سى و بيع › وتنقل ف اللمدمة حى وصل دمشق سنةه ٠‏ 4 
فاشر اه القائد تز بر بن أونيم الديلمى . ثم انتقل إلى ملكية الاك سنة +٠۴‏ وصار یرت حى سيره مع سدید الدولة الضيف 
ف المسكر إلى الشام سنة ٤٠‏ . م تول بعلبك » ثم قيسارية » ثم تنقل لى الوظائف حى انى إلى ولاية دمشتق . ذيل تاريخ 
دمشق : ۷١‏ وما يعدها , 

(۲) عل الساحل الشاى ٠‏ بينها وبين طبر ية ثلاثة يام . معجم البلدان : ۷ : ۱۹٩-۱٩۰‏ . 

(۴) المنجوق . نوع من الأعلام والبنود . 


س ا ا o‏ 


وهل جمادى الآخرة سنة آربع عشرة وأربعمائة بيوم الثلاثاء » ففيه خلع على آبی 
الفرج بن مالك بن سعيد ثوب وعمامة مذهبان » ورداء محشى مذهب » وحمل على بغلة 
بسرج ولجام محل > وقلد قضاء تيس وسار إليها . وخلع على أحد أولاد ابن جراح 
ثوب مثقل مذهب وعمامة طائرة » وحمل على فرسين بسرجين ولجامين مذهبين . وف 
عله ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعاد . 


وف ثالثه وصلت نحو المائة رأس من جهة ابن البازيار وشهرت . 
وهلك محمدبن عبد الله بن المدبر بأخذ الخطير عمار فى القصر. وف رابعه وکل بدكاكين 


الرواسین ی جمیع الأسواق » وأخذ ما فيها من الر#وس'؛ وكان قد طلب خمسمائة رأس 
وألف رطل رقاقا ۰ 


وف سادسه جلس الظاهر للسلام » ودخل الناس على رسومهم » وانصرفوا . وف ثامنه 
جمع الناس كافة إلى صحن الإيوان بالقصر > وخرج رفق الخادم ومعه منشور وسجلٌ »› 
سم النشور إلى بى طالب على بن عبد السميع العباسى الخطيب » فرق المنبر وقرآه على 
الكافة . فتضمن أن جماعة من أوغاد الأرياف يرتكبون الجرائم ويَحْيَمّون بأهل الدولةمن 
الولاة . فنهوا عن حمايتهم . فلما فرغ من قراءته استدعی آبو عبد الله محمد بن على بن 
ابراهي النرسى › نقيب الطالبيين إلى الخزانة الخاصة › فخلع عليه ثوب دبي مذهب 
مصفف بأطواق »ومن تحتهثوب مصمت مذهب وغلالة مذهبة » وعلى رأسه عمامة شرب 
مذهبة . وخرج وى يده سجل يتضمن استمراره فى النقابة على عادته » و كان قد أرجف 
بصرفه عنها . 

. يقع سوق الرواسين عل رأس سويقة أمير اليوش > وقيل له ذلك من أجل أن هناك خانا تصنع فيه الرموس‎ )١( 


وكان من أحسن أسواق القاهرة » فيه عدة من البياعين » ويشتمل أيضا عل نحو عشرين حانوتا ملوءة بأصتاف الاكل . 
الحطط : ۲ .٩٣۰:‏ 


— ۳ 


وی تاسعه رکب الظاهر ف عسا کره إلى عين شمس ¢ وعاد . وف يوم الجمعة حادی 


عشره كان وروز الةبط ؛ وانعهت زيادة النيل فيه إلى أربءة عشر ذراعا وأصبع واحد . 


وفیه خطب بجامع راشدة على منبره خحطبتان فى وقت واحد . وذلك ان ابا طالب على 
ابنعبد السميع خحطب ذا الجامع بعد سفر العفيف البخارى إلى الشام بأمر قاضى القضاة» 
فسعی ابن عَصْفورة ببعض الخذام حی خرج له الأمر بان يخطب ٤‏ فخطبا معاً أحدهما 


دون الآحر . ثم استَقّر بو طالب فى الخطابة وأن يحلَفّه ابن عصفورة . 


وى ثالث عشره ركب الظاهر لفتح الخليج وس البلد إلى الصناعة(' » فطرح بين يديه 
عشارى"). ثم سار على شارع الحمر إلى سد الخليج » ففتح بين يديه ولعبت العشاريات 
فيه ؛ و کان یوما حسنا . و کان عليه وقت نزوله إلى مصر قميص طمم مذهب > وعلى 


رأسه شاشية مرصعة ؛ وعاد وعليه ثياب بيض دبيةية مذهبة وعمامة شرب مسكى مذهبة . 


وف ثانى عشريه وصلت هدية من المحدث بأسوان » وهى عشرون فرسا » ونانون 
تیا وعدَة عبيد وإماء وان » وفهد » وغم ثوبية » وطيور » ونسانس > وأنياب فيلة . 
وفى ثلائة يام > آخرهدا سلخه » انصرف اء اليل انصرافاً فاحشا ولم ترو نه الضياع» 
و كر ضجيج الناس واستغائتهم » وخرج أ كثرهم بالصاحف منشورةً إلى الجبل يدعون الله 


. المقصود فتح سد النيل عند منطقةرنم اللليج . وقد تقدم شى“ من التعريف بهذا الاحتفال‎ )١( 
والمقصود بالصناعة دار الصناعءة « الترسانة » وهى المكان الخصص لإنشاء وتعمير السفن والمراكب بأنواعها: حربية وتجارية‎ 
أو للنزهة . وقد نقلت دار الصناعة زمن الفإطميين إلى منطقة المقس فى موضع ميدان رمسيس » أو محطة مصر » الحالى . لمكن‎ 
يظهر من النص هنا أن هذا الاحتفال كان يقام فى موقم دار صناعة مصر ( الفسطاط ) الى كانت على ساحل مصر جهة اشرق‎ 
: وهى الى أنشأها الإخشيذ . وكانت أول دار الصناعة فى مصر الإسلامية بجزبرة الروضة على ساحلها الجنوبى الشرق . المطط‎ 
.AF— {Vore 

(۲) النشارىسفينة صغيرة لاز هة ولفلائة بصفة خاصة »> وهى من طابقين أعلاها مجلس اللليفة ووزيره وخاصته » 
وأسفلهما لحوائج والمأكولات والأدوات الى تاج إلا ى الأزهة » ولنوتية . وكان المشارى الذى إركبه المليفة لفح 
سد المليج لاحمل إلا الحليفة والوزير وعدة قليلة من الحاصة لا تجاوز أصابع اليد الواحدة . النجوم الزاهرة ET‏ 


۲ا — 


افلم ياوا . وتعذر وجود [۷۳ 1] الخبز > وازدحم الناس على شراء الغلال » ووقف سعر 
التلیس على ديتار إلا أنه لا يوجد إذا طلب ؛ وأبيع سرا التليس القمح بدينارين › والحملة 


الدقيق بدينارين وربع » والخبز أربعة أرطال بدرهم » ونمن الجمل الدقيق بعشرين دره0) 


وأهلٌ شهر رجب بيوم الأربعاء . وف ثالثه توجه أبو القاسم بن رزق البغدادى فى 
الرسالة إلى الحجاز .وى خامسه خلع على داوود بن یعقوب الکتامی ثوب مثقل وعمامة ٤‏ 
وقلّد الحسبة والأسواق والسواحل ؛ فنزل فى موكب عظم وبين يديه انتا عشرة نجيبة حيط به 
إلى مجلس الحسبة صر » فنظر فى الأسعار 'عوضا عن ابن غرة فاستقامت الأحوال . وفُلّد 
ذو القرنين أبو المطاع بن الحسن بن حمدان الإسكندرية وأعماها غربا وأمّر وله فاضل وَقّب 
عظم الدّولة » واستقر عوضه والى البلد . 

وفيه قرئبالإشراق سجل برفع المنا كر وترك التظاهر بشى منها » وألا يخرج النساء 
من بعد العصر إلى الطرقات بالقرافة ؛ وأن نره هذه الأشهر الشريفة عن امنا كير ؛ وألا 
يجتمع الناس كما كاذوا يجتمعؤن بالجزيرة والجيزة وبالقرافة على شى منهاومن‌المحظورات ؛ 
ون منع الغناء ظاهرا إلا بالقضيب فإنه مباح . 


7 م ت 
5 
إل مسجد تبر ؛ وعاد . وی غده تعذر وجود الخبز ¢ وأمر بہله ف لاء ى القصارى ۽ 


قيل وبيع ثلاثة آرطال بدرم > ثم وجد . وفتحت مخازن جماعة من أهل الدولة . 


)١(‏ التليس مائة وخسوت رطلا مصريا والحملة ثلمائة رطل . قوائين الدواوين : ۴٠٠‏ . وهذا شى" غريب : أن يكون 
لليس القمح » وهو مايوازى نصف حلة الدقيق وزنا > بدينارين بيا تكون حلة الدقيق بدينارين وربع دینار . ویذ کر ابن 


ماتى أن الرطل المصرى يساوى مائة وأربعة وأربعين درها . قوانين الدواوين ؛ ٠٠١‏ . 


= 0ا — 


2 *« 


سنذة خمس عشرة وأربممائة( : 


آهل الحرم بیوم ادبت . وف تاسعه أذ رجلٌ يقال له ابو ز کریًا > کان نصرانیا 

اسم > و كتب الحديث وقراً القرآن » وحجَ + ثم ارتد إلى النصرانية وقال : ٠١‏ عول 

۰ ف سحر نیکم ؛ فضرب عنقه بەد ما ثبت عليه هذا . وی ثالث عشره جذ کتابی يەرف 
باحمد بن طاطوا وعليه أثر السفر > فزع ره ورد من الكوفة »ونه كان مع الحاكم 
بامر الله » أرسلة إلى الناس لينتهوا ما هم 
ولسع عشرة بقيت منه سار ابو القاسم بن رزق ابغدادی إل تة بسجل وهدية فیها" 
مغنيات من القصر . وفيه ركب الظاهر إلى نواحى عين شمس وعليه ثوب بنك ٠‏ 


أحمر مع( مذهب > على رأسه عمامة شرب بتكي مذهب ؛ وعاد . 


عليه ؛ فضرب علقه . 


ولعشر بقين منه امتنع شمس اللك الأمين المكين أبو الفح مسعود بن طاهر الوزان من 
النظر ف الوساطة حنقا من الشريفين العجميين » لأما يعولَيّان الأمر دونه › ومكاتبة 
أعمال الشام وغيره › وقراءةالتخريح» وعَرْض كتب‌البريد وكتب المطلَمَات ؛ وأقام 
فى داره ثلاثة يام . فاستدعاه الظاهر وأمره بالعود إلى خدمته » فعاد إلى التظر > وجلس 


على رسمه على باب الذهب (“یامر وینهی . 


)١(‏ ويوافق أول الحرم مها الحامس عشر من مارس سئة ٠٠٠٠‏ . ويلاحظ أنه م برد ذكر مستقل السنوات 
N~‏ . ۰ 

(۲) هذه كلمة إنجليزية الأصل تدلعل اللون الوردى الحفيفمذ۴. وهذا تطويع للكلمة الأجنبية بتعريبا إذ م جد 
الكاتب بين يديه الكلمة المربية الى تحقق غرضه . ۰ 

(۳) أعلمت الثوب جعلت له علما من طراز وغيره » وهى الملامة . المصباح المنير . 

› 4؛) لمل المقصود بالتخريج مايقوم به المستوق الذى ينبه متولى الديوان على مايجعب استخراجه من المال فى حينه‎ ٤( 
ويقم أرائد > ویقابل بکل مارد عليه من حساب » ویستوفیه » ورج مایجب ریه فیه » وګرج الأموال ويعمل‎ 
. ۳۰۱ : المطالبات . قوانين الدواوین‎ 

(ه) من الأبواب الغربية القصر الكير لای » وکات دشل نت الواکب وجج آل ادون ۰ 


— ۳۹ س 


ولخفْس بقين منه كان ثالث فِصّح التصارى › فاجتمع بقنطرة الس من التصارى 
والمسلمين فى الخيام النصوبة وغيرها خلق كير طول بارهم ف لهو وتك قبيح › 
واختاط الرجال بالنساء وهم يعاقرون الخمر » حى حملت النساء فى قفاف الحمالين من 
شدة السكر ؛ فكان المنكر شديدا ف هذا اليوم . 


ور كب الظاهر فى مو كب إلى المقس بعمامة شرب مفوطة بسواد » وثوب دبيتى 


ٍ 
مدير بسواد » فدار هناك طويلا وعاد . 


ولذلاث بقن منه ورد من هل الريف زيادة علىخمسة آلاف رجل فارين من عَدةالدولة 
وعمادها » رفق الخادم » متولى السيارة بأسفل الأرض لعسفه . وقدم الخبر باحتاع العرب 
الملاليين والكلابيين وبنى قرة وجهينة على الخارجى بالصعيد ؛ وبعث حيدرة بن نقيايان › 
تول الصعيد » يطلب عسكرا » فسيّر إليه خلق من العبيد » والباطلية » والبرقية » 


وغيرهم . 


[وأهلٌ ] صفر وأوله الاثنين . فى ثلاث و قم الاج وفيه خلائق من آهل خراسان » معهم 
س > ورسول صاحب حراسان( ہدية إلى الظاهر؛ فا رم کرم وأنزل . وکان نخر م انحا ج 
خحراسان تار عن الحج فى سنى عشرة وإحدى عشرة > فاستغاث الناس بالساطان کین 
الدولة آبی‌القاسم محمود بن سكين" فتقَدّم إلى قاضى قضاة نلك أبى محمد الناصحى 
فى الحج » ونادى بذلك [۷۳ ب] فى أعمال خراسان » وأطلق للعربان ثلاثين الف دينار 


سوی ما سيره للصدقات ؛ فساروا وحجوا » وعادوا سالين . ثم حجوا بعد ذلك فى سنة 


)١(‏ أبو عل الحسن بن محمد امروف بحسنك ٠‏ والى تخراتتانة من قبل مين الدولة محمد بن سيكتكين.. .النجو 
الزأهرة : £ : ۴١١‏ مء : 

(۲) صاحب غزنة . وكان قبل ذلك واليا عخراسان ( قبل أن خضمها سلاطين غزنة ) . تو سنة )٠٠۴١( ٤)۲١‏ . 
Mohammadan Dynasties ¢ lil! pea‘‏ 


۲۷ 
۲١‏ س اتمعاظ الحنغا ج ۲ 


أربع عشرة > ومنهم أبو على الحسن بن محمد العروف بحسَنّك > صاجب عين الدولة 
والخصيص به › وفى مهمته مايدفع إلى العرب ف طريق مكة وغيرها من رسومهم ؛ فدفع كل 
من استضعفه » ووعد من قوی جانبة وخيفّت ابه بإزاحة عِلَيّهم عند مرجعه », واحنج 
عليهم بالوقت وضِيقه وخيفة القت ؛ فأخروا مطالبته . فلما قفضى الجج وعاد ممن معه 
إلى المدينة التبوية اجتمع هو وأبو الحسن محمد بن الحسن الأقساسى العلوى » » مير الحاج 
البغدادى › وعَدة من وجوه الناس »› للنظر فى مر العرب ؛ فاستقر رام على السير 
إلى الرّملة من وادى القرى والفى على الشام إلى بغداد . فساروا إلى الرّملة > وقدم 
الخبر بقدومهم إليها على الظاهر فى ثانىعشر صفر »وقالوا إنبم فى ستين ألف جمل ومائى 
آلف إنسان - بكتاب بعث به إليه الأفساسى يستاذنة فيه على عبور بلاد الشام . سر 
بدلك وکتب إلى جميع ولاة الشام بتلَمَيهم وإنزام > وإ كرام مقدمهم › وعمارة البلاد 
: بالطعام والعلف » وإطلاق الصلات للفقهاء والقراء وإقامة الأنرَال الكثيرة لحسَنّك »› 
صاحب عين الدولة » والتناهى فى إ كرامه . بم إلى مقَدّمى عسا كر الشام بحفظهم 
والمسیر فی صحبتهم »ون يتسلمهم صالح بن مرداس( من دمشق ويوصلهم الرّحبة حبة(" ءوجدفع 
إلىالأقسامى ألف دينار وعدَةَ كثيرة من الثياب » وإلى حستك مشل ذلك ؛ وقيد إليه فرس 
عر کب ذهب . فساروا من الرّملة موْقّورين مجبورين شا كرين حى وصوا إلى بغداد › 
وعرج حسنك عنها خوفا من الإنكار عليه . فاشتد ما فعله الظاهر على الخليفة القادر بال ء 
انکر عودتہم على الشام »> وصرف الأفسناسى عما كان إليه وقبضه ؛ وأنكر على حسَنّك »› 
وكتب فيه إلى عين الدولة » واستدعى منه الفرس والقماش والخلح الواصلة إلى حستك 


. )۱١۷١۹-۱۰۲۴( ٤۷۲-۲۱4 أول أمراء الأسرة المرداسية الى حکت حلب بین ستی‎ )١( 

(۲( هناك أكثر من رحبة من أشبرها رحبة مالك بن طوق على مسافة خسة أيام من حلب ومانية أيام من دمشق ومائة 
فرسخمن بغداد » وهى عل شاطى" الفرات جنوب قرقيسيا » ولملها المقصودة هنا.. وهناك رحبة بضم الراء قرية إحذاء القادسية 
على مرحلة من الكوفة على يسار المحجاج إذا أرادوا مكة . معجم البلدان : )4 : ۲۴۹-۲۲۳۲ . 


— ۱۸ 


ٍ ~~ ۹ 

لتحرق ببغ‌داد ؛ فبعث ا فى جمادى الآخرة سنة ست عشرة ؛ فاحرقت عحضر من الثاس 
ٍ 

وسيك الذهب وفرق على الفقراء . وغم الظاهر حسن الثناء عليه من حاجّ خراسان وما وراء 


النهر » لا كان من إحسانه إليهم وزيارتهم بيت المقدس . 


وی ثانى عشره واف عماد الدولة رفق من السيارة بعدة عظيمة وثلامائة رأس من الخيل 
والبغال فإنه أخذ كل فرضس وجده » وبين يديه سبعون بنداً مذهبة » وعثرون مَنْجوقا › 
فتلقاه جميع أهل الدولة . و كانت عدة من قتله نى هذه السفرة » وهى خمسة وثلاثون 
يوما » مائتين وثلاثة نفس . وقدم زين اللك [براهم بنعلى بن مسعود مصروفا عن مدينة 
منور ٤‏ فتلّی وأ کرم . 


وی سادس عشره ركب الظاهر إلى ناحية عين شمس وعاد . وقدم الخبر من حسن بن جعفر 

الحسنى آنه أقام الدعوة للظاهر بعرفات وغيرها » ومنع آهل خراسان من الدعوة لصاحبهم . 

) ولالاث عشرة بقيت منه ركب الظاهر إلى المشتهى(') » ودخل حمام نجاح الطولوفى » 

ثم ركب العشاريات فى النيل إلى المعتوق بالكوم الأحمر(") » وقطع له الجسر حى عبره › 
ثم عاد إلى القصر . 


وق يوم الجمعة لإحدى عشرة بقيت منه جمع الناس کافةً إلى الإيوان بالقصر › فلما 
اجتمع الناس فى صحن الإيوان خر ج القائد أبو الفوارس معضاد » الخادم الأسود › وعليه 
ثوب طمم حسن وعلی رأسه عمامة شرب » طائرة کشيرا » بالذهب محرق اللون » ومعه سجل 
فرىء على العامة والخاصة بغلقيبه بالقائد عر الولة وسنانما أن الفوارس معضاد الظاهرى » 


. 64١ : ١ : المشى من المواضع الى أعدت لازهة . الط‎ )١( 
وهناك مكان آحر عرف بالكوم الأحر كان بواقما عند نم‎ . ٠٠١ : من آعال اليزية . قوانين الدواوين‎ )۲( 
: ١ ١ المليج عل جانبه الغربى » ولمعله المقصود هنا وقد مى الكوم الأخر من أجل أنه كان به أقنة الطوب . المطط‎ 


.FEV— to 


— ۱۳۹ 


4 4 و ۰ 
وأن مير الؤمنين لقبه وكناه ؛ وهو سجل بايغ . ثم حمل بعد قراعته على أربعة من الخيل 
بسروج مصفحة ثقال » وعليه سيف ذهب تقلّد به ؛ وخرج جميع المصطنعة وسائر القواد 


والناس معه إلى داره ؛ فکان یوما حسنا . 


وفيه ورد الخبر بان الثائر الذى قام بالصعيد الأعلى أنزل حيدرة بن نقيايان حى 
حصل فی يده » وكان شريفاً حسنيا » فأقر آنه قتل الحا كي بأمر الله فى جملة أربعة أنفس 
تفقوا ۷٤1‏ 1] ف البلاد » فمنهم من مضى إلى برقة ومنهم من مضى إلى العراق » وأنه هر 
له قطعة من جلد رأسه .وقطعة من الفوطة انی كانت عليه . فقال له حيدرة ولم قتلته ؟ 
فقال : غرْت لله وللإسلام ؛ فقال : وکیف قتاته ؟ فاخرج سکینا فضرب ا فاد نفسه › 
فمات بءدما قال هكذا قتلته . فقطع حيدرة رأسه وأنفذه إلى الحضرة مع ماوجده مته . 

وقدم الخبر بوقوع الحرب بين بنى فَرَة ببرقة . 

ولعشر بقين منه جلس الظاهر فى قصر الذهب' بعد أن زين وبُط وعلَقَت فيه 
الستائر الديباج والستور المذهبة › وعلق جميع السقائف كلها بالستور وفرشت بالفروش . 
وحضر أمراء الأتراك وقد لبسوا أفخر ثياب من لاقل(" والطمم > وحضر جميع الكتاميين 
وسائر الجند ؛ ودخل الناس أجمعون ؛ ووقف شمس اللك مسعود بن طاهر الوزان على 
عين الدرير » وبقية الناس وكافة عبيد الدولة قيام › فام بجا أحد . وج بالرسول 
الوارد من خراسان ومعه ابن له صغير فقبّل التراب للظاهر » ثم أمر أن بُطوّف به القصر 
کله » فطاف جميع القصور المعمورة ؛ وقام الظاهر وانصرف الناس . ولان بقين منه أهدى 

» قصر الذهب هو قاعة الذهب » إحدى قاعات القصر الكبير وكان يدخل إليها من باب الذهب ومن باب البحر‎ )١( 
_ وكلاها من أبواب القصر الفربية . موضع القصر الآن خلف مدرسة النحاسين من شارع بيت القاضى وحارة بيت القاضى‎ 
وكان الملفاء يجلسون به الموكب يوي الائنين والحميس وبه كان ممل سماط‎ . ١١١ : > : بى ال مالية . النجوم الزاهرة‎ 


شهر رمضان , الحطط : ۱ : ٠۸١‏ .. ٍ 
( ۲ ) الثوب المغقل : المنسوج عيوط الذهب . 


س + — 


هذا الرسول إلى الحضرة المطهرة نحو خمس عثرة ناقة محمّلة ورَةا طلحا وإهليلج() 


وغير ذلك » فقبل منه . 


ولسبع بقین منه تسم ديوان الكتاميين من الأمير شمس اللك [ مسهود بن طاهر ] 
الوزان » ورد النظر فيه إلى القائد دز الدّولة ء٠‏ ضاد » فاستخدم فى تدبير أمواله أبا اليسر 
اصطخر بن مينا الأسيوطى شركة بينه وبين صَدَةَةَ بن يُوسْف القَلاحى اليهودىّ الوافد» 
ونظر هو فى مر رجاله وف التوقيع فى أيامهم . ثم بعد يام أخذ من شمس اللك بعض 
إقطاعه » وقبض منه › ورد إلى مين الدولة سادة وبةيت فى يده بقية الأعمال . وف هذا 


الشهر سار ذو القرنين ابن حمدان(") إلى دمشق . 


شهر ربيع الأول ؛ وله الالاثاء . فى خامسه وصلت هدية والى الفيّوم »> وهى مائة 
وخحمسون فرسا بأجلّة . وى سادسه حرج الأمر لابن خالد الغرابيلى » متو ديوان البريد › 
بأن يسل إلى صاحب ديوان الشام جميع مايرد من حساب الشام » وفعت يد شمس اللك 
عنه . ورسم آن یکون الشیخ العمید محسن بن بدواس زماما) على ا عبد الله محمد بن . 
أحمد الْجَرْجَرّائی فی دیوان الشام » مفرداً عن نظر شمس الاك ؛ کما اُفرد دیوان الکتامیين 


عن نظره . فصارت هذه العصبة منفردة عاد فى التدبير والتقرير › وهم الشريفان الهجميان 


(۱) شجر عظام کالطلاح > ککتاب > والإهليلج شجر له نمر » مله الأصفر والأسود وهو النضيج »> ومنه کابل 
بحفظ المقل وبزيل الصداع وينفع فى الحوانيق . وكان بالقاهرة مكان يعرف بصحراء الإهئيلج » شرت الحندق » تنتهى إلا 
مارة خطة الحسينية بالقاهرة من جهة باب الفتوح »› وقد کثر با شجر الإهليلج المندى فعرفت به . الحطط : ۲ : ۱۴۳۸ ؛ 
القاموس الحيط . 

(۲) وهو الأمير وجيه الدولة أبو المطاع بن الحسن بن حمدان . وكان قد تولى دمشق قبل ذلك أيام الجا بأمر الہ 
سنة ٠١١‏ » وتولاها لمرة الثانية سنة +٠۴‏ ؛ وهذه هى المرة الثالكة . ذيل تاريخ دمشق : ۷١-٩٩4‏ . 

(۳) وهى وظيفة تشبه وظيفة المشارف » واختصاصاته أن يكون عمل الديوان محوطا بضبطه › محفوظا خطه > يكتب 
عله على ماير فع من الحساب وما خرج من الوصولات . 


س ا4 س 


وا جر جَرّائيان عصب الدولة أ الا ٠‏ أحمد وآ ه بو عبد الله محمد ن أحمد › 
جر بو ام بن حوة اپو س 


(1). (0) 


ھ 
ومحسن بن بدواس وابن خیران . وف رابع عشرہ - 
ابع 


على جناح بن يزيد الکتامى › وحمل على فرسين » وقد طبريّة . 


وف سابع عشرهٍ ركب الظاهر وعاد . وفى هذا الشهر اشتد غلاء القمح › وبع 
بالاثة دنانير › والشعير أربع ويبات بدينار » والخبز رطلين ونصفا بدرهم .. 
وجود التبن فابيع الحمل بدينار ؛ وغلّت أصناف الحبوب وعامة مايؤكل . ولم ير ۳(۶( 
التيل فا تقدم من السنين أفل نقصانا مثه فى هله الستة ' 


وى ثالث عشريه ركب الظاهر إلى مسجد تبر » وعاد . وفيه نزل القائد الأجل 


معضاد والشيخ العميد ابو القامم الجرْجَرائى“ ومحسن بن بدواس صاحب بيت المال إلى 


مصر ›-فاتبتوا ترکة ‏ )بت ا عبد اللەبن نصر امراة أن جفر أبن قائد القواد 


الحسين بن جوهر › فوجد فيها 0 وبرادات مكللة بالجوهر › وار جليل من المال 
والجوهر - لأن للسلطان منها الثلث. .' 


وف هذا الشهر أمر ببناء حظير دائر على مقياس النبل بالجزيرة » وَوكل به الشريف 
أبو طالب محمد بن ٠‏ العجمى متولى الصناعة » فبناه بالحجر الأبيض › وأنفق عليه 


مالا كثيرا . ونقل إليه الحجر من حَظير كبير كان مبنيا على الشاطى بناحية را( 
٤‏ 


(۱) فراغ ف الأصل يسع نحو ثلاث كلمات . 

(۲( ول الدولة آبو على بن خير ان » كاتب ديوان الانشاء : ذيل تاريخ دمشق : ۸۰ . 

(۳۴) ف الأصل : ولم بزل النيل . . والثبت هنا أو لنامبه ارتفاع الأسمار وانعدام يعض الأصناف . 

( + ) مواقع هذه الكلمات بياض بالأصل كل مها يسع كلمة واحدة . 

(٠‏ ق ثري إل ادى ولوا - ركان تب من أعال اة ا تعد جتوها لرا ايل انظر قوانين 


الدواوین : ۸۲ - ۸۲ ۰ ۱۹۲ ؛ السلوك : li . ALY‏ 


— 1 


وفیه دخل کلب إلى الجامع العتيق عصر فطاف بالجامع بأشره » فةام إليه الاس 
وقتلوه فى الصحن › فجرى دمه على الحصر فغسلت بعد إخراجه من الجامع . 


وقد وصلت هدية من بلد التوبة فيها غبيد وإماء » وخشب آبنوس » وفيلة » وزرافات 


1[ ۷ب ] .شهر ربيع الآخحر > أوله الخميس . فی رابعه ورد الخبر بان عبد الله 
ابن إدريس الجعفرى ومهه أحدٌ بى جرّاح طرق أيلة' وبها » وأحذ منها نحو الثلاثة 
آلاف دينار وغلالا» وسبى النساء والأطفال . وسبب ذلك انه سال حسان بن جراح أن يرد 
إل ولایته على وادی القری" » ورغب أن يعوسط له مع الظاهر » فلم يجبه » ففعل 


مافعل . فخرجت سرية من القاهرة لحربه . 


وفيه نزل الظاهر إلى البمارستان متنكرا فى عبيده » فطاقَةٌ » وأطلق لكل من المجانين 
خمسین درهما » وللقم عليهم خمسمائة درم ؛ ورسم بعمارته وإجراء الماء إليه على رسمه › 
وآن يُطبّخ للمجانين کل یوم مایا کلونه بعد آدویتهم . وف ثامنه قدم الخبر بنهب 
عبد الله بن إدريس بلد العريش وإحراقه وأخذ جميع ما كان فيه معاونة بعض أولاد 
ابن جراح . وفيه اجتمع فى قافلة المغرب خلتق من التجار ومعهم من الأموال قريب من‌مائى 
آلف دينار بالجيزة › فانذروا بطائفة من العبيد والجّوالة والقَيْصرِبّة ةد تجمعوا 


لنهبهم فبعث معهم نحو ثلائة فارس وأربعمائة راجل > وساروا إلى المغرب . 


› مدينة معروفة على قة القلزم > أول حدود الحجاز » كانت محطة القوافل وحع المكوس فى الأزمنة الحعاقبة‎ )١( 
بينٰها وبين القدس ست مراحل , من أخبارها أنه فى سنة ١٠ء كان الفرنج قد ملكوها وتحصنوا بقعا فأنشاً صلاح الدين‎ 
سفنتا وحلها مفصلة على الال ثم جممها بعضها إلى بعض عند حصلا فى البحر فأكل حصارعا حى تمكن من فتحها . معجم‎ 
. ٠١١۷-٠١٩۹ : ۸ : ؛ كتاب الروضعين لأب شامة › اللطط التوفيقية‎ ۴۹١ : ۱ : البلدان‎ 

( ۲ ) يطلق على البلاد الواقعة بين دمشق وأطراف المحجاز »> وقد معد هذا الإطلدق إلى أطراف المدينة المنورة . قارن 
معجم البلدان : ۸ : ۴۷۵ , 


— ۳ = 


وی ثامن عشره جلس الظاهر للناس فى المجلس الذى كان يجلس فيه أبوه بقصر الذهب › 
ودخل الناس إليه من باب العيد على طبقاتهم . ودخل ناصر الدولة حسين بن الحسن 
ابن حمدان » موی طرابلس » وقد صرف عنها > فتلَمًى بالبنود وعدنما أربعون 
بندا ملرنة » وخمس بنود مذهبة » وعدة من الطبول ؛ فقبّل التراب » ثم قبل يد الظاهر » 
هو والشريف الحسى ابن موسى لمعم بدمشق ؛ ووقفا ؛ فامرا بالجلوس على يسار القائد . 
معضاد فجلسا . ثم انقضى السلام وانصرف الناس . فلما كان وسط النهار نزلت طائفة 
من جوارى القصر ى طائفة من الخدم إلى دار الجوهر ودار الصرف ودار الأماط » فابتاعوا 


ماأحبوا . وعادوا . 


ولسع بقين منه ركب الظاهر بغير مظلّة فى عسا كره ومرا كبه إلى مسجد تبر › وعاد 
ثم نزل عقب ذلك مختفيا إلى الجزيرة والبساتين . وركب من الغد فى العشاريّات إلىالجيزة 
وما والاها > وعاد . وى عشيّة السبت » لست بقین منه » غرق حدٿ نى النيل » فطرده 
الاء إلى الط » وأراد أله حمله » فمنعهم أصحاب الشريف أنى طالب العجمى » متو 
الصناعة » من ذلك » وطالبوهم عنه بدينارين وقيراطين » واجب الصناعة من حى من 
غرق فى النيل » فدفع إليهم ذلك » وحمل الرجل حتى غسل ودفن ف يوم الأربعاء . 

ولليلتين بقيتا منه جلس الظاهر فى قصر أبيه بباب الذّهب على سريره المصقول المذهب» 
وعليه ثوب دبيقى معلم » وعمامة شرب مشقل مذهبة » وتحته فرش دبیقی مذهب » ودخل 


الناس من باب العيد فسلموا > وجلس من عادته الجلوس ساعة ؛ ثم انصرفوا . 


. . 4 ¢ 
ونى هذا الشهر _ارتفع السعر من أجل أن ارا كب الواصلة بالقمح أخذت كلها 

2 . ت هھ م E.‏ 
ورفعت إلى القصر من المقس . وفيه طاف العامة والسوقة أسواق مصر بالطبول والأبواق 
u. 4 .‏ ص م a‏ 
يجمعون من التجار والباعة ما ينفقونه ف مضيهم إلى سجن يوسف › فقيل فم شغلنا 
بعدم الأفوات عنمن عن هذا . فأنهزا حالم إلى الظاهر » فرسم لشاف الدولة ى طاهر' بن 


4غا س 


كائى » متولى الشرطة السفلى » بتقرير الرسم على البجار حتى يدفعوا إلى العامة ماجرت به 
رسومهم ؛ وأذن لم فى الخروج إلى سجن يوسف » ووْعدّوا أن يطلق لم الظاهر ضعف 
ما اطق فم فى السنة الماضية من الذبة › فخرجوا . 


1 شهر ] جمادى الأولى ؛ وله الجمعة . فيه ركب الظاهر مبكرا مع حرمه وخدمه 


إلى المشتهى فأفام يومه . و ثالثه ركب بعساكره إلى عين شمس وعاد . 


وكان الشريف آبو طالب بن العجمى صاحب الصناعة قد تنكر على ابن أن الرداد › 
وأهانه › وتقابحا فى الخطاب » فضربه الشريف واعتقله . فأقام قاضى القضاة أبو العباس 
أحمد بن آي العوام مشارفين على ابن أبى الرذاد » لسؤاله القاضىف ذلك» وهما آبوالحسن 
سلپان بن رستم » والخليل بن أحمد بن خليل لينهيا إليه مايصح من أمر المقياس » فوجدا 
مجارى للاء مسددة » ووجدا أبن الردّاد يتناول فى كل سنة خحمسين ديناراً لكنس المجارى »› 
ووجدا الماء قد [ ]١۷١‏ انتهى إلى حدٌ > فلما فتحت المجارى طلم الما إلى حد أ كشر من 


الحدٌ الذى كان عليه 


وفى رابعه نزل صقلبى من صقالبة القصر منشور معطم إلى قاضى القضاة » وهو بالجامع 
العتيق » فأمره بقراءته على انبر › فأراد أبو طالب على بن عبد السّميع العباسى أن يتولى 
قراءته دُونَّ أيه أهى جعفر › وهو الأكبر » وقد صرف عن قراءة السجلات وايس له 
إلا خطابة الجامع العتيق . فقال له أبو جعفر : ويحك : ماتحتشم مى لسنى ولأنى خوك 
الأ كبر › ولأنى هرعت لولانا الحا کم بأمر الله » قدس الله روحه » وقَذْهَمّ بضرب عنقك 
حى خلصتك من القعل وضمنت له عَنك التوبة والإثابة ! ! فدفع القاضى السجل إلى آي 
جعفر › فقرآًه فوق المنبر على كافة الناس . ومضمونه أنه انتهى إلى آمير المؤمنين أن 
المسعخدمين فى الصناعة يعتمدون تعويق من ينزل البحر من الناس » ومنعون القوارب 


)ا — 
۲۴ - اتمعاظ الجنیا ج ١‏ 


من إنقاذ مَنْ يعمس الخلاص منهم ليأخذوا على ذلك واجباً قد أقامه متولى الصناعة » 
محمد الحسينى العجمى »› على كل غريتق دينارين ونصفا ؛ وأ ذلك لما أنهى إلى حضرة 
أمير المؤمنين آنكره وأ كبره › ومنع من أخذ درهم واحد فما فوقه عما هذا سبَّبه › والمنع 


منه . فكثر الدعاء للظاهر . 


وى ثامنه ركب الظاهر فى اخاصته وخدمه إلى الرمَيْلة بظاهر امقس › فطاف طويلا 


ثم عاد . ا 


٤‏ ونی تاسعه ركب القائد الأجل عز الدولة ومصطفاها معضاد الخادم الأسود فى جميع 
الأئراك ووّجُوه القواد > وشق مدينة مصر إلى الصَاعة » ثم جرج منها وعدّى من معه 
إلى الجيزة » حى رتب للظاهر عسکرا پقم معه هناك » وأخذ فی يوم الاثنین حادی عشره 
ربع عشاريات وأربعة عشر بغلا من بغال النقل › ومعه خاصته وحرمه إلى سجن يوسف . 


وعاد منه يوم الأربعاء اثلاث عشرة خلت منه . وركب فيه إلى مسجد تبر عاد . 


وأقام أهل الأسواق نحو الأسبوعين يطوفون الشوارع بالخيال والسماجات والماثيل › 
ويطلعون إلى القاهرة بذلك برسم أمير المؤمنين › ويعودون ومعهم سجل قد کتب م 
با عاض أحدٌ منهم فى ذهابه وعودته . و لم يزالوا على ذلك إلى أن تكامل جميعهم . 
وکان دخومم من سجن يوسف فى سادس عشره » فشقوا الشارع بالخيال والساجات 
والماثيل» وتعطّل الناس فى ذلك اليوم عن أشغالم ومعايشهم » واجتمع خلق كثير لنظرهم . وظل 
٠‏ الناس أ كثر هذا اليوم على ذلك > وأطلق فم ثمانية آلاف درم وکانوا ی اثی عشر سوقا . 


وفى عشريه قل طائفة من القيصرية غلاما من الأنراك › فركب الأنراك بالسلاح 
وقاتلوا القيصرية > فعگًافوا ٤‏ وم يجسر أحد منهم على الإيقاع بصاحبه . وف ثا ءشريه 
ركب الظاهر الثيل ومضى إلى بستان السيَدة العمة » ثم إلى خيمة وردان لاهم مقيمون 
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فى الجريرة للتنزه هناك . ولم تزل العشاريات تلعب فى البحر الليل كله والمسرة متصلة 
بينهم ؛ فقدم فى آخر النهار مركب يحمل حطبا من المعيد › فقلب نوتيده وقطع الجسرء ‏ 


وغرق مرکبان منه > وقطع ثلاث ةطع » وغرق عشاريان عن فيهما . 


وش. هذا الثهر كوتب أبو الحارث نقيان بن محمد بن نقيان الخيملى › متولى حرب 
تنيّس ودهياط ٠‏ بالمسير إلى حلب ليتسلمها عوضا عن محمد سند الدولة أي محمد الحسن _ 
ابن محمد بن نةيان الكتابى ءند وصول دديته إلى الحضرة ؛فسار . وكان من خبر مدينة حلب 
أن عزيز الدولة فاتكا لا قتل وأقم من بەده غلامه بدر مکانه » ثم قبض عليه ءل بن 
الضيف » وأقام بحلبسنة » وولى سند الدولة أبومحمدالحسن‌بن نةيان فثزل صالح بن مرداس 
الکلای على حلب ونازها ؛ وقد كره الناش ابن نقيان وموصوفًا الخادم لسوء سيرتهما » 
فسلموا البلد إلى صالح . والنجاً ابن نقيان وموصوف إلى القلعة وتحصّنا ما ؛ فاستخلف 
صالح على مدينة. حلب أبا منصور سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فبلك قلعتها بعد 
حرب » وقتل جماعة من أصحاب الظاهر . واجتمع هو وحَسان بن جَرّاح وإخوته » وسنان 
ابن عليان على فلسطين وتحالفوا [ ۷١‏ ب ] على اجماع كلمتهم ومحاربة الظاهر › وتقاسموا 
البلاد کما سیانی ذکره إن شاء الله . 


وأما ابن طوق فإنه حصر قلعة حلب حى أخذها مباطنة من أهلها وأمسك ابن نقيان 
وموصوفا »› فقتل ابن نقيان ف يوم الخميس هان بقين من ربیع الآحر من هذه السنة › 
واعتقل موصوفا . ف ركب آبو الحارث بن نقيان البحر من تنيّس إلى طرابلس » ودخل 
حلب یوم الأحد سابع عشریجمادی الأولى هذا » وملكها » وسم سابتق الدولة بو طاهر بن 
كافى متولى الثرطة السقلى عصر من قبل بدر الدولة باذ تيس ودمياط » واستخلف خا 
جلال الدين على الشرطتين العليا والسفلى من قبل بدر الدولة . 


> ۱)۷ ¬ 


وف رابع عشريه ركب الظاهر إلى طرف الخندق وعاد ؛ ثم ركب من الغد إلى مسجد 


تبر وعاد , 


[ شهر ] جمادى الآحرة ؛ وله الأحد . فيه جلس الظاهر للتاس للام عليه › فدخلوا 

على رسومهم ›.فسلموا وانصرفوا . وف رابعه رکب إلى مسجد تبر فی عساکره » وعاد » 
/ 

Ea 3 a 
. فطلب الببغاء من الطيور فحمل إليهم منها شىء كثير » فابتاع ماأحب باقر الأمان‎ 
وق ثامنه جلس للسلام »› فدخل الناس فسلموا وانصرفوا ؛ ثم ركب إلى المشتهى . و ركب‎ 
فی ثائی عشرہ إلى مسجد تبر فى موا كبه » فلقيه عند سقاية ريدان خادم أسود يقال له عنبر»‎ 
کان مقربا للحا کم بأمر الله » كثر كلامه فطردتّه السيدة › فقال : ياأمير المؤمنين خحذ‎ 
. کر‎ . 
لنفساك › فَوَحَق ماف هذا لصحف - وأخر ج مصحفا - إن أباك باق › وبعد قليل يجى؛‎ 


إلى قصره » وقد نصحتك . فقبض عليه واعتقل » وقيل إنه اختل عقله . 


وفيه قرر الشريف الكبير أبو طالب الحسى العجمى القزوينى والشيخ نجيب الدولة 
أبو القاسم على بن أحمد الجرجرأى والشيخ العميد محسن بن بدواس مع القائد الأجلٌ 
مْضاد ن يكون دخولُّهم على الظاهر الأحيرَ فى كل خلوة » وأئهم يفوت أمر الاهنام 
بالدولة ليتوفرًّ على لدّاته › وينفردوا بالتدبير . واستقر آمر الثلاثة على الدخحول فى كل يوم 
على الانفراد وألا يستدعى معهم [أحد ] . وصار شمس اللك مسعود بن طاهر الوزان › 
ومظفر صاحب لمظلة » وولى الدولة ابن خيران » وداعى الدعاة » ونقيب نقباء الطالبيين › 
وقاضى القضاة ربما دخلوا فى كلعشرين يوما مرة » وهؤلاء الثلالة الذين يقضون ويُمضون 


۰ . ٌ 5 ا 2 Li‏ 
ویشیرون ویفعلون فی آمر الدولة مايرونه »مع اجماعهم بمعْضاد دون کل أحد . 


o2 £ .‏ 
وفی سأبع عشره ركب الظاهر. فى العسا كر ورجال الدولة باحسن زى وأ كمل عُدَّة » 
اوركب عبيد الدولة بالآلات والسلاح .والطريقة الحسنة والعْدّة الكاملة . وشق شارع مصر 


۱)۸ س 


إلى صناعة الجسر » وعليه ثوب طمع مثقل وعمامة مذهبة طمم » وعلى رأسه مظلة حمراء 
مثقلة مذهبة ؛ فغيّر ولبس ثوبا دبيقيا أبيض مذهبا وعمامة شرب بيضاء مذهبة » و ركب 
فرسا كميتًا وقف عند الصناعة ووجد الج فى طرح م ركب حرفي جديد » فتعذر طرحه » 
فتر كه وسار لفعح الْخّليج . فورد الخّبر بان سار الضيف متولى سد الخليج مر بتخفيضه 
ليقرب أمره عند حضور مير المؤمنين لفتحه » فغلبه الماء وانكسر الد . فلما وصل الظاهر 
إلى المد وقف بجاذبه الشرق » وعبرت العشاريات مزبنة على العادة > ولعبت » ثم عاد 


إلى قصره ٤‏ فکان من الأيام المشهودة 


وی تاسع عشره نودی فى مدينة مصر بالا يتعرض أحد لذبح شی“ من الأبقار بوجه 
ولاسبب » فإن من تعرّض لذلك حل دمهوماله » لأن الناس عدموا العوامل(" فى هذه السنةء 
وکانوا على عادتہم فی ابتیاع الفوا که والخمور والحیوانات › إلا اَن آمرهم فی ذلك کان 
أل للْعَلاء وتعذر الأصناف . وضرب فيه بالأجراس فى آخر النهار ألا يلعب أحد بالماء 
ببلد مصر ف يوم التورُوز > ولافى القاهرة . فطلع الجزارون يستغيشون فى منعهم من ذبح 
الأبقار › وأن عندم منها ما ابتاعوه وأنفقوا عليه 1 عَلّفه حمل الدنانير › وليس هو 
مايَعْمَّل ولايصلح للزراعة » فإن الرأس من البقر يموم عليهم مائة دينار وأ كثر . وسألوا 
الإذن فى ذبح ماعنده › فأجيبوا إلى ذلك . وذبحوا فى هذه الثلاثة الأيام مالايبحصى كثرة» 
وبیع پطن البقر ولحمه رطلا بدرهم » وازدحم الناس [ ۷٩‏ ۱] فی طلبه . فلما کان آخر 


)١(‏ المقصود بالعوامل مايصلخ مها رث والسقى ونحو ذلك من عمل الفلاحة . وف النجوم الزاهرة أنه كتب على 
لمان الظاهر نی هذا الصدد کناب قری“ على الناس » مته ” إن اله تما بتتابع نعمته وبالغ حكته لق ضروب الأنعام » وعل 
فها منافع الأنام > فوجب أن تحمى البقراخصوصة بمارة الأرض ٠‏ المذالة لمصلحة الحلق › فإن فى ذعحها غاية الفساد › وإضرارا 
لعباد والبلاد “ . النجوم الزاهرة : 4 ror:‏ . وقد أصدر الماک بأمر اله مثل ذا الأمر ى مناسبات مشاببة . وكان الحجاج 
ابن يوسف الكقفى ٠ن‏ أو اٿل خحکام المسلمين الذين اتخذوا مشل هذا القرار عندماولى المراق للأمويين . 


é ٌ . . ‌ .‏ 
پار الشلاذاء رابع عش ریه » ودرو رابع التوروز » أحضر المحتسب الجزارين والهرًاسين(')ومنەهم 


٤ 1 mops “٤ .‏ 
ونی خامس عژشزیه رکب الظاهر إلى مسجد تبر فى عسا كره » وعاد . 


شهر رجب ؛ أوله الاثنين . فى ثانيه ركب الظاهر إلى نواحى القصور وعليه عمامة 


ن 
ياقوتية مذهبة وثوب دبيقى بياض مذهب بغير مظلة ؛ وعاد . 


وفيه قدم الخبر بأن منتخب الدولة أنوشتكين الدَزبّرى متولى حرب فاسطين » أنفذ 
إلى بیت جبرين") » إقطاع حسان بن جرّاح » من قبض على آمواله ؛ فبعث إلى غوران 
الدزبّرى وأخذه وضرب أعناقهم . فلما بلغ ذلك الدَربّرى قبض بالرملة على أهى الغول 


الحسن بن فيروز › صاحب حسان » وعلى کاتبه وسجنهما ف حصن يافا مقيدين . 
. 1 


وف رابعه زين العامة أسواق البلد » وخلقوا( "وجوه الصبيان › ونادوا بوفاء النيل ستة 
عشر ذراعا » فخلع على ابن آی الرّداد خحلها دبيقبة مذهبة ورداء محشوا مذهبا وعمامة 
شرب مذهبة » وحمل على بغلين بسرّجين.ولجامْن مذهبين » أحد السرجين مُصَقَّح ؛ 
وأعطى 8 عشرة :قطعة ثياب وثلاثة آلاف درم . وبلغ الماءُ اصبعين من سبعة عشر 
ذراعا » فکان یوما حسنا کثر فيه سرور الناس . 


وفيه خلع على بى الخادم الأسود > غلام بدر الدولة نافذ » ثوب مثقل طم وعمامة 


قاضى مذهبة » وسيف ذهب ؛ وقلّد الشرطتين عضر ؛ وحمل على فرس بسر ج ولجام مذهب» 


(1) الذين يعملون الريسة »> وهى الحم المغرى . وكانت هذه المريسة تعمل بكثرة فى أيام الأعياد » وف القرافة فى 
ليالى الصيف » مع سائر المشروبات واللوى المتنوعة وتباع مع المبز ما يشبه ” الساندوتش “ فى آيامنا هذه . 

(۲) يعرفها ياقوت بآنہا بليد بين بيت المقدس وغزة » وما إلى القدس مرحلتان وإلى غزة أقل من ذلك > وکان ہا 
قلعة حصينة خربها صلاح الدين لسا استنقذ بيت المقدس من الصايبيين . سمجم البلدان Ne:‏ 

(۳ ) الحلوق كصبور وكتاب ضرب من الطيب » وخلقه باللوق طيبه وزينه . القاموس الحيط . 


سم .۱0۰ پد 


عوضا عن جلال الدولة(') ابن كاف . ونزل إلى الشرطة السفلى فى جمع كثير › فنظر 
فى الحسبة مضافا إلى الشرطتين » ومر أن يباع الخبز الجشکار کل خمسة آرطال بدرهم › 
٠‏ والْخوارّى أربعة أرطال بدرم") . فغلقت الطواحينوالحوائيت جميعها » وأصبح البلد 
يوم الجمعة » خامسه » على حال صعبة من تعدر الأخباز وعدم الدّقيق . فلما كان غدا 
يوم السبت » سادسه › أعيد دوّاس بن يعقوب الكتاى للحسبة وصرف بقى عن الحسبة 
والشرطة ؛ فأقام پوما واحدا وانصرف . ونودی أن یکون الخبز الذى يباع فى الأفران 
حمسة أرطال بدرهم » وتباع بقية الأعباز بغير تسعير » فظهرت الأخباز بالأسواق » وبيع 
الخبز السميد رطلين ونصفاً بدرم » وما دونه ثلاثة أرطال بدرهم . 

وف عاشره ركب الظاهر إلى نواحى القصور بخير مظلة »› وعاد . 

وكانت ليلة الصف من رجب ليلة مشهودة › حضرها الظاهر والسيدات وخدم الخاصة ٠‏ 


والمصطنعة وغیر مم ¢ وسائر العوام والرعايا »> وکان مجمه) لم یشهد مثله من آيام العزيز بالل . 


وأوقدت المساجد كلها أحسن وقيد(") . 
وفيه ورد الخبر بان حدمان بن جاح [غرج] عن الطاعة . وكان سبب ذلك آنه فسد 


مابينه وبیںن الدربّرى ¢ واستوحَش کل واحد من الآحر ؛ فکتب الدزبرى إل الظاهر 


بذکر له تغیر حسان فی خدمته > وفساد نیته فی طاعته ؛ ویستادنه فی حَرّبه ؛ فکان ماتقدم 


. بياض ف الأصل يتسع لكلمة واحدة‎ )١( 

(۲) الجشكار أردا آنواع الدقيق والوارى الدقيق الأبيض › أو هو لباب الدقيق ‏ وهو العلامة أيضا . 

(۴) يحدث المقریزى عن ليالى الوقود ( الوقيد ) فيذ كر أنه كانت توقد فبا التنانر والقتاديل والشمع فی آماکن 
الاحتفالات › ويصحب هذا بالإكثار من الأطمبة والحلوى والبخور فى مجامر الذحب والفضة . ويذكر من ليالى الوقيد : 
ليالى الجمع والنصف من رجب ومن شمبان » كا يتحدث عن موا كب الللفاء والقاضى فى الموكب الرسمى ويصف هذا الموكب 
ا يدل عل مدى احتفال الفاطميين بهذه الأعياد . ويذكر كذلك آن الحا بأمر اله أبطل مثل هذه الاحتفالات . کا يشير فى 
هله المناسبة إلى أن عبر بن الطاب › رضى اله عنه » کان يصيح فى أهل مكة ويقول : يأهل مكة أوقدوا ليلة هلال أفرم 
فأو ضحوا فجاجکم لاج بيت اله واحرسوم حى يصبحوا . الحطط : ٤1١ : ١‏ - 40۷ . 


۱0١‏ س 


ذكره . ڈم اتفق أن اعَلٌ حسان عل أَشْمى منها » وكثر الإزجاف به فيها » وكتب أصحاب 
الأعبار بذکرها إلى الظاهر ؛ فكاتب الدَرَبَرى بِقَصده وانتهاز الفرصة فى أمره ؛ فسار إليه 
وهو بناحية نابلس . فبلغ حسان عن سيره » وقد ابل من مرضه فاستنهض أهله وأصحابه › 
وجمع نحواً من ثلاثة آلاف فارس » وتلقى الدزبرى » فعاد إلى الرملة وحسان فى إثره › 
فحصره واستدعى رجاله من الجبال والشراة إليه »> فصار إلبه منهم عدد كثير . وقائله 
الزبرى على باب الرملة ثلاثة يام بلياليها بعد ما كبس حسان طبرية » ونهبها » وقتل 
من ما » وفرٌ منها متولّيها مجد الدولة فتاح بن بويه الكتاى إلى عكا . فبلغ حسان » عن أخيه 
ثابت » آنه انتھی إل الدزبّرى > فيعث جریدة() کبست حلة ثابت وہبتها . 

وفيه أفرد صَدَقة بن يُوسف الفلآًحى بالنظر فى ديوان الكتاميين . وأقام الظاهر أياما 
لم ی رکب ولم بدخل إليه أحد . 

وی حادی عشریه ورد الخبر بان حسّان بن جراح اجتمع مع سنان بن عليا ن بن البغاء 
وانضم إليه سائر إخوته » وساروا جميءا بظاهر فلسطين ؛ فقابلهم [ ۷١‏ ب] الدّزبّرى 
كما تقدم » إلى ن فارقه ثابت بن جراح ولحق بأخيه حسان . وقدمت نجدة من صالح بن 
مركاس لحان » فبعث الدَزبّرى يطلب من الظاهر نجدة بالف فارس وألف راجل > 
فجُرّدت جماعة يسيرة › وفع إلى كل فارس أربعون دينارا ؛ فاشته لت الجريدة على ألفى 
فارس وراجل » تول الثفقة فيهم معضاد الخادم والشريف العجمى ونجيب الدولة الجرجرأى . 


فلم يخر ج من الجريدة إل طائفة يسيرة مضوا إلى الاريش ؛ وبطل مر من تجرّذ بعد ذلك . 


‌ م 5 
وسعی عحسن بن بدواس بانه کاتب خسان بن جراح يبحرضه على الفتنة › وكاتب 


ملك الروم" يُطّمعه فى الدولة . وانتصب له الطائفة النى تحضر عند الظاهر فى المعاملة . 


)١(‏ الجريدة الفرقة من المسكر الفرسان لا رجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير أثقال لهمة 
تستدعی الإسراع ف اروج . لسان لءرپ ¢ Dozy, Supp Dict. AF.‏ 
(۲) وهو الإمبراطور باسيل الثافى . 


— 0 


وف ثانی عشريه ورد الخبر بان الدَبَرى غلب عن مقاومة حسان » ففرٌ من الرملة ‏ 
آخر الليل فى عشرة من الغلمان الأتراك » وسار فى ليلته إلى قَيْساريّة . وذلك أن سان 
هجم برجاله على بعض حوانيت الرملة » وطرح النار ووضع السيف › ثم دخل بجموعه › 
بعد فرار الدَربّرى » إلى المدبنة » فنهبوا الأمرال واستباحوا الحرم » وقتلوا القعل الذريع . 
وعندما دحل حسان إلى المدينة ترجّل من باب البلد وقبّل التراب من باب الدينة إلى دار 
الإمارة ؛ ثم آحضر القاضى وشيوخ فلسطين وأشهدم آنه عبد الدولة وخادمها وصنيعتها › 
وداخل تحت طاعتها » وأنه لايبدأً أحداً من آهل البلد بسوء › وإنما كره مقام الدزبرى 
فى الرملة » وذكر سوء ماعامله به وان ذاك أوجب قتاله ؛ وأن البلد لأمير المؤمنين يول فيه 
من رغب فيه من عبیده » فيسمع له ویطیع > ويخدمه طاعة لله ولولانا صلوات الله عليه . 
وأقام نصر الدين نزال واليا على الرملة › وقال هذا عبد مير المؤمنين وابن عبده › يضبط 


البلد إلى أن يصل أمر أمير المؤمنين . فخلع على القادم ذا الخبر وكثرٌ السرور به . 


وفى ثالث عشريه خلع على سى الدولة حمد » ابن أخى الباهر » وقلد سيارات أسفل 
الأرض عوضا عن عدة الدولة ر بى الخادم الأسود > وحمل على فرس بسرج مصفح مغموس »› 
وألبس عمامة مذهبة وثوبا طما . 


وی آخره ورد الخبر بان حسان بن جَراح إنا آظهر ماتقدم ذكرّه حيلةً وخليعة . 
وذلك أنه أحضر العسكرية بالرّملة › وقرأً عليهم ملطّفا وصل إليه من الحضرة يعتذر إليه 
فی › ولم ان اعتقال ی الغول وکانبه لم یکن عن ری امیر الؤمنین » ونما جری 
من الدَربری برأیه . فلما أوقف العسكرية على الملطف قبلوا خط امیر المؤمنين وعرفوه › 
امرحم آن يسيروا به إلى عسقلان ويوقفوا هلها عليه › فن انوا تحت السمع والطاعة 
لامر أمير المؤمنين فليسلم الحسن بن سرور الأنصارى الكانب إل » وإلاً سرت إلى صصسقلان 
ونقضتها حجرا حجرا ونيبتها وقشلت آهلها . فمضى العسكرية باللطف إلى عَْمَّلان » 


0ا — 
١‏ س اتماظ الضدا ج !۲ 


- وأوقفوا عله الوالى والعسكر »› سم إليهم بو الغول ورفيقه . فلما وصلا إلى حسان رکب 
لوقته وخشب سبعين رجلا من العسكربة › وقتل طائفة من الحمدانية وغیرهم »> ووضع 
السَيّف والتهّب فى الرملة » وأضرم النار فى الدور والحوانيت حى جهلها دكا » وسبى النساء 
والأولاد » وقبض على نحرير الوحيدى وأخذ منه أربعين ألف دينار . وأخذ من مبارك 


الدولة فتح » اقم بالقدس › ثلائين ألف دينار » وأخذ جميع ماجَمَع الدَزْبّرى . 


وأرجف عصر أن خسائة فارس بعثها حسّان إلى العريش » ثم لم يل ين قصدت › 
فخاف الناس أن يَطْرقهم فى القرافة » فانتقل أهل القرافة إلى مصر › وانتقل جماعة من 
بلبيس إلى مصر . فسار بديع الصقابى ف الرسالة إلى حدمان . وتحرّك السعر عصر » واضطريت _ِ 
العامة . وندب مائة فارس من القيصرية للإقامة بالقرافة لحفظ الناس » فإن الخوف اشد 


حی لم يلع آحد إلى القرافة › وتحملوا منها > فمنه‌وا من النلة وأعيدوا إليها . 


٤ 
وجرت الامور ف هذه الشهور المباركة على ما كان الرسم جرى به من عمارة المساجد‎ 
والجوامع وتكثير القناديل والزيت و كثرة ۷۷1 ١]الوقيد . وقد دخل الشريف العجمى إلى الظاهر›‎ 
فأهر أنه يراعى أمر الدؤلة ويتخوف مايجرى من الفساد › فأمر الظاهر بان يجتمع‎ 
مع الشيخ نجيب الدولة أبى القاس الجرجرانى والشيخ العميد محسن بن بدواس » صاحب‎ 
£ 
بيت المال » وأن يدبّر الأمور عا يراه . فاستدعى المذكورين وقال لابن بدواس : احمل‎ 
المال الذى عندك لينفق ف الرجال . قال : ماعندى إلا يسير › وواله لو طلبتم منى دينارا‎ 
و“ ل‎ E که ر‎ 

واحدا مامکنتكم منه لاأنه موفور لخواص مهمات مولانا صلوات الله عليه . فقال الشريف : 
فتَقَتّرض من التجار وتصادر من تجب مصادرته › فقال الجرجرالى : وى مال التجار 
وتجار مصر ملگی من الغلاء ؛ لکن إن آردتم امال فمن أَمٌ الحا کم بامر الله ٤‏ قذدس الله 
روحه » وعمته ؛ وبالجملة فقد آغنی الله مولانا »> صلوات الله عليه » بتوافرٌ آمواله وتراث 

آبائه الأئمة الطاهرين عمَّا نراه نحن أو نةوله بارائنا . فأمسك الشريف عن غير رضا . 


0ا — 


وفیه ر جماعة من المجردين ؛ فی المرا كب الحربية لحفظ حصون الشام > فساروا 
إلى تيس ودمياط › ومضوا إلى صور وطرابلس وغيرها . وجرّدت طائفة إلى 'بلبيس ' 


[ شهر ] شعبان ؛ أوله الأريعاء . فيه قدم أحد إخوة حسان بن جراح » فعلقَىٌ وأكرم ‏ 
وأنزل فى دار حسين بن جوهر » وحمل إليه الفَرّش والآلات الفضة › ونحو ا ا بم 
لغله » وأقيمت له الجراية . وض ضن آنه بخرج بع ااسکر إل ار » فخلع عليه > وحمل 
على قرسین » وقد بسیف ومنطقه ذهب . 


وفى خامسه جلس الظاهر فى قصره للسلام » ودخل الناس . فقال الكتاميّون : يامولانا › 
صلوات الله عليك » بلغنا شل فلب مولانا بأ٠ر‏ ابن جراح » ومن هذا الكلب حى يشل 
قلبٌ مولانا > صلوات الله عليه » به وما مقداره ؟ !1 والله يامولانا إن للك من العبيد مالو 
أطلق مولانا سبيلهم علبه القلعوه شعرة شعرة » من عبيدك الكتاميين » وعبيدك القيصرية › 
والعبيد والباطلية الأنراك > وسائر العرائف والقبائل . غير أننا قد هلكنا والله يا مولانا 
فقرا وجوعا › ولیس لواحد متا مال يرجع إليه ؛ ولو كانت لنا أموال لكفينا هذا الأمر 

ه . فقال هم : نسم صاحببُ الستر : حسبکم باشُیوخ > حسبکم ! فامسکوا › ولم یکن 


من الظاهر جواب . 


وفيه ورد الخبر بن حسان بن جراح كتب إلى صالح بن مرداس يستدنيه ليقع 
الاجاع على مايدّبران آمرهما » فسار صالح ونزل على حلب ونازلّها وأخذها » كما تقدّم › 
وأخذ بعلبك » وعظّم مره . واجتمع هو وصمْصًام الدولة سنان بن عليان بن البنا على 
حسان بفلسطین › وتحالّفوا عل اجاع الكلمة و أن یکونوا یداً واحدة على صاحب مصر ؛ 
وقسموا البلاد بينهم ؛ فصار لحسان الرملة إلى باب مصر فلحمود أيه طبرية 'ومايغصل ٣ا‏ 


— ا٥١‎ 


من الساحل ؛ ولسنان بن عليان دمشتق'وسوادها ؛ ولصالح مابقى من الشام إلى عانة(“ . 
فاجتفع سنان مع صالح ومعهما حشود الغرب » وحصروا دمشتق ولهبوا الغوطة) وسائر 
السواد » وقتلوا فلاح الضياع..وانتهبوا-آمواها. ؛-وألحرّا فى قتال آهل دمشق . فاجتمع 
الناس بدمشق إلى ذى القرنین ابن حمدان › متولّیها » وقرروا ان یکون القتال یوما یکون 
أمره [إليهم ] ويوما يقاتل فيه عسكر السلطان . فاتصلت الحرب كل يوم › وقتل من 
العسكر ومن أهل دمشق ومن العرب خلائق . ونهبت مواشى النامن من الضياع وعَلابم 
وأموام ؛ فانحذ لمعتمد الدولة (r),‏ من ضياعه عشرة آلاف غرارة من القمح . وبعث 
حسان نجدة من رجاله إلى سنان » وكان الشام باسره.قد اضطربت احواله . وتغلبت الربان 
على البلاد » وبوا عامة أموال آهلها . 

وفيه قدم صاعد بن مسَعود » عامل الصعيد العلل » باستدعام » فغدا فى سادسه شريكا 
لصَدَقة الفلاحى فى ديوان الكتاميين . 

وفى ثامنه قدم الخبر من دمشق بأن سنان بن عليان بن البنا لما وصلت إليه سر حسان 
ابن جراح ء وهى َو الثلاثة لاف فارس» طلب من آهل دمشق ثلاڻین آلف دینار یقومون 
له سا معجلة ومؤجلة ()ء فمنعهم القاضى الشريف فخر الدولة 1 ۷۷ ب] أبو يعلى حمزة 
ابن الحسن بن العباس بن الحسن بن أهى الجِنّ الحسين بن على بن محمد بن على بن إمماعيل 


ابن جعقر بن محمد بن على بن الحسين بن على بن ای طالب » وزآی آن يجمع ذلك 


: مانة : بين الرقة وهيت مشرفة على الفرات » كانت تعد من أعمال ال مزير ة › وما قلعة حصينة . «مجم البلدان‎ )١( 
F1: 
الفوطة الكورة الى مها دمشتق » تحيط بها جبال عالية لاس] من جهة الثمال » ومياهها تخرج من هذه المبال‎ )۴( 
: .وتنحدر إلى الغوطة فى عدة نهر » والفوطة كلها أشجار وهار متصلة » قل أن يكون بها مزارع المستغلات . نفس المصدر‎ 
.TIleoe~fTIlt: 7 
. بیاض بالاصل يتسع لکلمتین‎ )۴( 
. “ ف نهاية الأرب النوررى : ” فأجابه أهل البلد إلى ذلك فنعهم الشريف ابن الحسن‎ ) (٠ 


س 0٩‏ س . 


وينفقه ف قتال العرب ؛ فوافقوه على ذلك وحلف الاس , وهدم دروب البلد وحملها إلى 
الجامع حتىلاعتنع أهل البلد بالدرّوب ويُخَلوا بين العسكر والعرب . رجف بالناس» فاشعد 
القتال بينهم وبين العرب »وقتل من العرب نحو المائتى فارس» وأصيب سنان بسبهم» فطلب من 
الناس الصلح على تركالحرب أربعين يوما . فلما تقرز ذلك خرج إليه الشريف ابن آی 


الجن وشيوخ دمشق ووجوه الجدد» وحلفوا سنانا ووجوه العرب»› فاستقَر الأمر بينهم على هذا 


g2 ۰ 2 ۰‏ ۰ 
وورد الخبر بأن بنى رة أقاموا إنسانا دَعَوه بأمير المؤمنين ببرقة » وحملوا على رأسه 


امظلة . وفيه ظهر فى النيل بأعمال أسفل الأرض فرس البحر . 


وفيه ورد الخبر بأن التجريدة الى توجهت إلى تثيس طلبوا أرزاقهم وضيقوا على العامل 
فر منهم إلى دمياط › فعاثوا فى البلد وأفسدوا › وقطعوا من يد عامل السلطان نحمسة 
وعشرين قطعة › وأخذوا من المودع ألفا وخمسمائة دينار . فخرج إليهم عبر » الزمام › 


فى مسين فارسا من عرفاليم للقبض على الجناة وتأديبهم واسترجاع ماآخذوه . 


وقدم الخبر بأن حسان بن الجراح كتب إلى سنان يوَبَخهٌ على ١ا‏ فعل ويَحثه على معاودة 
الحرب: »ويّعدّه بالمدد ؛ فعاد إلى قتال آهل دمشق بعد ما كان قد انصرف عنها . فن حسانا 
بعد مانهب الرملة. وحمل هنها أربعمائة جمل موقر مالا وثياباً ومصاغا وغير ذلك » بعثها . 
إلى حلله وأضرم النار فى شوارعها » وكسر الأمتعة » حى كان الناس عشون فى بخَار 
من الصابون والزيت فى أسواق مدينة الرملة . ثم وصل كتابه يسأل فيه إضافة القدس 
ونابلس إلى إقطاعه مُصانعة له على الف عن القتال ؛ ون مذ إلى ای الغوٴل ثاب من ثاب 
الظاهر الى يابسها وشاشية من شواشيه . فأنفذ إليه ذلك وأجيب إلى إقطاع ناباس مضافا 


إل إقطاعه » ولم يجب إلى القدس . 


وف يوم الست ثامن عشره دخل نسم ضاحب السثر بطائفة من الصقالبة إلى ببت المأل 


m-_ oY a 


والشيخ العمید محسن بن بدواس جالس وبين يديه حسبًاناته > فقال له : اجمع ياشیخ 
هذه القراطيس واختمها . فجمعها وختمها بخاتمه »ثم أقامه وخم الخزائن » وأخحرجه راجلا » 
فاعتقله بحجرة من القصر . و ركب رفق فخ بيت المال والخزانة الخاصة ودار ابن 
بدواس وسائر ما یشعلق به . فلما کان العشاء حرج ابن بدواس فصربت عنقه وهو يصيح : 
والله .ما نت ولاسرقت ولاغششت » وهذه منصوبة نصبت عل . وقیل .نه وجد عنده حي 
حسان بن جراح وخحطه عند حسان يحثه على الإيقاع بالدولة . وقيل إن هذا صنع عليه 
من أعمال الشريف العجمى . وقيل فى سبب قتله معاتدته العضاد وعّدولّه عنه إلى رفتق الخادم 
ونه کان استشار خليل الدولة محمد بن على بن العداس صديقه لما عاداه هذه الطائفة › 
فأشار عليه ن يباينهم بالعداوة ويكاشفهم ما . واستشار أيضا شس اللك مسعود بن ٠‏ 
الوزان » مع مابینه وبینه من العداوة » فأشار عليه شل ذلك . وقیل إن الظاهر أخر ج كتابا 
مختوما إلى الشريف العجمى فنظره » ثم رفعه إلى بى القاس الجرجرائى فنظره ثم قال : 
هذا خط ابن بدواس ٤‏ فقری* » فإذا فيه طعْن على الدولة › وبآحره : إذا وافیت بااه‌سا کر 
م تجد أحدا تلقاك ولامانغك » وإذا كاتبعنى فلا تنفد كتبك إلا على أيدى الرّهبان فانم 
القات. المأمونون . 'فقال الظاهر : أى شى" يستحق هذا ؟ فقال الجرّْجَرّائى : مولانا مالك 
العقو والسيف . فقال : انصرفوا . فلما خرجوا آمر بضرب عنقه . وقيل إنه وجد أغلف . 
لانه کان تضرانيا . ومن العجب آنه كان فى غابة التحفظ والتحرز وکان یخاف آنیقتله 


الحا کم بأمر اله فنجا منه › ثم لا من واطمأن كانحتفه . 


ف یوم الثلاثاء لليلة بقيت منه أخضر عر الدولة معضاد الكتاميين وأمرم بالىگور 
من الغد » وأمر الأثراك [۷۸] وجميع اسکر بلس السلاح > وأن يتسلموا من الخزانة 
مايخرج لم من ذلك » وبقف الجميع حول القصر حتی يوروا ما یفعلونه . فوقفوا من الغد 
ياأجىعهم حول .القَصر إلى ضحوة النهار › فجاءمم الأ بان مولانا صلوات الله عليه یرکب 


— oA 


ی غذ» فل: من لیس له منک سلاح مدقم للیه من الخزانة ؛ فقال الكتاميون قد 
نا الجوع وطلب الخبز عن هذا . فلما كان خر النهار حمل قوم من متر جلَّة الكتاميين 


۰ uj 
. على سبهين فرسا › وفرق فيهم وف غيرهم السلاح‎ 


شهر رمضان ؛ أوله الخميس . فيه ركب الظاهر فى عساكره وعليه قميص مدير مذهب 
دبيقی وعمامة مثله » وعلى رأسه المظلة المذهبة يحملها اء الدولة مظفر الصقلبى › وخلفه ابن 
فتوح الکتاى يحمل الرمح وبين يديه الأنراك والكتاميون والقيصرية والعبيد والباطلية 
والديلم وسائر الطوائف ؛ وركب رجال الدولة حلفه مع نسم الصقلى > وسار إلى مسجد 


تبر > وعاد . وکان پوما حسنا من توافر الناس وكثرة الجمع والزى الحسن . 


و يوم الجمعة ثانيه ركب أيضا إلى صلاة الجمعة فى الجامع الأزهر » وعليه طيلسان 
شرب مفَوط بعمامة بياض مذهبة › وثياب دبيقية › والمظلة دبيقية مذهبة > وطلع معه 
المنبر قاضى القضاة. أحمد بن ای العوام وإبراهم الصانع المؤدب امروف بالجليس › 
فأرخيا عليه سجف القبة الى فى علا المنبر »> وهى مغشاة تمصمت بياض » والهنبر يُبَحر 
بين يديه فى الباخر الذهب والفضة والجوهر . فخطب » ثم كشف عنه القاضى ونزل » 
فصلى وعاد إلى قصره . ) 


ا 
فی رابعه ورد الخبر بانصراف صالح بن يراس عن دمشق إلى حلب » ون کاټبه 


باع جميع ما كان له بحلب من غلة ودار وآلة » وخرج فجمع العرب وقصد حصار المدينة. 


فى خاهسه ولى طيب الخازن بيت الال » وخلع عليه » وحمل على بغلة بسرج ولجام 
وخلع على ميسرة الخازن » وحمل على فرس بسرج ولجام مذهب ؛ وول خزانة الخاصة 
وجهل عدّة الدولة رفق الخادم الأسود > يخرج إليهما بالأوامر ويدخحل . وخلع على ثلائة 
من أولاد ابن ج+راح وحملوا على ستة آفراس . 


— ۱0۹ 


وق ثائی عشره “أذ ديوان الشام من محمد بن أحمد الجرجرائى ورد إلى ى طالب 
الغرابيلى ٠٠.‏ 


وف يوم الجمهة سادس عشره ر كب الظاهر إلى الجامع الأنور( "حارج باب الفتوح 
وعليه رداء بياض محشى قصبا » وثياب بياض دبيقية › وعمامة بياض مذهبة › وف يده 
القضيب الجوهر › وعلى رأسه مظلة مديرة فخطب ¢ ثم صلى »> وعاد . 


وقدم الخبر بان آهل دمشق هادَنوا سنان بن علوان إلى آخر الکوانین(") . وقدم کتاب 
حسان بن جَرّاح بأنه تحت الطَاعة » فلا يجب أن يَشْعل. السبلطان قلبه بار الشام » وأنه 
یقوم بأمر فلسطین ویج خراجه وینفقّه فی رجاله > ودمشق فیها ابن عّمه سنان › صَهْصًام 
الئولة » وحلب مركُود تدبيرّها إلى صالح بن يداس أسد التولة ؛ وأنه قد مى الشلطان 
ابر الام کله . فطرد رسولّه 2 یکتب له جواب . ) ) 


۰ ۲ رة ° fu‏ 
وف خامس عشریه زید ف لقب منتخب‌الدولة آنوشتکینالدربّری آمیر الأمراء") . وق 
سابع عشریه هرب اتا جراح ولحقا بحسان بن جراح › وأخذا جمیع ما کان فی الدار الى 


انزلا فیھاء وتر کا حا لهما مربضا ء فو کل‌به . 


فى سلخه حمل نجيب الدولة أبوالقامم على بن أحمد الجرْجَرائى ساط العيد على العادة › 
وفيه مائتا قطعة من التماثيل السكر » وسبعة قصور كبار من السكر » وشق البلد بالخيال 
والطبالين والفرحية : 


. وهو جامع الماك وجامع القاهرة‎ )١( 

(۲) هاکانونان : الأول یمی شہر دیسمبر والثاف یمی شر پنایر . 

(۳) وکانت ألقابه قبل ذلك : لأر الظفر أمير الجيوش عدة ت ا شرف المعالى . ذيل 
تاریخ دمشق : ۷١‏ . وزيد عل ذاك أيضا مصطفى اللك » عدة الملافة . نفس المصدر : 

. ني الأصل : الى آز لوا فيا‎ )٤( 


س س 


[شهر ) شوال ؛ وله السبت . فيه ر کب الطَاهرٌ فی عساکره » وبين يديه فيل 
وزرّافات وبتود مذهبة بقصب وفضة > والطبول تضرب والجنائب تماد مامه ؛ وجميع 
قواد الأنراك والمُضطنعة فى السلاح » وعليه ثوب خز بعمامة نظيره » وف يده القضيب › 
وعليه السيف ومءه الرمح > وعلى رأسه المظلّة المذهبة يحملها مظفر › وبين يديه الخدم 
السودان وعليهم أصناف المذهبات - إلى المصلى . فصل ورقى المنبر »> واستدعى قاضى 
القضاة » فطلع ؛ ثم امتدعى إبراهم الجليس الب » فطلع ؛ ثم استدمى شمس الك 
1ب ] آبا الفتح مسعود بن طاهر الورّان » فطلع » ثم استدعى تاج الدولة() 

ابن ى الحسين » صاحب صقلية كان » ثم استدعى زين الك على بن مسعود بن انى الحسين› 
ثم استدعى .عل بن فضل » ثم عبد اله بن الحاجب ؛ ثم جُذّل بالبندين المنصوبَيّن على 
امنبر ؛ وخطب ؛ ثم نزل وعاد إلى قصره .وأحضر السسماط فحضر اهل الدولة » ولم يحضر 
الظاهر » و كان فى منظرة يشاهدونه . وف ثامنه صرف نجيب الدولة مجلى بن نسطورس عن 
ديوان اباس بای غالب الصينىّ النصرانى كاتب ديوان الخراج . فيه ضربت خيمة 
بظاهر باب الفتوح ؛ ووَقّع لاهم بتجريد العسا كر إلى الشام . 


وف هذا الشهر تحرك السعر› وبلغ اتليس القمح دینارین وثلاين › والتليس الشعير 
دينارا واحدا » والخبز رطلین بدرهم . وقدم الخبر بان الحرب بمكة قامت بين الحسنيين 
والصليحيين › فخرج منها أبو الفتوح حسن بن جعفر ؛ ون الغلاء بها شديد . 


. بياض ف الأصل يتسع لنحو كلمتين‎ )١( 
وكان يتدلى صل جاذى المبر‎ ٠. کان من مهام الوزير ى أيام الجمع والميدين أن بز ر القبة عل المئبر أثناء الحطبة‎ ) ۲ ( 
لواءان لستر الحليفة فى أثناء الحطبة » فإذا صعد الحليفة امبر وقف عل جائ الدرج الوزر وقاضى القضاة وصاحب‎ 
الباب وأسفهسالار المساكر وصاحب السيف وصاحب الرسالة وصاحب دفتر المحلس ونقيب الأشراف الطالبيين . فإذا‎ 
لض المليفة لخطبة أشار الوزير إلى كل واحد من هولاء فيأغذ كل واحد نصيبا من اللواء الذى عاذيه فيسترون اللمليفة‎ 
٤ : ويستترون . الحطط ؛ النجوم الزاهرة‎ 


۷1 ا 
٤‏ س اتمعاظ الحننا ج ؟ 


سے 9ے ٤‏ ۰ ږ 
وقدم الخبر محاربة الدُزْبّرى لأصحاب حسّان بن جراح على عسقلان » وأن عِدّةَ جند 
الذرْبَرّى خمسة آلاف قد نكتهم الحرب والغارات . وقبض على رجل قدمه حسان بن ٠‏ 
. 2 6 £ 
جراح ل بی رة باأبحيرة يدعرم إل ذصرته ودم مواعید كايرة » فاجابوه يا موافعة ٤‏ 


وأخحذت منه الكتب وحبس . 


و كانت ليلة ايلاد(" فى يوم الخميس عشريه » فاشتغل الناس عَما كانوا يبتاعونه 
فيها من الفا كه والحلوى ما هم فيه من الأمراض ؛ وتواتر اموت » بحيث لم تخل دار 
أحَّد من عدَّة مرضى من الدّم وأوجاع الحلق ؛ وبلغت الرمانة ثلاثة درام » والبطيخة البراسى 
ثلاثين درهما » والأوقية الشراب بدرهم » والقمح ثلاثة دنانير اليس » والأردب الشعير ! 
بدینار > والرطل الحم نمانية دراهم . وعز وجود شى" من الحيوان شل الدجاج والفراريج ؛ 
وبلغت راويةٌ الماء ثلاثة درام . فتهالك الناس من كل جهة » وكسرت الأسواق » فكانت 
الثياب والأمتعة ينادى عليها فلا يوجد من يدفع درهمًا فما فوقه . 

وفيه قطع على حاج المغاربة الخارجين ف البَرّ عد تدر أمر الحج » فتقدمت جماعة 
من المغاربة القادمين من بلاد المغرب بغير أمير » فلما جاوزوا بر كة الجَبّ قطع عليهم 
الطريق وأحذت أمواي » فهلك منهم عدة وعاد من بى . 

ذو القعدة ؛ وله الأحد . فيه اشتدت عقوبة جوارى محسن بن بدواس فى طلب الال . 


وکانت ليلة الغطاس(" فى ليلة الأربعاء رابعه »› فجرى من هو صحيح على العادة فى شراء 


. اليلاد اليوم الذى ولد فيه المسيح » عليه السلام » ویحتفل به نصاری مصر فى التاسع والعشرين من كهك‎ )١( 
وكان من زسوم الفاطميين فيه أن تفرق فيه ال جامات المملوءة من الحلاوات القاهرية » والتارد الى فبا السمك » وقرابات‎ 
. )44 : ١ : الجلاب » وطافير الزلابية والبورى . الحطط‎ 

( ۲ ) ليلة الغطاس من أعياد النصارى الى كان يشارك فبا الفاطميون وإن كان الاحتفال بها جاريا قبل قدوم الفاطميين 
إلى مصر » ومتفل بها فى الحادى عشر من شہر طوبة حرج الناس فما - مسلمين ونصارى - إلى النيل ويوقدون المشاعل 
والشموع ورركبون الزوارق ويضربون الليام عل الشاطى“ ويكثر ون منإحضار المآ كل والمشارب فى آنية الذهب و الفضة = 


— 1٦۲ 


افوا كه والحملان وغير ذلك . ونزل الظاهر إلى قصر جده العزيز باله مصر انظر الغطاس » 
شک ¢ مع حرمه » بعد ما نزل القائد عدة الدولة رفق باصناف الفرّش' لبسطه > ونقل 
جميع المجاورين له ممن يسكن على النيل بالقرب منه » وأزال المرا كب المرساة هناك . 
وضرب بدر الدولة نافذ الخادم الأسود متولى الشرطتين » خيمة عندرأس الجسر › وجاس 
على مرتبة مثقلة ومرتبة ديباج ؛ ووقف ابن کا متولى الشرطة السفلى بين يديه . ونودى 
فى الناس ألا يختلط المسلمون مع التَصّارى عند نزول فى البحر بالليل . وأمر الظاهرٌ القاؤد 
نافذاً أن يزيد فى وقيد الثار والمشاعل فى الليل »> ففعل »> وكان وقيداً طويلا . وحضر 
القسيسون والمّاسة بالصلبان والنيران فمَسْسوا طويلاً وانصرفوا إلى حيث يغطسون . 
فمات فى هذه الليلة للظاهر طفلة نها ثلاث سنین وشهور »› وهی آخر ولد بتی له › فعاد 
من آخر الليل إلى قصره بالقاهرة » فشاهد فى طريقه عدة أموات على الطرقات » فأمر 


م بخمسهائة شقَة( لأ كفانم » والتفقة عايهم حى يُذفنوا . 


وفى ثامنه حنك ثلائة من الخدم وألبسوا العمائم الشرب البيض » فتشبهوا عن 
“ و 0 Sf fo‏ 2 ۰ 
تقدم من مقدمی قراد الخدم کمیمرن وږدر وذصر العزیزى ونظرا م . وهؤلاء المقردن 2 
معضاد ومناد ورفق » وأضيف لبهم فاتك ورجاء وسرور النصارى » ونامق ؛ فجلسوا 


بحضرة الظاهر وهنأم الناس بذلك . 


وفيه اجتمم وفد الحجاز پبہاب القصر واستغائوا > ]1۷4[ وقالوا : يا قوم قد جنا کم 


دوتكثر الملاهى والأغانى والعزف » ويغطس الحتفلون فى البر وزعمون أن ذلك أمان من الداء والأمراض . وكان من رسوم 
٠أهل‏ الدولة أن یفرق فيم الترنج والنارنج والميمون وأطنان القصب والسمك برسوم مقررة لكل أرباب السيوف والقلام,. 
الحطط : 44١-444: ١‏ . 
)١( -‏ الشقة: بكسر الشين » شقا من الثياب باستطالة » وبالضم الفوب المستطيل ٠‏ القانوس الحيط . 
(۲) لبسوا المامة وأداروها حول أحناكهم » وبهذا صاروا من الأستاذين امحنكين » أى من كبار الحدم الختصين 
بالحليفة لقضاء حوانجه . 


ا 


وفارقنا آهلینا وقد هلکنا من الجوع » فإن لم يكن لكم حاجة بإقامة الدعوة عة والمدينة 
فاصرفونا فإنا قد بذل لنا الرغائب ف إقامة الدعوة لغیر إمایگہ فلم نأخذها » ونرید إنسانا 
يكلّمنا . فلم بُّجّابوا بشىء. و كانوا قد مضا قبل ذلك إلى رجال الدولة » كمعضاد وغيره» 
فصاز يدفعهم هذا إلى هذا . فلمًا انصرفوا عن باب القصر خائبين بعث إليهم جمال الدولة ‏ 
مظفر الصقلبى ›» صاحب المظلة › ألفدينار من ماله » فقالوا : لا ناخد إلا ما يضلنا به 
أمير المؤمنين » وهذه الصلة قد قبلناها » والله مجازيك عليها » ونحن نفرقها على ضعفائنا 


وعبيدنا ؛ ففرّقوها على خحمسمائة نفس .»› اكل واحد ديناران .. 


واشتد الغلاء والقطط عصر » فبيع الخبز السميد رطلين بدرهم » والحملة الدقيق 
بأربعة دنانير وثلشين » والتليس القمح بشلاثة دنانير »واللحم ربع أواق بدرهم . و عظم اموت 
سيا فى الفقراه ؛ وبلغ بالناس الجهد حتى إن جراراً طرح عظما لكلب فطرد رجل الكلب 
وأحذ العظم منه وابتلعه نيا ؛ وکل امسا كين الصماليخ من الة بّيط( واقتاتوا 
باليسير من كسب الوز وكسب السسم » وغلت عام الحبوب . وغلا الاء لتع لر علف 
التواب وعدم من يستی عليها ؛ وبيعت راوية الجمل بثلائة درام » وراوية البغل بدرهمین ٤‏ 
واشتدت المسغبة . وقدم الخبر بشدة اموت بدمشق › فمات من أهلها لوف . 


وف نصفه ركب الظاهر وشق مدينة مصر » وخلفه المقودُون والمصطنعة › وبين يديه 
الرقاصون » فاستغاث الناس بضجة واحدة : الجوع ياأمير المؤمنين » الجوع ؛ م يصع 
بنا هكذا أبوك ولاجدّك ؛ فال الل فى آمرنا . فارَتَجّت البلد بالضجيج حى نزل إلى قصر. 


العزيز على البحر » فحضر أبو عبد الله محمد بن جيش بن الصمصامة الكتاى وقد اختلٌ 


)١(‏ لمل المقصود به مايسميه أساتذة الأحياء الثماريخ > حع شمراخ > وهو العامة البيضاء الى تتجمع زهرات القنبيط 


ی قہا . 


€ .س 


عقله' وحاله » فوقف تحت القصر وشتمه قبح شم ء وبالغ فبا شم به » فضربه الرقاصون حى 


۵ 
سقط » وجروه برجله وسحَبوه إلى السجن بالشرطة › فضربه متوليها ثلاثين درة واعتقله . 


وتزاږد آمر الغلاء ؛ ونزل دواس المحتسب برجاله ومعه السعدية > وکاب مائة وخحمسین 
مخزنا قمحا وخم علیها ؛ فأصبح الناس يوم الاثنين سادس عشره على قبح صورة » وكثر | 
الصياح : : الجرع الجوع ؛ ولم يظهر خبز ولادقیق . وبیع الدقيق رطلا ونصفا بدرم ¢ 
والخبز' الأسود رطلین بدرمم وریع ۰ 


وفيه حرج حاج المغاربة إلى مكة »> فلم يصحبهم أحد من آهل مصر ؛ وعندما عذّوا 
ب ركة الجب خرج عليهم طائفة من القيصرية والعبيد › وكانت بينهم وقعة هزمهم فيها 


المغاربة وجرحوا كثيرا مهم . 


وفيه صلب المحتسب إلى القصر » وهْدّد » وقيل له : قد قتلت الناس جوعا وخربت 
البلاد على مولانا » وهذا طك بضمانك عمارةَ البلد بالأبّاز والقمح إلى حين إذراك الغلة . 
فوعد بعلاق الأمر » ونزل ؛ وأطلق القمح من المخازن للطحّانين » وسعر عليهم دینارین 
وتصفا للتليس › وأمرهم ببیع الحملة الدقيق بأربعة دنانير › والخبز رطلين ونصفا بدره ؛. 
فسكن الحا قليلا(۱) ) 


وفيه أفْرج عن محمد بن جَيْش بن الصمْصامة . 


ونی عشريه ركب الظاهر إلى الصيد بسردوس(") » وعاد . وف ثالث عشريه عاد 


(۱) لیس هباك کیر خر بي هله لسار وماذكر بل اسار ى ليث من شد لل إذ بلفت حلة الدقيق عندئد 
أربعة دنائير وين وتليس القمح ثلاثة دانير ٠‏ 


(۲) من أعال القليوبية قرب مدينة قليوب » وها خلیج حفر أيام الفر اعنة عرف بام خلیج سردوس . المطط ؟ 
اننجوم الزاهرة ؛ قوانين الدوأوين : ٠٠٠١‏ 


ا — 


م خرج من حاج الغاربة بعدما هبوا وجرحوا وسلبوا » فلم يحج أحد فى هذه السنة 


من مصر . 


وفيه قرىئ“ سجل بحطيطة جميع مُكوس اَل المباعة بساحل مصر » وأن يبيع الناس 
بغير تسعير. وكثرت الأعباز »> وبيع القمح بدينارين ونصف دد للتليس › والخبز 
السميد رطلان بدرمم وربع ۲ والخبز الحوّارى رطلان بدرم . وضرب عدَّة من الخبازين 
على خلطهم الطّمّل المسحوق فى الأخباز . ۰ 
وقدم الخبر أن حسان بن جرًاح أنفذ المّی فارس فلم يم جهة قصدهم › فاضطرب_ 
الناس لذلك ؛:ثم تبين تبین آنا وردت إلى الفرما مع آیی الغول » قفر الاس فى المرا كب إلى 
تيس ؛ وأخحذ الناس صر فی إحراز آموافم » وفقد الخبز القمح والدقيق . ونفذت الكتب 
إلى الحوف ( بدخول الرَجال الجَرّالة إلى الحضرة لنجدّد عسکراً لحفظ [ ۷۹ ب] البلاد ؛ 
ثم أل ذلك خوفاً من بهم الدينة وكثرة كلفتهم . 


ذو الحجة ؛ وأوله الثلاثاء .فی رابعه رکب الظاهر نی خاصته إلى عين شمس وعاد . 
وفى خامسه أطلتق لوفد مكة أل دیدار یرتفقون ہا وأمَرّت هم أم الظاهر أيضا بث" 
من عندها . وكثرت نمل الناس خوفاً من اللّهب فى يوم الأضحى . وعُمل سماط العيد 
الشكر من عند نجيب الدولة على بن أحمد الجرجرائى » وعدةٌ قطعه وتاثيله مائة وسبع 
وخمسون قطعة وسيعة قصور كبار > کلھا من السكر » وحمل ى تاسعه إلى القصر ومعه, 
القرحيّة الطبًّالون » وأفراس الخيل › والسردان والصقالبة على العادة . ' 


١ (‏ ) كان الوجه البحرى. ينق إل أربع نواح ٠‏ الحوف اشر + وكان يشمل مين شس وعافطلى القليوبية والشرقية 
الماليتين ومدينى الفرما والغريش » وبطن الريف وكان يشغل مايسمى الأن محافظة الدقهلية وجزءا من شال مديرية الغربية » 
والجزرة وهى بقية الأرض الواقعة بين فرعى النيل » وا موف الغري أى مدير ية البحير ة . اتعاظ : ۱١۸ : ١‏ حاشية : ٠ ١‏ 
نقلا عن صح الأعثى . 


س س 


وق عشية النهار مارب الناس من دب عظم سقط من الجبل إلى المقابر » فانجفل 
الاس فى درب الصحراء ظنا أن العبيد كبستهم ؛ فكان خوف شديد  .‏ 


- وى يوم الخميس عاشره كان عيدٌ النحر » فركب الظاهر إلى الملصل من باب الفدرح 
على عادته بعد ان رم لسائر العرائف أن تلزم كل عرافة »كانم وحارتا » وتكون صلاة 
المسكر بأَجْتعهم فى حاراتهم مع انهم ؛ فامتثلوا ذلك . وص وحَطب بعد ن استدعى 
داعى الدعاة قامم بن عبد العزيز بن النعمان وسلّمه الثبت بأساء م جرت عادته بطلوع 
المنبر » فاستدعى شمس الملك وما الدولة مظفر صاحب المظلة » وعلى بن مسعود » وحسن 
۰ ابن رجاء بن ای الحسين » وعلى بن فضل » وابراهم الجليس » وعبد اله بن الحاجب ؛ 
وتار القافى وغیره لرضهم فلم يشهدوا صلاة العيد . فلمًا انقضت الخطبة نزل الظاهر 
إلى المَنحر بألصل » فنحر ناقة وعاد إلى قصره ؛ ومشى إلى المنحر بصحن القصر تجاه ' 
ديوان الخراج .فنحر تسعاً من الوق ثم انصرف . فحضر أبو الخسن على بن محمد الطريى». 
كاتب قاضى القضاة » لتفرقة لحم الأضاحى على رباب الرسم » فنهبته المسكر وجرى 
عليه كلل قبيح . ومد التماط بحضرة الظاهر » فلما جاس أهلّ الولة عليه للأكل كبس 
العبيد القصر وهم يصيحون : الجوع » نحن أحقّ بسماط مولانا عليه السلام ؛ ونهبوا جميع. 
ماعلل السماط وضرب بعضهم بعضا والصقالبة تضرم فلا یبالون . فکان آمراً صعباً 


وحَسب الحاضرين أن نجرا سالين .' 


فلما كان الغد ركب الظاهر إلى الرّحبة فى القصر تجاه ديوان الخراج »› فنحر ثلاث 
عشرة ناقة » وعاد » ففرقها الطرينى . ومد من الغد » ثالث عيد النحر » فى مكان النحر 

ا 4 . کر * و 2 2 ۾ 
خمس عشرة ناقة لتنحر »› فلم يخرج الظاهر » فخلى عنها » ثم شد خمس نوق غيرها 
نحرها الطريتى وفرقها . ) 


س 


وقدم الخبر بنهب العبيد الجوالة بلدا بالأشمُونين ؛ حصل لرجل واحد تسعمائة رأس 


من البقر وثلاثة آلاف رآس من الضأن . 


وق ثالث عشره ورد الخبرٌ بان الدبّری آسری من عسقلان وکس حلَة لحسان بن 
جراح » فقتل ثلاثين أسيرا. وعدةّ من الاس يبلغون آلافا > ونهب نساء الغرب ٠‏ 
وطلب نجدة ولو بالف فرس ؛ وآخبر أنه نزل فلسطین وصلى ا العيد وهو خائف من‌اجتاع 
العرب لحربه . فارج مضرب ظاهِرَ باب الفتوح تجرد العساكر ؛ فدافع آهل الدولة 
عن إمضاء ذلك . فورد الخبر بأن الذَرْبَّرى بعد ماصلى العيد مدينة الرملة انتقل إلى لد 
بعد ماأوقع بحل فیها ولد لای الغول فقتله » وضرب أعناق أربعين رجلا من الغمازين 
اللين کانوا يدون حسان بن جرّاح على الناس » وآبه ينعظر النجدة بلَدٌ > فلم یخرج 
إليه آحد . 


وق يوم عيد الغدير(' ورد الخ بإقامة الدعوة الظاهريّة . بالبصرة والكوفة والوصل 
وعدة من بلاد المشرق » وذلك لَلَبّة الأتراك على بغداد وإخراج لبم عنها إلى البصرة ؛ 
فدعا اليم لاظاهر ہا وبالکر ع() > ودعا الأتراك ببغداد للقادر . وفیه جرى الناس صر ٠‏ 
فی عید الخدير على رسمهم »> وتزيوا بأفخر ز ہم › وطلع المنشدون إل القضر يد يدون وینشدون . 


وفيه ثصبت خيمة خارج باب الفتوح ليخرج تجريدة الدزبرى . 


)١(‏ رع الغيعة ء أن النى صلى اله عليه وسل » مر بوادى خم فى حجة الوداع وأمسك بيد عل بن أب طالب » كرم 
اله وجهه ؛ وقال : ” من كنت مولاه فع مولاه . اللهم وال من والاه وعاد من عاداه “ . قارن اللطط : ۱ : ۲۳۸ » 
ونه کثیر من التفصیل . ١‏ 

(۲( الكرخ . لعل المقصود به كرخ بغداد وقد بدا حیا ی وسط بغداد والحال حوطما مم تطورت أحوالمجا حى 
أصارت عة وحدها » وأهلها شيمية إمامية . معجم البلدان : ۷ : ۲۳۳ - ۲۴4 . 


— IM... 


وفی حادی عشريه نهبت الذواب بسفط ون( من ٹلاٹین رجلا من بنی رَه » وقتلوا 
قاضى سفط › واستاقوا مائة وخمسين فرسا لأهل الدولة › وساقوا ثلاائة رمکة() لمعْضصاد 
وأربعة آلاف رأس من الضأن ۽ فلم يخرج أحد لطلبهم » ولاأنکر شى من ذلك . وف‌ثانی 
عشريه خرج معضاد والشريفان [ ]١ ۸٠‏ وابن. حمّاد الغرابيلى ونجيب الدولة الجرجرائى 
إلى الخيمة ارج باب الفعوح » وجضر الكاييّون » فطلب منهم مائة فارس لفق 
فی (۴) ؛ فم يحضروه › ونزعت الخيمة فعادوا قبح عود.. 


وق خامس عشریه سار وفد مكة وقد دفع إليهم نصف واجبهم ٠‏ ولم يرسل إلى آی 
۰ الفتوح بثى » فمضوا غير راضين . وفيه حمل مظفر صاحب المظلة إلى الحضرة عشرة 
آلاف دينار فرصا ؛ واستدعى من الشريف أنى طالب العجمى متولى الصناعة عشرة آلاف 
قرضا » فداقع ثم أجاب إلى حمل خمسة آلاف بعد أن يضمن له أَمرٌ عادنها إليه » فضمن 
له الشيخ نجيب الدولة بو القاسم على بن أحمد الجَرْجّرائى ذلك › فحملها . 
واشتد الغلاء ؛ فبيع القمح بأربعة دنانير وثلث القليس والحملة الدقيق بستة دنائير > 
والخبز رطل وربع بدرهم ؛ ونزل بالناس مسغبة شديدة . وف ثالث عشريه تجمع العبيد 
ومعهم عدة من التهابة » فبلغوا نحو الألفين » يريدون نهب مدينة مصر » ف ركب إليهم 
بدر الدولة نافذ فى عسكر بالسلاح » وأذن للناس عامّة بأن مَنْ تعرض فم من العبيد فليقتلوه؛ 
فتحفظ الناس واستعدّوا . ثم ركب معضاد ونسم إلى حبث تجمع العبيد » وأحضروا . 


)١(‏ سفط اسم لمدة قرى تعرف بالإضافة مها سط اهار » رشيد » العرفاء » أب تراب » ابن ؛ ولمل الأخيرة هى 
المقصودة وكانت بال ميزية ( الجيزة ) قى الجنوب الغرب لنادية المعتمدية بلحو ألى مر » وف الشمال الغرفى لكفر طهرمس , 
بلحو ۷٠١‏ متّر . ولهيا غريي سقط » وهى وسط الموض لايوصل إلا زمن الفيضان إلا بالرا كب . المطط التوفيقية : 
FAFON —Q: 1۷‏ ؛ قوائين الدواوين : ٠٠۲‏ 4 النجوم الزأهرة : AA: ٠‏ 

(۲) الرمكة » بفتحين » الأثى من البراذين » وحمها رماك ورمكات وأرماك مثل مار ونار . مختار الصحاح . 

( ۴ ) استعدادا لتكورن الجريدة المسكرية لفظ البلاد » وهى الحطوة الى سبق ذ كرها قبل قليل . 

IM )‏ 
۴٣ :‏ ہہ اتعاظط الغا ج ۲ 


آزمتهم وألزموهم بعَود العبيد إلى حارتهم ؛ فقالوا : ماأردنا اهب > ولانريد إلا مانا کله 
من الجوع فإن الجوع قد اشتد بنا وأ كلنا الكلاب . فوعدوا بالنفقة من الغد ؛ فعاد الجميع 
إلى حاراتيم . واجتمعوا من الغد وقصدوا الساحل + ولمبوا دُوراً وطرحوا فيها الّار » وأخذوا 
ماوجدوه فى الشاحل من القمح والشعير وغير ذلك ما فى الحوانيت ؛ ودخلوا إلى منازل . 
آهل الشلاح فنهبوا ماوَجَدوا . ف ركب إليهم نافذ وقاتلهم» فجُرح له فرس وقتل فارس من 
غلمانه » فانصرف عنهم . وخرج إليهم عامة المصريين بالسلاح فقاتدوم ؛ ورمام 
النساء من علا الدور بالحجارة والطوب والجرار » حى هزه وهم ؛ وأغلق الناس دورهم › 
وحفروا دوا خنادق . و رکپ معضاد وجمیع الصقالبة والقَرّاد > فطردوا العبيد عن البلد . 
إلى المقس » ولقوا ف طريقهم قوماً معهم كثير من آمتعة الاس الى نبت » فقبضوا عليهم > 
وضرب معضاد رقاب تسعة نفس منهم وری جششهم إلى الكلاب عند الحمراء والمشتهى . 


ثم لی ستة نفر منهم فضرب رقام بالقاهرة . 


وتعذّر وجود الخبز فلم یقدر عليه » وبع رطلا. بدرهم . وبات الناس ليلة الجسعة 
على حرس » وأصبحوا يترقبون المكروه » فطاف النهابة أسواق القاهرة والسويقة الى عند 
باب زويلة » فخرج إليهم حل الصقلى ومعه سيف من الحضرة » فقبض على طائفة 
منهم » ضرّب رقاہم وری جششهم إلى الكلاب على باب زويلة وعلى باب الفتوح وفى سوق 
السلاح وعند شرطة القاهرة ؛ وعدم اثنا عشر رجلا . ووجد کتامیا يقال له سلمان » قد 
آذ حمارا محلا دقيقا » فضرب عنقه . وأحضر عُرقاء العبيد إلى القصر وشدّد عليهم 
ف إحضار الجناة من العّبيد » ووعدمم بالنفقة ف العبيد . 


وأصبح الناس يوم الأحد سابع عشريه يستغيدون إلى معولى الشرطة السفلى من الَامة 
الى نبيتهم » فقبض على طائفة منهم بكوم دينار » وعُوقيوا حى قروا ما عندهم من الَهّب» 
فسسيقوا حى أخرجوه من کوم دینار وأخذه أربابه . 


— (Noo 


وقدم الخبر من حلب بأن صالح بن مرّداس حاصر حلب » ومازال بأهل البلد حى 
فتحوا له آبواما »> فدخل أصحابة وشرعوا فى هدم أبراج السور » فظن الناس أنه يريد 
بذلك أن يسلّم حلب إلى الروم > فاجتمعوا بين فى القلهة › وقد تحصن ما موصوف 
الصقلىى ٠‏ وحاربوا أصحاب صالح حی آخرجوهم وقتلوا منهم مائتين وخمسين رجلا › 
وامتنهوا منهم بالمدينة . ومن خبر ذلك أن صالح بن مرداس نزل على مدينة حلب فى جمع 
کثیر من بی کلاب وغيرهم > فحصرها اشد حصر حى أذ المدينة صلحاً من اهلها › 
ودخلها فى رابع عشر ذى القعدة سنة حمس عشرة هذه » وتلقب باسد الدولة . وامعنع 
موصوف [١۸ت]‏ الصقلى بالقلعة » فاستخلف صالح على مدينة حلب كاتبه أبا منصور 
سلمان بن طوق » ومضى إلى بعلبك فأخذها عنوة » وقتل ما خلائق . واشتدت محاصرة 
. سلمان بن طوق لقلعة حلب » وصعد قلعتها حى قل الماء والزاد ا » فطلب موصوف 
منه أشياء اشترطها عليه وسلّمه الةلعة ؛ فأى صالح حلب وصعد قلعتها » وقتل موصوفاً » 


ورتب آموره » وصار بيده :من بعلبك إلى عانة() . 


وقدم الخبر بأن حسان بن جراح جمع من العرب خلائق وقصد الرملة +¿ فمضى 
الدَرّبرّى إلى عسقلان وتحصَنَ ما »> فقبض حسان على جماعة من أهل الرملة ممن سعى 
به وباصحابه إلى الدّزبّرى »> وضرب أعناقهم » وملك المدينة . فاجتمع الڏزبرى مع مبارك 
الدولة فتح ٠‏ مول القدس » وفتاح بن بوبه الكتاى » وصار إليهم نحو الخمسة آلاف 
مقاتل » وأوقعوا بحلة كبيرة لإخوة حسان » وقتلوا ولدا لعلى بن جراح › وهزموا 


من ہا هھ ۰ 


وقال ابن الرقيق : وكان عصر من الغلاء والشدة وعدم الأفوات مالم ير مثلّه من زمن 


)١(‏ عانة : بين الرقة وهيتعل نهر الفرآت قرب حديثة النورة » وبها قلعة حصينة وتعد من أعحال ال جزرة . «مجم 
البلدان : ۷ : ٠١٣۴-٠١۲‏ . 


— |۷۱ 


بعيد . بلغ الخبز ٠‏ إذا وجد » رطلا بدرهم » واللحم اربع راق بدرهم » والرمانة الواحدة ‏ 
بدینار . وكان الناس فى كل ناحية يصيحون بالجوع حى عوتوا ؛ ويكون مع الرجل جملة 
من الدنانير فيطلب من يشبعه خبزا فلا يجده ؛ هذا مع اموت الذريع. والوباء الفظبع . 
وورَدَ كتاب بعض ثقات التجار يصف أنه أحصی من مات من عرف و كفن ودفن من نخر 
شهر رمضان إلى بعض ذى القعدة فكانوا مائة ألف وسبعين ألف نفس ؛ وأما الغريب ومن 
لايُعرف ومن يى فى النيل ولايجد من یقبره فا كثر من هذه العدّة أضعافاً لاتحصى . 

وبلغ ماء النيل ستة عشر ذراعا ونمان أصابع . 

ومات فى هذه السنة ممن له ذكر أبو جعفر بن الوزير أهى الفضل جعفر بن الفضل بن 
الفرات العروف بابن حنزابة » يوم الخميس سادس المحرم ؛ وكان يعمل بيده أعمالا 
متقنة . وف يوم الأربعاء عاشر صفر توف مفصّل بن أنى أحمد المهلبى بعد ماساءت حاله ؛ 
وکان آدبا جم الدب غير منکور السيرة . وفى سابع عشره توق بو محمد بن پحی الدّقاق 
من شيوخ الحديث ومؤرخحى أخبار مصر . وف يوم الأربعاء ثالث عشری ربیع الأول توق 
ابن أي الحسين بن زولاق › وكان أديبا » ذيّل على تاريخ بيه العروف بأبى الحسين . 
ونی یوم الخمیس انی عشری ربع الآحر توف ابو الحسن بن نحریر الشویزانی › وهو أ كر 
من بنى من عَرّفاء الإخشيذيّة » فبعث الظاهر لكفنه مائى دينار وعدة ثياب وطيبا كثيرا . 


٤ 
: وف يوم الأحد عاشر جمادى الأولى توف النمل الشاعر › واسمه : ومن شعره()‎ 


Lj 
وتوی سند الدولة أبو محمد حسن بن محمد بن محمد بن نقيان الكتاى › متول‎ 


مدينة حلب » ا » فى يوم الخميس لان بقين من ربيع الآحر . وفى يوم الاثنين سادس 


. قبل هاتين الكلمتين فراغ يتسع لاسم الشاعر الذى م يذكره » وبعدها فراغ يسع بضعة أبيات ) تذ كر أيضا‎ )١( 


شعبان توف عصب الدولة الحسين بن مفلح ابن أي صالح القَلْمى » وقد ساءت حاله وغلبه 
الدين. وق ليلة الأحد تاسع عشره فقتل الشيخ العميد محسن بن بدواس متولى بيت المال وجانى 
الضرائب . وف يوم الاثنین انی عشر شهر رمضان توق نزار بن حُسین بن يمن الکتای › 
معو الشرطة السفلى عصر » بعدما ساءت حالة . وفى رابع عشره توف الشريف العباسى الرابض 
لدواب الحا کم بأمر الله » وکان شريرا فلم سهد آحد جنازته بغضًا له . وى يوم الخميس 
سادس شوال توف ابوعیسی ملامان بن‌محشساس بن‌بیوط الکنای » فصل عليه الظاهر . وفىتاسعه 
توفى مخلص الدولة منصور البكجورى » أحد وجوه القَوّاد الحمدانيّة القادمين من الشام › 
وترك ستين ألف دينار ورنما ابثه » فدفن فى مقابر القاهرة . وف ثالث عشريه توف الأمير 
بو هاشم العبّاس بن شعيب بن داود بن عَبيّد اله المهدى » ول عهد المؤمنين كان » فدفن 
فى تربة القصر › وترك ولداً اسمه مسام . وفيه توفيت عائشة جارية الأمير عبد الله بن 
معز [ ]1۸١‏ لدين الله ؛ وكانت من وجوه عجائز القصر ؛ وخلّفت أربعمائة ألف دينار . 
وف یوم الست رابع عشر ذی القعدۃ ونی جعفر بن ای فروخ الکتای الذی کان بتول اشر طة 
عصر . وف سابع عشريه توق أبو الفتح منصور المعروف بالتينى الشاعر » ودفن مقابر 
القاهرة . ومن شعره : 
شديد من الدثيا على الحرّ حاجة يرم ا من لَيْس من ثظرائه 

وقال من بيات : 

وما الناش إلا كالئبات : مصوّح ‏ ليّذوی › ومُحْضرٌ لیّنمی > ومعشب 

يله ماء الاب نضارة ٠‏ ويفرغ عنه حُلنه احين بَلْضب 
ومنها : ١‏ 

تفرق آنواع ادمات فى الورى ويجمعها خلق الفتى حين بَكّذب 
إذا كان للإنسان عقلٌ » فحيشّما توجه لاَفَاهُ صديق ومكسب 


— VT — 


ا ي ٠ 0 e‏ [ ۰ 
ينال الفى بالخفض بلغة عَيّشه فيسعى إلى شىء سواها » وينصب 
FF,‏ 0 . ه . 
يُخرْب من أخْرّاه مالَيْس فانياً ومر من دياه مايتخرّب 


ك کہ 6 
على أن نى الايّام للمرء واعظّا بليغاً » وف صرف الرّمان مدب 


وماتت السيدة العزيزة ست اللاك ابنة العزيز بالل ى منصور نزار بن المعز لدین الله آیی 
ےم معد » مستهل جمادى الآحرة(") » بعلة الذرب . وقد ديرت أمور الدولة بعد ققد 
آخیها الحا کم بار الله حمس سنين وفانية أشهر » آعادت فيها للملك غضارته »› واستردت 
مجته » وملات الخزائن بأضناف الأموال » وقلّدت الأَكَمَاء جلائل الأعمال » واصطنعت 
الرجال() . ) 


(۱) وکان مولدها ی ذى القعدة سنة ۳١۹‏ ببلاد المغرب . نهاية ألأرب . 
(۲) يوجد هنا بالأصل عبارة نصا : بياض نحو ثلث صفحة . 


۱۷ س 


سنة ست عشرة وأربعمائة 0 


فيها مر الظاهر بتفى مر جد من الفقهاء المالكبّة وغيرهم . وأمر الدعاة أن يحفظوا 
الناس كتاب دعائم الإسلام"وكتاب الوزير يعقوب بن كلس فى الفقه على مذهب 


آل البيت" ؛ وفرض الظاهر لن يبحفظ ذلك مالا . وجاس الدعاة بالجامع للمناظرة0). 
سنة سبع عشرة واربعمائة(“ 


۰ َة » ر ۰ ت » “ . » 0 1 
فیها ڈار بالناس ف مصر رُعَاف عظم . وزاد النيّل فوق المعتاد حتى غرقت القرى0. 
وفرها سقط الظاحر عن فرس › وأُرْجف عموته ٤‏ ثم غوف > فتصدق عائة آلف 
دینار » حمل منها إل مكة والمدينة أربعون آئف دينار » وإلى بلاد الشام عشرون آلف 
ّ 0 م 
ديار » وإلى بلااد المغرب عشرون آلف دینار › وغرق عصر عشرون آلف دینار. 

(۱( ويوافق أول الحرم مها الرابع من مارس سنة ۵ -. 

(۲) لأف عبد اله محمد بن النمان الفقيه الداعى الشيمى . نشره السيد آصف عل فيظى بالقاهرة . سنة ٠١۹١١‏ . ويقول 
نه صاحب النجوم الزاهرة فى أثناء الحديث عن سنة ١ ٤‏ « وفها وى محمد بن محمد بن النمان » أبوعبداله فقيه الشيعة وشيخ 
الرافضة وعالمها ومصنف الكتب لى مذهما » قرأ عليه الرضى والمرتضى وغبرهما من الرافضة » وكان له ماز لة عند بى بويه وعد 
ملوك الأطراف الرافضة . قلت : كان ضالا مضلا هو ومن قرأ عليه ومن رفع منز لته » فإن الجميع كانوا يقعون فى حق 

.YoA: f : الصحابة رضوان اله غلييم أحعين . عليمم من الله مايستحقونه » . النجوم الزاهرة‎ ٠ 

(۳) وكان بهوديا من أهل بغداد » ثم انتقل إلى الرملة وعمل بها سمسارا » ثم انتقل إلى مصر زمن الإخشيذيين وتولى 
الوزارة بها » مم هرب إلى ا مغرب وعاد إلى مصر فى ركاب الفاطميين » وترقت أحواله حى تول الوزارة العزيز > وآلف 
كتابه هذا ى فقه الشيعة والدعوة الفاطمية » وأنشأً فى قصره مكتبة ضخمة لحدمة مذهب الفاطميين › وعقد به الجالس التعليمية 
لنشر هذا المذهب . وعندما مرض مرض المرت بکاه العزز قائلا ڵه ” وددت آنك تباع فأشتر يك الى وولدی “ ودفله 
العزيز فى قبة كان قد ابتناها ليدفن هو فما » وعطل الدواوين أياما لوفاته . 

( 4 ) امش الأصل عبارة نصہا : بياض نحو سطرين . 

. ٠٠۲١ ويوافق أول الحرم مها الثافى والعشرين من فبر اير سنة‎ )٠( 

)٦(‏ وصل النيل هذه السنة ست عشرة ذراعا وسيع أصابع . ويلاحظ أنه-وصل نى السنة السابقة ست عشرة ذراعا 
وأربع أصايع » وى السنة التالية > +٠۸‏ » ست عشرة ذراعا وثلاث عشرة إصبعا . النجوم الزأهرة . 

( ۷ ) مامش الأصل عبارة نصها : بياض أربعة أسطر , 


— 0 — 


سذة قمان عشرة وأربعمائة() : 


فيها وقعت اهدنة بين متملّك الروم" وبين الظّاهر عن ديار مصر والشام » وكتب 
بينهما كتاب ؛ وتفردت الخطبة للظاهر ببلاد الروم . وفتح الجامع الذى بقسطنطينية ٠»‏ 
وعمل له الحصر والقناديل › وأُقم به مرذن ؛ وعند ذلك آذن الظاهر فى فتح كنيسة القمامة 
الى بالقدمر" » فحمل إليها ملوك الأصارى الأموال والآلات › وأعادوها › وارتد. 
إلى دين التصرادية كير ممن اسم کڑھا فی آیام الحا کم بأمر الله . 

وفيها عزل الظاهر عمید الدولة وناصحها أبا محمد الحسن بن صالح الروذبارى › 
وولى عوضه الوزير الأجل الكاءل أوحد أمير المؤمنين وخالصته أبو القاسم على بن أحمد 


الجرجرائى 


وفيها اجنمع عسكرٌ مضر » ورافع بن أن اليل مُقَدّم طائفة الكلبيين › وأنوشتكير 
الدزبّرى لحرب حسان بن جرح ؛ فالنقرّا لخمس بقين من ربيع الآخر على الأفخُوانة() ؛ 
فقتل صالح بن مرّداس » وانهزم حسان » وقتل عدَةّ من معه » واستوّلى الدَرَبّرى على البلاد. 
فقدم سبل الدولة نصر › ومعرٌ الدّولة تَمَال بعد أبيهما صالح بن مرداس > وملکا آیضا 
الرحبة إلى بالس" ومنبج . 


١ (‏ ) ویوافق آول الحرم مہا الحادی عشثر من فير اير سنة ٠١۲۷‏ . 
(۲) وهو عندئذ الإمبراطور قسطتطين الام . 
(۴) وکان اخاک قد آمر بېدمها وإغلاتها سنة ۲۹۸ . 
( + ) وخرج الظاهر بنفسه لتوديع اليش المصرى عند خروجه › واشترك صالم بن مرداس مع حسان بن مفرج 
فى مقاومة جيوش الظاهر . ذيل تاريخ دمشق : ۷٣‏ ؛ نهاية الأرب للنوبرى . وسيرد ذكر هذه المرب مرة أخرى سنة )۲١‏ 
. وهو تارعخها الحقيقى . قارن نهاية الأرب إذ تذكر فى سنة ٠٠١‏ أيضا . 
(۰) من آعمال دمشق وبلاد نہر الأردن عل شاطی“ عير ة طبر ية . ممجم البلدان : ۱ : ۳۰۸ ۳٠۹‏ . 
)٩(‏ بين حلب والرقة » كانت تقع عل شاطى* الفرات ثم انسر البر عنما شيعا فشيغا حى قال ياقوت إنبا أصبحت 
على مسافة أربعة ميال من الہر فى زمانه . معجم البلدان : ۲ : 41 = ٤۷‏ . 
( ۷ ) من إقلم المواصم › بيا وبين حلب عشرة فراسخ > وملها إلى الفرات ثلائة . تفس المصدر VINA A:‏ . 


س ۱۷۹ س 


دسنة عشرین واربعهائة : 


فيها كانت فتنة عصر بين [ ۸١‏ ب] الغاربة والأنراك » قتل فيها جماعة » وكان 
الطفر للأنراك ؛ الم استظهرّت الغاربة بمُعاونة العامة لم » فقتلوا عة كثيرة من 
الأنراك » وآخر جرا من بت متهم عن مصر . وکان خبط عظم » فارج الظاهر رأسه من 
المنظرة وأشار إل الاس فمبلوا الأرض ؛ ثم بعث إليهم بالصلح » فمشى العاة بينهم 
حنی اصطلحوا . 


وفيه بعت المهر بن المنصور بن بلگين بن زيرى") هدية فيها عشرون جارية لم 


o2 


ير كَحْنهنَ » وعلى نهودهن حقاق الفضة ؛ وثلاثة أفراس > فیھا کمیٽ' پسرج 
ذهب زنته قنطار ذهب » وأشقر بسرج لؤلۇ وآدھ 0 بسرج فضة زنتها قنطار ؛ وثلائة 
آلاف ما زعفراناً ؛ وخمسون درقة باغشية ديباج > واثنا عشر صفلبيًا ؛ 
وعشرون خادما سوداً ؛ ولف وخم مائة ثرب خر وأربءمائة غفارة ؛ ورماح كثيرة جدا ؛ 
وألف قنطار شمعاً ؛ وثياب سوسيّة وصةَلَيةَ ؛ وعمائم عدّة ألوف . فجلس الظاهر فى 


الإيوان على السرير الذهب › وقرى“ عليه كتابه »> وعرضت هديته فى يوم الأحد 


. 41١ ويلاحظ أنه م يذكر عنوان أو أخبارا لسنة‎ . ٠١۲۹ ويوافق أول الحرم منا المشرين من ينابر سنة‎ )١( 
. وقد سبق مثل ذلك‎ 

(۲) شرف الدولة المعز بن اضر الدولة أ مناد باديس بن عدة المزبز بالل المنصور بن يوسف › ويعرف - شهرة = 
بالمعز بن اديس . 

(۴) الکیت من الحيل بين الأسود والأحر ¢ ويغرق بيه وبين الأشقر بالمرف والذنب ء فإن كانا أحرين فهو 
أشقر وإن كانا أسودين فهو الكيت . والدهة السواد » ويقال فرس أدهم وبعير أده إذا اشتدت ورقته حى ذهب بياصه . 
المصباح المنير . 

(4) لمن :نوع من الأرطال وهو ماتتا درهم وستون دره) . قوانین الدواوين : ۴۲ . والمنا الذى يكال به السن 
وغيره » وقي الذى يوزن به » رطلان . المصباح المنير . والمن : المنا > وهو رطلان والجمع أمنان . بتار الصحاح ء 
mm VN. —‏ 

۲ اتماظ الحننا ج‎ ٦ 


امن شوال . وبعث إليه مدية من دق تيس ودمياط وطرائف المند واليمن » وزرافة › 
وبختاً خراسانية تحمل قباباً فيها جوارى » وأشياء عظيمة . 

وفيها جهز الظاهر آمير الجيوش أنو شعكين الدَزبّرى لقتال صالح بن مرْدَاس ؛ فالتقيا 
بالافحرانة من عمل طبرّية على نهر الأردن » واقعةآد شد قال ؛ فقتل صالح وولده الأصغر 
ى جمادى الأولى من سنة عشرين هذه () » وحمل رأساهما إلى القاهرة . ونجا شبل الدولة 
ابو کامل نَصّر ہن صالح > وأخوه أبو علوان عز الدولة ثَمَّال إلى حلب » فملكاها شركة 
بينهما . فكانت مده ملك صالح لحلب أرب سنين وأشهرا . 


(۱) تقدم ذ كر هذه المرب فى آحداث سنة +٠۸‏ , وهذا التاريخ ۲٠١‏ هو زمن اشتمالها وهزمة حسان ومقتل صاخ . 


رن اية الأرب للنورى , .` 


— ۱۷۸ 


ىة احدی وعشرین واربعمائة(“) : 


بيع الاس بولاية العهد للمشعنصر بن الظاهر » وعمره ثمانية أشهر ؛ فحلع على كافة 
أهل الدولة. عمل من الطعام ما كفى اَهَل القاهرة ومصر والطّارئين من البلاد » ونثر مال 
عظم ؛ فام يبق أحد حى وصل إليه من خير هذه البيعة . واجتمعت العامة تحت المنظرة 
من القعمر » واستفاثوا أن يَشرفوا برؤية أمير المؤمنين » فأشرف عايهم الظَاهر من المنفارة » 


: E é6 
. فعبلوا الأرض وانصرفرا‎ 


وكان مرتضى الدولة أبو ذصر منصور بن لؤلؤ قد طمع فى حلب بعد تلك صالح بن 
مرداس هما » فکاتب متملًلی) الروم يرغٌبه ی حلب ويعده > إلى أن خر ج من القطدطينية 
فى هذه السنة ومعه ثللائة آلف »حى لم يبق بینه وبين حلب سوی يوم واحد اعتزل عنه 
ابن لؤلؤ ومعه رجل جليل من الروم يقال له ابن الدوقس فى غشرة آلاف ؛ فخاف متملّك 
الروم ورحل » ثم قبض على ابن لول وابن الدوقس ف جماعة وول منهزما لایلوی علىشىء . 
وتبعه من عرب كلاب وغير نحو الأمَى فارس تى طائفة الأرمن » ونببواالروم » فاخذوا 
من حاص اللك أربعمائة بغلة تحمل المال والثياب » سوى ما ظفروا به لعامّتهم » بحيث 
أبيع اليل فى حلب بدينارين ؛ ولولا أن العرب تشاغلت بالغنيمة لما ّت أحد من الروم . 


ووجد من الروم آلاف كثيرة موتی عا . وکاذت هذه اهزعة يوم السبت خامس شعبان . 


(۱) ويوافق آول إنحرم نها التاسع من ينار سنة ٠٠۴٠١‏ . 
(۲( الامير اطور رومانوس افالث ۰ 


س ۹ — 


سنة اثنتين وعشرين وأربعمائة“ : 


فيها نقص التيل نقصانا فاحشا » فتحرك السعر » وخحملت غلال كثيرة من الشام 
إلى مصر ؛ ثم زاد اليل بعد وان الزيادة بأربعة أشهر » فكثر العَجَبأُ من ذلك . 


وكان الدَزبّرى لما استرجع البلاد الشامية من أيدى المغلبين عليها » إلا حَلَّب 
فإنہا بقیت بید بنی صالح بن مرداس » انېزم حسان بن جراح وإخوته من الدَرْبری » 
ولم يجدوا ملجأ » فحملهم ذلك عى أن دخل سان فى طاعة ملك الروم » وحمل على رأسه 
صلیباً وصار فى جملته . ثم سار فى هذه السنة بعسكر الروم وعلى رأسه الصليب » ووصل 
إلى أَفامَية » وهى من عمل الدَرَبّرى » فهزمها وسبى كيرا منها . فنادى الدَرَبّرى بالغزاة » 
وخحرج ؛ فخافه نصر بن صالح وقرر للك الروم على نفسه خسمائة آلف درهم » صرف 
ستين درهما بدينار » على أن يحميه » وذلك فى جمادى الأولى ؛ فاتفتق مرض الدَزبّرى 


بدمشق » وأرْجف به ٤م‏ عوف(") . 


[ ۸۲ ] سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة )١(‏ 


فيها آمر الظاهر بقتل دعَاته » فاضطربت الرعية وكثير من الجند لذلك » وأخذ الدّعاة 


ف إفساد مره والتحدّث بخلهه ؛ فأنفق آموالاً جمّة حى استقَرٌ أمره0) . 


. ٠٠٠٠١ ويوافق أول الحرم مها التاسع و العشرين من ديسمبر سنة‎ )١( 
. امش الأصل عبارة نصہا : بياض سطر‎ ) ۲ ( 

. ٠١۴١ ويوافق آول الحرم ملا التاسع عشر من ديسمعر سلة‎ )٣( 
٠ مامش الأصل عبارة تقول : بياض سطرين‎ )٤( 


سفة اربع وعشرين وأربعمائة(٠‏ : 

رکب ول العهد » ابن الظّاهر » من القاهرة إلى مصر وقد زيّنت » فكان إذا قبل 
علن الناس قبلا له الأرض . ونثر يومغذ على العامة حمسة آلاف دينار » وثثر على الخاصة ' 
عشرون آلف دینار ؛ فکان يوء] عظبا . 


ل رم الأحد امن عثر فى القندة قدمت هده المعز بن باديس »> وهى جليلة 
لقدر( . 


سنة خمس وعشرين واربعمائة“ : 
فيها قدم الخبر باستياإء الأنراك على الأَمْر ببغداد » وقّت بها الأموال والرجال ؛ فبث 
الظاهر دعاته فنشروا دعوته ببغداد فى الناس . 
اطي رى اأااءدة اا“ > (Oa‏ 8 ¿ إلى الحا ک بام الله 
وفيها ظهرت الطائفة الدرزية بجبل السماق ٠‏ من الشام يدعون إلى الحا كى بامر الله , 
فيها ظهرت الزلازل ببلاد الشام » فخربت ريحا » ونصف الرملة وآکد مک 


ى قرى كثيرة » وبَعّد الماء من سواحل البحر المالح ساعتين › ثم عاد كما كان(). 


. ٠١۴۲ ويوافق أول الحرم مها السابع من ديسمبر سنة‎ )١( 

(۲) مامش الأصل : بياض سطر . 

)۴( ویوافق أول ارم منها السادس والعشرين من نوفبر سنة ٠١۴۴‏ . 

)٤(‏ وزعم هذه الطائفة حزة بن عل الدرزى » الفارسى ٠‏ اللقب ولل الزمان وقامم الزمان . ودعاجزة هذا إل 
إلاهية الحا بأمر الله » وقد وضع تقو ما خاصا السنة الأولى منه توافق سنة ٠٠۸‏ ه . وقد سبقت الإشارة إلى شى“ من مر 
هذه الطائفة ى موقعه . انظر فصلا خاصا بهذه الطائفة نى : الماک بأمر الله نحمد مید اله عنان ۲٠۸ - ۲٠۰.‏ , وجبل الاق 

من ال جلب الغربية يشتمل على مدن وتلاح كتير ة لاوسماعيلية ؛ و فيه يساتين ومزارع كثير ة » والياء الجارية به قليلة 

إلا ماکان من ميون ليست بالكثير ة ى مواطن مخصوصة » وبه تنيت يع أجار الفوا كه ويمض القطن والسسم +> وقيل ‏ 
می بام السماق لأنه ينبت فيه بكر ة . ممچم البلدان 1 ۳ : ۹ . 

. (۵) ريحاء وأرجا مدينة قرب بيت المقدس ى غور الأردن » »> بينها وبين القدين خة فراسخ > اشہرت پإنتاجها 
المظيم سن الفوا كه والموالم . معجم البلدان : ع : ۲٤۸-۳٤۷‏ . 

. امش الأصل : بياض أسطر‎ )٩( 


۸ س 


سنة ست وعشرين وأربعمائة“ : 


E e, r»‏ لو م 

فیھا ‏ کثر الفار باراضى مصر وأ كل زرُوعاً كثيرة . وفيها كثر الوباء عصر . 

او ص 

وفيها قتل الدزبرى شبل الدولة تال بن صالح بن مرداس » فى شعبان » وملك 


حلب » وبع إلى الظاهر دايا جليلة) . 


دسذة سبع وعندرین وأربسائة © : 


فيها انعقدت اهدنة بين الظاهر وبين ميخائيل(“) ملك الروم عشر سنين متوالية . 

وفيها توق الظاهر عن استسقاء طال به من نيف وعشرين سنة » فى يوم الأحد الصف 
من شعبان ؛ فکانت ٠‏ مدته خمس عشرة سنة وتسعة أشهر وسبعة عشر يوما . وكانت 
آیامه کلها سکونا ولینا() » وهو مشغول لاذه وذرهه وساع المغى > وأمورٌ الدولة بيدعمته ' 
السيدة العزيز ست الملك » وهى الى عَدَلت بالخلافة إليه عن ولى العهد ای هاشم العباس بن دواد 


ابن عبد الله المھدی › وجی“ بای هاشم فبایع والسیف على [رأسه] » ثم جلس فکان آخر 


. ٠٠١۲ ويوافق أول الحرم نها السادس عشر من نوفبر سنة‎ )١( 

(۲) ماءش الأصل : بياض سطرين . 

(۳) ویوافق آول الحرم مها الحامس من نوفير سنة ٠١٠٠١٠١‏ . 

. «يخائيل الرايع‎ )٤( 

۰ ( ف هذا شى من المبالغة فقد کثر ت القلاقل فى عهده » ولم تستةر شئون الشام دون فتن وحروب محلية » وارتفعت ٠‏ 
الأممار نى أكثر من منلمبة...و الصيحيح هو باذ كر» المزلض, بهد هذا مباشزة دن إن القاجر تمرف عن شون الدولة إلى از هه 
وءلاذه: وإ ساح المغق + ولاإنضاف لايد أن نذكردأنه كان. محل إلصحة ضمي البنيةءو هذا كان عقبة. فى سبيل. رعاية. الد وة 
إن نجنب قكاشله واقضراقه إل لاذه : ويقزل اين تغرى بردى + ” وكان-الظاهر “بادا مدعا محا حليا ا لاز ية ي 
ولابأس به بالنسبة لأبائه وأجداده ى ٠‏ النجوم الزاهرة : ۲ ٠ ۲٠٤ ١‏ وال النويرى :* ركان كرما مشتغلا بلذاتة مولا 
عل وزيره “ . * وتوف بيسعان الدكة باقن فركب الوزير الجر جأ أإل اإبستان ونمله إل القصر ٠“‏ ” وكائت مدة عره 
إحدى وثلائين نة وأحد عشر شهرا وخسة أيام “ . لباية الأرب ا a.‏ 


— NAV. 


المهد به . وكان يشار بالخلافة إل عبد الرحم بن إلياس بن أحمد بن المهدى » فأدخل 
عليه الشهود وهو سط( )فى دمه» فأشهد أنه فعل ذلك بنفسه» ثم قضی نحبه . وأقامت ٠‏ 
سبد الك سيت الدينالحسين بن دراس والوزير عمّاربن محمد فى تدبير الدولة عن رأا ٤‏ 
حى قتلت ابن داس » فانفرد عمّار بالأمور إلى أن رتبت له فى دهليز القصر من قغله . 
فتحدّث حسن بن موسی الکاتب ٤‏ والأمر لست الك › ولسانها ويها آبو القامم على بن 


أحمد الجَرْجَرَائ . فلما مانت السيدة ست اللك استقل الجرجرائى بالتدبير . 


)1( شحطه اتشحيطا : ضر جه بالدم فنشحط تضرج واضطرب فيه . القاموس الحيط : 
(۲) يباض و ثلى صفحة . 
\AF —‏ — 


ا ا ن ال ڪت ا ا 
آ یی و 


أمه السيدة رصد . ولد يوم الثلائاء السادس عشر من جمادى الأرلى سنة عشرين وأربعمالة 
بالقاهرة ؛ والطالم عند ولادته من برج السرطان نمان َرَج ؛ والشمس فيه على حمس عشرة 
درجة » والمشترى فيه على ست درج » وعطارد فيه على اثنى عشرة درجة ؛ والقمر فى الدلو 
على ثلاث عشرة درجة ؛ وزحل فى برج الثور على تسع وعشرين درجة ؛ وليخ فيه أيضا 
على إحدى عشرة درجة ؛ والزهرة فى برج الجوزاء على ثلاث عشرة درجة ؛ والجوزهر ؟ 
فى برج السنبلة على حمس وعشرين درجة . وبويع بالخلافة يوم الأحد للنصف من شعبان 
سنة سبع وعشرين وأربعمائة() ؛ والطالع عند ولادته من برج الستبلة إحدى وعشرون 
درجة » وزحل فى برج السنبلة على اثنتين وعشرين درجة ؛ والمشترى قى برج الدلو 
على نمانى درج ٠‏ والمريخ فيه أيضا على انى عشرة درجة ؛ والشمس ق برج الجوزاء 
على نمان وعشرین درجة ؛ [ ۸۲ ب ] والزهرة فى برج السرطان على ثلاث درج › وعطارد 
ف برج الجوزاء على ست عشرة درجة ؛ والقمر فى برج الجدى على انى عشرة درجة 
والجوزهر فى برج الثور على إحدي وعشرين درجة . وأقام فى الخلافة ستين سنة وأربهة 


أشهر وثلاثة آيام . 


وقام بامره الوزير آبو القاسم الجرجرًائى ؛ وآخذ له البيعة على الاس ؛ وأطّلتق للجند 


(۱) ویقول النویړی : بويع له صبيحة يوم الأربعاء لاثتى عقر ة ليلة بقيت من شعبان ٤ ٠‏ 


— VA 


أرزاقهم وشيغا خر على سبيل الصلة ؛ وسكت الأمُور واستقامت الأحوال ؛ وكَنّب له 
للك 
المستنصر سجلا بإقراره على الوزارة . 


وفيها سير من القاهرة مبلغ ألنى دينار على يد بدوىّ لعمارة قنطرة الجاروفة الى منها 
شرب الكوفة » وقد خربت وفَسدت الجهات الى تحتها بفسادها . وكانت تلك الجهات 
جارية فى إقطاع لبان بالعراق » فأريد بذلك استالةٌ من هناك إلى الطّاعة ؛ فقام بنو 
حفاجة مع البدوى فى الإنفاق على عمارة القنطرة . فبلغ ذلك الخلية القادر بالله أبا العباس 
أحمد بن اسحتق بن المقتدر » فلم يجد مالاً يبعثّه عوضاً من المال المذكور » ولم بمكنه 
الرد » فدعته الضرورة إلى التغاضى .. فشرع البدوى فى العمل › ثم نع بعد ماتم منه 
جانب کبیر( . ٠‏ 


. باش الأصل : بياض ثلاثة أطر‎ )١( 


a (A0 i 


۷ س اتماظ الحا ۾ ؟ 


سنة ثمان وعشرين واريعمائة : 
فقبل ن ربعت ية جلبة إل اء م وقد کبير ؛ فحصل الفا م ا 
د .ر ي 4 
إليه عمال حمص ¢ ولقب عختص الامراء خحاصة الإمام ۽ شمس الذولة ومجدها » ذی 
. 8 > س 9ر , ۰ 
العزمتين . فشق ذلك على الدزبّرى متول دمشق » وأخذ فى هنا كدة اصحاب نصر بن 
صالے( . 


(۱) ویوافق أو ل امحرم منها المامس والعشرين من آ كور سنة ٠١٠۳١‏ . 
(۲) وهو الأمبر اطور ميخائيل الرابم 
(۳)( مق فی ادات س ۲۲ أن اة ای قررها نمر بن لغ عل تشه مناد کان اة ألك درم بسرف 


ستين درها للاينار الواحد , 
)4( وذلك لأن الروم انوا قد عتدوا هدنة فى سنة 41۸ مع الظاهر > تشمل مصر والشام . فعادت الملاقات بين 
الفاطيين والروم إلى المسالة . 
)٠(‏ بهامش الأصل : بياض أربعة أسطر . 
1۸ = 


فسذة تسع وعشرین وأریدء اة : 


فيها بعث الدَرَبَّرى عساكره إلى حماة » فأخذها . وخرج شبل الدولة نصر بن صالح 
لدفْعه » فالتقيا امین من عمل كراب » فانكسر ونل فى يوم الاثئين نصت 
شعبان » وحمل رأسه إلى دمشق . فبادر أخوه معز الدولة بال بن صالح إلى حلب وملكها 
من الغد » وأحذ قلْعتها » واستخلف فيها ابن عمه مُقَلّد بن كامل بن مرداس » وى المدينة' 
خليفة بن جابر الكعى . وشرّق بأهله ليستنجد بأحواله بى خفاجة » فنزلت عساكر 
٠‏ الدَرّبّرى على حلب وأخذت المدينة ؛ ثم قدم إليها لبر وتسم القلعة فى يوم الثلاثاء 
ثامن رمضان › وأخرج منها إلى درباس » واستولى على بالس ومَنبج ؛ وولى قلعة لغلاميه 
فاتك وسبکتکین . وعاد إلى دمشق يوم الخميس تاسع عشر ذى الحجة . وعمل ف طريقه 
على آخذ جب (Da‏ فلم بطق . 

وقيها ثار عل بن محمد بن على الصلیحی فى اليمن ف ستين() رجلا على رأسن جبل » 
وأقام دعوة المستنصر ؛ ومازال أمره يزيد حى استولى على مالك اليمن . ا 

وفيها هادن المستنصرٌ ملك الروم على أن يطلق خمسة لاف أسير ليمَكنَ من عمارة 
قمامة ای فر ہا الحا کم » فأطلق الأسرى » وأعمر قّمامة وأطلق عليها مالا جل وصغ 0) 

(۱)( ويوافق أول الحرم مها الرابع عشر من أكتور ستة ل٣٠‏ أ . 


(۲) لطمين » بفتح اللام و سكون الطاء وكسر المي » كورة من آمال حص » وبا حصن » معبیم البلدان : ۷ ¥ res‏ 

( ۳ ) بلد بين المعرة ومدينة حلب نى برية معطثة ليس لأهلها مورد ماء إلا مایچمو نه من الأمطار فى المہاريج . نفس 
المصدر : ۷ : ۲٣۱-۲۱۰‏ . 
7 (4) من قلاع الساخل الشاي » من أعال خلب > قرب اللاذقية . مجم البلدان : ۳ : آه سه ( جبلة ثلاث 
فتحات متوالیات ) . ٍ : 
۰( عل بن محمد بن على ٠‏ أبو كاملي ؛ كان بج بالتاس من امن على طريتى السراة والطائف ٠‏ ثم تغلب عل المن 
واتخذها إمارة له وجمل صنعاء حاضر تپا > وخطب على منار لمن لزو جنه ای کانت تعرف باملكة الحرة.. الكامل : 
۲٠١ - ۳ ۹‏ ؛ النجوم الزاهرة : ١١١ : ٠‏ ؛ تاريخ المن لعارة انمى... 

' . امش الأصل : بياض ستة أسطي‎ )٩( 


A (AV 


ٍ دسثة ثلاث وأربعمائة() : 
سنة احذى ولان وأربممائة 
فيها أقيمت دعوة المستنصر بحران) : 


سنة النتين . وثلاثين واربممائة0 : 


فيها نقض ملك الروم نة وأغار عل بلاد حلب وع باد آناية »> وکسر عسکر 
الدَرْبّرى اقم هناك ؛ فخرج إليه عسكر حلب فكسرم على أزتتاز(" ٤‏ . وکان مال بن 


صالح وعتّه القلّد بالرثة مایگين ها » فبعثا إل ملك الروم بال وثیاب › فطلب ٣نهماڭ ‏ . 


بتیاع الرّقة كما ابْقِيعّت الم ؛ فضاق الدَرّبّرى ذرعاً بذلك وكتب إليهما يرغبهما 
ویرهبها فاجاپاه پالاعتذار . 


وکان قد مضی قوم من بنی جعفر بن كلاب إلى مضي أفامية واوا فی عمال الروم » 
فمگن هم الروم ثم أوقعوا ہم . فبعث الدَزَبّرى عسكرا » فلق الروم فيها بين حماة وأفامية › 
فظهر المسلمون عليهم وقتلوا منهم عدة كبيرة ؛ فأجمع الدَزْبَرى على اللّهوض إليهم » فهادنُوه . 
ومازالوا به حی سکنت الحرب بینهم وبینه . ثم إن الجند طمموا فی الدَزبّری وهموا به 
فساروا له إلى حَمَاة » فقضى عليه آهلها ؛ فكاتب مقلد بن منقذ › فحضر إليه من 
کَفَرطاب فی [ ۸۳ ۱] آلنی راجل واجتمع به ؛ ومضی إلى حلب فافام ہا مریضا إلى آن مات 
يوم الأحد تصف جمادى الآحرة . 


(1( امش الأصل : ” وكذاك “ » يمى : * بياض متة أسطر “ . ويوافق أول الحرم لما اثالث من أكتورر 
سبة ۱۰۴۸ د 
(۲( ویوافق أر ل المحرم مها اثالث والمشرين من سپسبر نة ٠١۳۹‏ . 
(۲) حاضرة دار مغر » بيا وبين الرغا يوم » وها إلى الرقة يومان > وهى عل طريق الموصل والشام رپلاډ 
ألروم . ممجم البلدان : 4-۳ ۲۴4 ۲٤۳‏ ي 
(4) ویوافق آول الحرم مہا لادی عشي من سبعمبر س ٠٠٤١‏ . 
(۰) من نواحى حلب وبيهما خسة فرأسخ . معجم البلدان ¢ YoYo:‏ 


— AA 


سنة ثلاث وثلائين وأربعمائة“ : 


وبعد ما قام بحلب اثنين وأربعين يوما قدم إليها مال بن صالح وعمّه المد » وحصرا 

القلعة سبعة آشهر » وتسلًّماها فى صفر سنة حمس وثلاثين وأربعمائة » وقتلا مَنْ مها . فلما 
_ 6 

باغ ذلك الملستنصر ب٤ث‏ ل مال الخلع والتحف وسجلا بتو لیته ؛ وکان رقلءة حلب مائتا 


آلف دینار فاخذها ثمال . 


. ٤ . . “ ٤ 
وفیھا توقی شیم الدولة ميمون » صاحب السيارة فى أسفل الأرض › فى شهر ربيع‎ 
الآخر » وحمل إلى مصر » فوصلُوا به يوم الكلائاء تاسعه » ودفن بتربته بالقرافة . وكان‎ 


من آهل الخير ؛ وحج بالناس من مصر فى سنة ست وعشرين وأربءمائة١)‏ . 


سنة أربع وثلاثين واربممائة° : 

فیھا خر ج بالقاهرۃ نی شهر رجب شخص اسه سلبان کان پشبه الحاکم بار الله ٤‏ 
وأدعی آنه الحاكم > وبَتٌُ دعاته سرا فى البلاد » وقصد القصر وقت خلوه من العساكر » 
وقال لخدام : قولوا هذا الحاكم . فارتاع من کان ئی ہاب القصر وثارت ضجَة ؛ فقبض 


عليه » وصلِب » وأخذت أصحابه فقتلوا > ومن جملتهم محمد بن عانی الکتای أحد دعاق( . 


. ٠١٠۲١ ويوافق أول الحرم مها الحادى والثلاثين من أغسالس سلة‎ )١( 

(۲) ببامش الأصل : بياض غو ثلث صفحة . 

۲1۲ ران ول غرم یا اما ر اشر ن فیط سه‎ (r) 

( + ) مامش الأصل نى هذا الموقع : ” بياض نحو ثلث. صفحة “ . ويذ كر النوبرى أن امم هذا المدعى سكين › وأنه 
کان مصر آقوام یعتقدون أن الاک حى وأنه غاب لرآی رآه . وکانوا علفون ويقولون « وحق غيبة الحا » . وأن آععاب 
هذا المدعى صلبوا أحياء ثم رشقوا بالسہام حى هلكوا . نهاية الأرب . واه ی الکامل أيضا سکین : الکامل : ٩‏ : ۱۷۷ . 


سنة خمس وثلاثين وأربممائة (^ : 


فيها قطع المعز بن باديس الخطبة للمستنصر » ودعا ببلاد إفريقية للخليفة القائم بأمر 
الله العبامى » فبعث إليه الخلع من بغداد على طريتق القسطنطينية . 


سنة ست وثلاثين وأربعمائة © : 


٤ 0 ‌ : o. 2 .‏ 
فيها توفى الوزير الأجّل أبو القاسم عل بن أحمد الجرْجرّائى » يوم الأربعاء سادس 
شهر رمضان . والحاصل یومئذ فی بيت الال البرّانى > تحت يد آمين الدولة مسرة ة الروف ¢ 
ہرم النفقات » آلف آلف دينار وسبعمائة آلف دنار وسهائة دينار وواحد وعشرون دیناراً 
ونصف ومن دينار . ووجد له سبعمائة صينية من ذهب وفضة » ومائة آلف مثقال من العَنبرء 
وغير ذلك . وکان عا وَطتًا ذحریرا ۽ وفع مرة بین یدی: الظّاهر. لإعزاز دين اله على مائِة 
کتاب ء فلم تتشابة فيها فة بلفظة . وكانت مدَة ولايته ليهر والمستنصر سبع عشرة سنة 


ونمانية آشهر وفمانية عشر بوما0 . 


. ٠١٠٤۴ ويوافق أول الحرم ملا العاشر من أغسطس سنة‎ )١( 

(۲) بهامش الأصل : بياض نحو ثلى صفحة . 

( ۴ ) ويوافق أول الحرم ما التاسع وألمشرين من يوليو سنة ٠١١4‏ . 

(+) وكائت مكانته عطلية عند القاهر لإعزاز دين اله بعد وقاة ست الك أخت الام . وروی النوبری آنه کان 
بين الجرجرائى وخليل الدولة ابن العمداس جفاء » فحدث أن دعا ابن المداس الظاهر لزيارته ببركة الحبش > واغتم فرصة 
هذه الزيارة وأراد أن رك الظاهر ضد الوزير » فسد الظاهر مسامعه وقال لابن العداس : إنى وإن رعيت حق تشرينى إياك 
بز پارتی فا آتر ك.حق من آرتضیه لوزاری » ولابد آن آذکر له طرفا من ذلك › فاذ کر خیرا لأحکیه له . فکان ذاك ~بب 
الصلح بيہما . وكانت مدة وزارته سيع عشرة سنة ونمانية أشهر و مانية عشر يوما . ومن حسن تصرفه آنه بعد آن قطع الما . 
يديه ءضى الوز رأ إلى ديوائة وجلس فيه ؛ فقيل له فى ذلك › فقال . إن آمير المنین آدبی وما صر قى . نهاية الآرب . 


س ۰ س 


هرون الششتری(') وآخیه ای غر إبراهم » اليهوديين . وکان من آمرهما أن أب سعيد هذا 
کان قد استخدمه إلظّاهر لبيوعه » فباع عليه فى جملة ما باع جارية سوداء تَخْظًاهًا الظاهر » 
فولَّدّت له المستنصر ؛ فراعت ذلك لای سعيد وقدمته عند ولدها الملسقنصر ما صارت الخلافة 
إلبه ورتبته فما يخصها ؛ فعَظم شأنه إلى أن صار ناظراً فى جميع أمور الدولة . فلم وَزّر 
لأنباری قصده ابو مر برام » فجَبهه غلام له » فاحفظه »> وأعلم آخاه با سعيد ؛ فكّتى 
رى المستنصر عن ابن الأنبارئ هذا السبب » وشار عليه أن يستّوزر آبا نصر صَدَقَة بن 
يومف الفلح )١(‏ > وکان ہو دیا قد اسل » فاستوزرہ بعد الجَرْجَرَّائیٗ ئی يوم الالاثاء حادى 
مشر شهر رمضان » ولمّب بالوزير الأَجَلّ ‏ تاج الرئاسة » فخر المُلك » مصطى مير 
المؤمئين . وکان ہودیا موصوفاً بالبراعة فى ضروب الكتابة . ول ولا نظر الشام ؛ ثم حاف 
مير الجيوش أنُوشتكين الدَزبّرى ففرٌ منه ؛ وقد اجتهد فى طلبه فلم يظفر به . وقدم إلى 
القاهرة › فرعى له الجرجرالى حرمة انفصاله عن ألدَرّبّرى › وراه » وأشار فى مرضه بان 
يُستَورّر من بعده . فلما تقررت له الوزارة أملى سجلّ تقليده ليلة الوم الذى حلع عليه فيه . 
وتولى بو سعبد التشترى الإشراف عليه . وقبض على ابن الأنبارىئ » وصور » حى هلك 
تحت العقوبة » ودفنيخزانة الہنود() وکان مسجوناً ہا . وصار القَلًحی لایعمل إلا عا يحدّه 


له بو سعید وعثله . 


وكان المستنصر قد بت دُعاته سرا إلى الآفاق يدعون إليه » ويستميلون من يَصِل القدرة 
إلى اسبالته . فلمّا كان فى هذه السثة دفع جماعةً منم إلى ماوراء النهز » ودعَرا هناك بعد أن 


(۱) برد اع ھا بنا الر مم : بو سود ٠‏ وړ دم آعر : آبو سعد . وقد احتښظنا پالرءم الول لوروده به ی 
آ کر من «صدر . 
( ۲ ) وكان الجرجرانى أيضا قل أو صى به وزكاه الوزارة قبيل وفاته . لهاية الأرب . 
(۴ ) خزانة البنود.وتعرف أيضا بدار البنود » وكانت لفظ الأعلام وكذاك لفظ أنواع الملاح .. معجم البلدان : 


or E۲: 0): :طط‎ ¢ 


عا بخراسان ۲ فاسشجاب م طوائف من الناس . وحصلوا عند بغْراخان » خی [ ۸۳ ب ] 
رشان خان صاحب ما وراء النهر() . فلا علم م تاطّف فی الكشف عنم بان امام 
وقربهم » وأطمعُ" آنه یرید الڏخول فبا هم فيه ؛ فايس به طائفة منهم » ورادوا أن ادوا 
عليه العهود واموائيق » فخدَعَُم بإطلاق الال » واستحبر به ما عندم حيث إنه أنفق 
عليهم فى مدة سنتين ثلثائة ألف درم » حى اكلم على عددم > وعرف مواض‌هم ؛ وهم 
بطالبوتة بالیین والمهد إل آن آجاہہم على رط ن يكتبوا آمانہم » وُطيعوه على باطن . 
فکتبوا ذلك ودفهوه ليه لیتفگر به › وقد کتب کتاباً على قدر کتاہم وشکله » يقم فيه 
بالأبْمان العلّظة آنه می. انکشف له من مرم ما یدل على الإلحاد والخروج عن تشريع 
الإسلام ذب بيده تةرباً إل الله تعای . ثم استدعاهم و آعلمم استجابته إلى ١‏ دعرّه إايه › 
ورد للبم الکتاب حى شاهدوه وعرفوه › واستعادّه لیحلف به . فلمَا حصل ی يده أخرج 
الکتاب الذی کتبه وحَلّف آنه فی بجمیع ما تضمنه ولا يدل عنه ؛ فوثقوا بذلك » وخی 
عليهم فرق ما بين الكتابين . 


ثم جمەهم وقال لم ما أتمكن من إظهار نفسى والبادرة بنضرتکم ؟ فی عدد قوی '» 
فن بلاد الترك تشتمل على ثلثائة ألف سيف مشهور تخالف هذا المذهب ؛ فإن كنم فى َد 
قویٹ به . فذکروا له دعاتهم ببلاد المشرق وسسوم له » وأفضوا إليه بجميع سرهم » ودفهوا 
إلبه كتبهم إلى جميع أصحابمم با امقر العم عليه . ثم جمعهم وأحضر فقهاء بلده لناظرتم» 


فيم عبد الك بن محمد البلخى الفقيه بن محمد شيخ البلد > وتر بن عطاء » وجعلهما 


(۱) بغراخان اثالث › مود ( أو شمد ) بن یوسف قدرخان حک ی ماوراء الہر بین ستی ٤۲٤٥‏ س ٤44‏ 
٠٠٠۷ - ۱۰۳۴(‏ ) » وهو أخو شرف الدولة أ شجاع أرسلان خان الثانى بن يوسف قدرخان › من أسرة إيلك خانات 
فارس الى حکت ماوراء اہر بین ستی ۳۱۵ - ٤4٩‏ ( 4۲۷ - ۷ه٠٠‏ ) > وتفرعت علا الجاعة الى حكت نخأرى » 
فما و راء اهر أيضا » وتلك الى كانت ى كاشغر وخوتان وبلاسانون . معجم الأنماب . انظر أيضا : 
Mohammadan Dynasties.‏ 


س ۹ سے 


من وراء سر ؛ فذكر الدعاة أسرار سرا ملعم عل رة منم وغفلة ما َر عم راتان 
يستخبرم حی صرحوا بعقائدهم . فأخرج حرنئد عب الاك وتصرا > وقبض عل الغا 
وقیدهم » وناذدى فى الناس ليجتمعوا › وقد نضب جذعا » وصاب عليه الدعاة واحدا 
بعد واحد › ددم پالشاب ٤‏ فقتل دهم عشر رجلا » وشح م واحدا بین يديه ) ذږحه 
بعض عبیده فاعتقه ؛ وتصدق عائة آلف درم . وتتبع کل ص فی اعماله ص الدعاة » 
فقبض على مائة وثلاثة وثلاثين رجلا » وأونقّهم بالحديد » وألقام فی جب مظلم ؛ وکتب 
إلى جميع بلاد ما وراء النهر بقتل من عندهم من من هذه الطائفة . وكتب إلى بغداد ما فعله » 


فمدم رسوله ف هله السة ¢ فاجیب بالشکر والشناء ° 
وفيها سير بر المستنصر إل رواش [ بن المقلد( ] أعلاماً وما فلیسها ؛ فأنفذ إليه 
الخليفة الةائم من بغداد بعاتبه عل ذلك › فاعتذر » ولہس السواد > ورجع عن دعرة 


اده 0( 


( 1) بياض بالأصل واتكلة استمانة بمصادر أخرى ٠‏ مها الكامل لابن الأثير والنجوم الزاهرة وذيل تاريخ دمشق - 
نى مواضع - وهو معتمد الدولة أبو المنيع قرواش بن المقلد العقيلل » من المقيليين أسحاب الموصل . زرامياور ؛ 
Mohammadan Dynasties.‏ 

(۲) مامش الأصل : بياض ثلاثة أرباع صفحة . 


سس س 
۸ اتعاظ الحننا ج ۲ 


سنة سبع وثلائين وآربعمائة © : 


اشتهر انتقاض المدنة الى قرّرها الظاهر لإعزاز دين الله بینه وبين مَملّك الروم » وسعی 
الرسل ق تقريرها بين المستنصر وبينه ؛ وكان انتقاضها على الحقيقة من مدّة ربع سنين 
مصين . فلما كان فى ثام ذى الحجة وردت هدية معملّك الروم من القسطنطينية إلى 
القاهرة » وقيمتها ثلاثون قنطارا من الذهب 0 عندم سبعة آلاف دینار ومائتا 
دينار . وكان من جُملتها بغل وحصان من حن الدواب وأعلاها قيمة » كل منهما عليه 
ثوب ديباج روي منقوش ثقيل ؛ وخمسون بغلا عليها مائة صندوق مصفحة بالفضة » فيها 
آنية الذهب والفضة > منها مائة قطعة ميناء ؛ وفيها من الديباج والسندس والإبريسم 
والعمائم المعلمة مالا يدر على مثله . فعْرّض عن هديته مثلها من حقّ مصر ومن الجوهر 


والمسك والعود والطّراز » عمل تيس ودمياط » ما هو أكثر قيمة ما بعش . 


سنة ثمان وثلاثين.واربعمائة © : 


فى سادس عشر المحرم قتل أبو على الحسن بن على الأنبارى فى خزانة البنود بالقاهرة0) . 


(۱) ويوافق آول الحرم مها التاسع عشر من يوليو سنة 1f‏ 
(۲) بمامش الأصل : بياض نحو ثلث صفحة . 
(۳) ويوافق أول الحرم مها الثامن من يوليو سنة ٠١٠١‏ . 
)٤(‏ بمامش الأصل : بياض نحو ورقة . 


س ۹4 س 


سنة تسع وثلائىن رأربعمائة ° : 


فیها عَول الوزیر آبو منصور الفآاحی على آیی سعید سل بن هرون الْدّری الیهودى 
وقتله عند خان العبيد . وذلك أن اَم المستنصر كانت جارية آهى سعيد هذا › فأخذها منه 
الظاهر وتَسراها »> [ ]١ ۸٤‏ فولدت له ابنه المستنصر » فرقت أبا سعيد درجة عليه بعد وفاة 
الظاهر )١(‏ . وكان يخاف الوزير الجرجران › فم بظهر ما فى نقسه . فلما مات الجرجَراى 
وول الفلاحى انبسطت كلمة آی سعيد فى الدولة » بحيث لم يبق للام ˆ مەه ى الوزارة 
آم ولا ہی › سوی الاسم فط وبعض التفْذ لا غير > وأبو سعد بول دیوان آم الخليفة 
المتنصر . فعض الفلاحى بأى سعيد وسَسَّب عليه الجُندَ حى قتلوه . وذلك ن بنى قَرّة » 
عرب البحيرة » أفسدوا فى الأءمال فخرج إلبهم الخادم عزيز الدواة ريحان » وأوقع ٣م‏ 
وقتل منهم » وعاد وقد عَم ى نفسه لعالجة الأصر على بنى فرَة والظفر مهم . فقل على ى 
سعيد أمرهُ واستال المغاربة وزاد فى واجبام » ونقص من آرزاق الأنراك ومن يضاف إلبهم ؛ 
فجرى بين الطائفتين حرب بباب زويلّة . واتفق مرض ريحان وموته › فام ابو سعید 
أنه سمه ؛ وتجمّع الطراف المنحرفة عنه على قتله . فركب ين داره على العادة يريد القصر > 
فی يوم الأحد ثلاث خرن من جمادی الأول » ى موكب عظم ؛ فلما قرب من القصر 
اعترضه ثلائة من الأنراك وضربره حى مات . فأمر المستدصر بإحضار من قتله » فاجتمع 
الطرائف وقالوا نحن قتلناه . فلم يجد الستدصر بدا من الإغضاء . وقطّم الأنراك آبا سعيد 
وطعاً » وتناولت الأیدی أعضاءه تمرفت ؛ واشترى أهلّه ما قَدَروا على تحصيله من جيه مال . 


وجمع الأنراك ما قدروا عليه من أعضائه ورمته » وحرقوا ذلك بالنار » وألقوا عليه من الراب . 


(۱) ويوافق أول الحرم مها الثامن والعشرين من يونيو سنة ٠١٤١‏ . 
(۲( وتو دیوانا الحاص . وزاد ضرره واد أذاه المسلمين حى كانوا علفون : وحق النعمة عل يى امراليل . 


لہاية گرب . وسیر د ئی الان بعد قلیل مایغید آن آبا سعيد هو الذى كان ملف بمذه الحارة . 


— ۹ 


ما صار به تلا مرتفعا . وضم هله ما وصل إليهم منه فى تابوت وأسدلوا عليه سترا 
وت رکوہ فی بیت مۇر بالستور وأوقدوا الشموع ءوقاموا عزاءه . فت لقت يِن بعض الشموع 
شرارة فى الستور الى هناك ومضت فيها » فاحترق التابوت يما فيه . 

وکان مقدار ماحصل فی بیت الال البرّانى على يَدى أى صر صدقة الوزير وى سعيد [براهم 
التستری من يوم مات الوزير عل بن أحمد الجرجرائى وإلى أن قل بو سعيد سبعمائة لف 
دينار . والدى مات عنه الجرّْجَرَائ »> وهو حاصل بيت الال المذكور برسم النفقات › 
لف وسبعمائة آلف وستائة وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف نن دينار . فصار حاصل 
بيت الال برسم النفقات إلى أن قل آبو سيد تى ألف دينار وأربعمائة ألف دينار 
وستائة دينار وواحد وعشرون ديناراً ونصف ونصف من دينار . ) 

ورد المسعنصر لأى نصر » ى أن سعيد » خزانة الخاص » ولولَدَى بى سعيد النظر 
ف بعض الدواوين . وحقدت آم المستنصر على الوزير ى منصور صدقة بن يوسف الفلاحى 
بسبب قتل ای سعید » ومازالت په حى صرفته عن الوزارة واعتقلقه بخزانة البنود . وقيل 


كان صَرّفه فى سادس المحرّم سنة أربعين . 


واتفق أنه لا قبض عليه وسجن بخزانة البنود وأير بقتله ا » حيرت له حُفَيْرة: 
ليوارّى فيها » فظهر لِلفعلّة عند الحفر رأ » فلما رقع سيل عنه الملاحى » فقال هذا 
راس ابن الأنبارئ » وأنا قتلته وذُفن فی هذا الموضع ؛ وأنشد : 
رب لحد قد صاز لحداً مرارًا ضاحك من تزاحم . الأضداد 


وکان بوه أحد الکتاب البلغاء ؛ وتولى ديوان دمغ( . 


: وهو أبو الفضل يوسف بن عل » وقد هجاه الواسان بقصيدة أوطما‎ )١( 

يا آهل جیرون » هل بسامركم ‏ إذا استقلت كواكب الحمل 
والواسانى هذا هو أبوالقاسم المحسين بن السين بن واسانة بن محمد . انظر اليتيمة الشالى حيث تجد هذه القصيدة فى نحو 
۰ بيا ۰ 


— ۹٩ = 


ومن حسن ما قیل نی ابی سعید » وقد کره ذاه للمسلمین آنه کان یحلف : ٭ وح 
النعمة على بنى إسرائيل » » قول الرضئ فيه : 


يهود هذا الرمان قد بلغوا ‏ غابة مام » وقد ملكوا 
العرّ فيم والمال عندهم ومني المستشارٌ والملك 


که هھ ې 2 6و “ .2 
یال صر نی قد نصحت لک هودوا قد بود الفلك 


وفيها استقر ف الوزارة بعد الفلاحى أبو الب ركات الحسين بن عماد الدولة بن محمد بن 

أحمد الجَرٴجرائی › ابن ای الوزير ص الدّين » وذَقّب بالوزير الأجلٌ الكامل الأوحد عل 
: 

الكفاة »> سيد الوزراء » ظهير الأِمة » عماد الرؤساء » [ ۸٤‏ ب] فخر الأمة ذى الرئاستين› 


صن آمير المؤمنين . 


وفيها ابتداً آمر أى محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن الازوری . وکان من بره آن 
آباه عل بن‌عبد الرحمن كانت له حال واسعة ببلد يعرف بيازور")» من ضياع فاسطين» 
وکان مقدماً فيها ؛ فلما كبرت حاله انتقل إلى الرّملة واستوطنها » وصارت له وكلا 
فى الشياع . فاشتهر هناك وعرف باليفة والصدق وساح النفس » فردّ إليه قضاء بعض 
أعمال الرملة . ونشاً له ابنان نجيبان › ولي احدهما الحکم بعد بيه إلى أن توق > ثم 
خلفه أخوه عبد الرحمن هذا من بعده » فمُرف بسعة النفس وسهة الأخلاق ؛ فاتصل بخدمة 


الوزير الجرجرأى ٠‏ فصار بذلك #نوعاً ممن يريده بسوء . 

واتفق آنه حجّ قبل قدومه إلى مصر » فلما زار قبر رسول الله نام فى الحجرة الثريفة » 
فسقط عليه حلوق من الزعفًران المطّخ فى حوائط: الحجرة » فجاء بعض لخدام وأبقظه 
من نومه وقال :-أيّها الرجل» إنلكتلى ولاية عظيمة .وقد بتك » فى منك الِبّاء والكرامة.: 


)١(‏ يازور قرية من قرى الرملة بفلسطين 


— WAY 


ثم انتقل #لطفه وكذرة مداخلته إل خدمة السيدة ام المستنصر 6 فرب رخدە‌تها ¢ ولازم 
بالا عندما صرف عن الحكم بفلسطين يسال عَوّده إلى وبطنه وخدمته فيها ؛ وهو مع ذلك 
يواصل الوزير الفلاحى ويوانسه » فيبدأه عا ى نفسه من أى سعيد التسترى › فيفاوضه 
ف التدبير على المذكور » ويفتح له من العمل عليه ما يظهر له صوابه . فمل »كانه على اى 
منذر لقربه ن آم المستنصر ولمْمًا لأنه الوزير الفلاحى ؛ وهي به » ثم تراخی عنه › حی 
کان من آمرہ ما کان ؛ ومر الیاژوری فی کل یوم یتزاید وحاله یقوی . لا آن قاضى القضاة 
وداعی الدعاة قاسم بن تامیلا کان عتنع من رد الحكم إليه ببلده لما یعلم من سوه رأی ای 
سەيد فيه » وأنه يريد القبض عليه ؛ فكان ينحرف عنه ولا يلتفت إليه . 


واتفق أن حضر قاضی القضاة ذات يوم بباب البحر من القصر ٤‏ على عادته فى كل يوم 
اثنين ٠‏ لتقبيل الأرض والسلام أو خروج السلام عليه » ويجلس مء من الشهود من جرى 
رسمه بذلك . فلمّا جلس بباب البحر وخليفتاه القضاعى وابن ای زکری والشهود دخل 
ابو محمد الازوری وجلس س ؛ فقال له قاض القضاة : بار من جاست ههنا ! انظ“ اَن 
الجالس کلھا مبذولة لکل آحد آن یجلس فیها ؟ هذا مجلس لا یجلس فيه إلا من أَذِنَتٌ له 
حضرة الامامة وشرفته به ؛ احرج › فرالل لاتصرّفت على آیای آبدا . فخرج ورجلاه لا تکادان 
تحملانه » فرقف بباب البحر إلى أن خرج قاضى القضاة »> فسار وخليفتاه والشهود 
مع » فسار فی عقا م وسبقهم ووقف بباب دار القاضی ؛ فلا نزل صنع له استعطافا » فام 
يره طرفه وانصرف . فلقيه القضاعی وقال : یا با محمد » کان يجب ألا ريه وجهاك 

) عقب ما جرى لك مهه . وفارقه . فلقیه ابن ای زکرۍ وخاطبه بجفاع . فرد ل داره 
مغموء » فوجد ثلاثين حلا من تاح قد وصلت إله من ضِياعه باع مصر » فأنفذ منها 
خجمسة أحمال إلى الوزبر » ولقاضى القضاة حمسة أحمال » وللقائد الأجلّ عَدَة الدولة رف 
خحمسة أحمال > ولعرّ الدولة وأضادخمسة أحمال » ولابن أو زكريًا ثلاثة أحمال » وللقضاعی _ 


— A= 


خحسة أحمال » وفرّق ملين على حرّاسهم . فلم ياتفت أحدٌ منهم إليه > ولا عطف عليه ٤‏ 
ما حلا القائد الأجلْ عدة الدولة رفق فإنه شكره وأثنى عليه . وهو مع ذلك يقف باب البحر» ٠‏ 
فإذا أل عدة الدولة رفق يريد القصر تلماه وسلّم عليه » فیکرمه ویسال عن حاله › ٹہ 
يدل إلى القصر ؛ فإذا حرج وجده واقفاً على حاله فيسلم عليه ويتبعه إلى داره ؛ فإذا دخل 
انصرف عنه . فأقام على ذلك أياما » فخت على قلبه ورغب فى اصطناعه ؛ فصار إذا وصل 
الى داره مره بالنزول معه » فينزل » ويعحدثان - وكان حلو الحديث - فيطيل عنده » ثم 


يتصرف . فصار يشتاقه إذا غاب » وعسكه إذا راد الانصراف حى تحضر الائدة . 


و کائت ام المستنصر لمّا مَك أبو سيد توفت أمورٌ خدمتها » فا'حضرت ]۱۸١1‏ 
أخاه وأمرته بخدمتها » فامتنع خوفا من الوزير والأنراك ؛ واستمرت ثلاثة أشهر تسأله 
وهو متنع . فحضر آبو محمد الیازوری يوماً › فجلس عدة الدولة رفق » وجرى بينهما 
اتنا ای نصر › آخی آبى سعيد » من خدمة أم المستنصر › فقال له رفق : ری ان تکتب 
رقعة تاشمش خدمتها وتغْرض نفسك عليها . فقال آبو محمد : قد كنت أظن جميل رأيك 
ف وإيشارك مصلحة حالى » وأكذبنى نى . فقال : ماذا ؟ فقال : لزه نى » فإتى قد 
أجهّدت فى العود إلى قرية كنت فيها فبّخل على با . فكيف أنعرّض هذا الأمر الكبير 
ومناوآة الوزراء ' فقال له : أما ترضانى سفيراً لك فى هذا الأمر » وع استفراغ الوم 
فيه » جوب حك عل » فإن قضت الأقدار ببلوغ الغرض فى ذلك فقد در كنا ما نؤثره » 
وإن تكن‌الأخرى فقدا كثر منالعطلة ماتحصل . فأجاب إلى ذلك » وكتب إلىالسيدة رقعة 


يعرض نفسه وماله عليها > ويخطب خدمتها » ويبدّل الاجتهاد فيها ؛ وآخذها منهرفق . 


فلما كان من الغد ركب إل القصر » ودخحل إل السيدة وقد أحضر آبو تَر » وعاودنة 
الخطاب ى خدمتها وهو يمتنع ؛ حى أضجرها ٠‏ فانتهز عز الدولة رفق الفرصة بضجرها 
وقال : يامولاتنا » قد طال كلق بابك ووقف خدمتك تی امتناع الشیخ اى نصر 


— 1۹۹ 


مما نریده منه ؛ وهنا من نٽ تهرفينه » وهو رجل مسلم وقأاض » و کبیر ' 
الروءة » وهو مستغن مالو وأملا كه عن التعرض لا لِك » وهو ثقة ناهض كاف فقالت : 
من هو ؟ فقال القاضى أبو محمد اليّازورى »> وهذه زقعته. . فامرته بتسلیمها إلى ای نصر › 
وقالت : ما تقول فيه ؟ فلم بصدق بذلك . فقال يامولاتنا » هو وال الثقة الأمين الناهض 
الذى يصلح دحك »وفيه ها جمال » وما تظفرين عثله . فوقع ذاك منها بالوافقة . 
فقال لرفق : قل له يجلس فى داره غداً حى أنفذ إليه ؛ فر بذلك وخرج » فإذا أبو 
محمد فی انعظاره على عادته › فسار » ولحق به بو محمد › فقال له : أقمح آم شعیر ؟ 
فقال : بل بر يوسنى » وقص عليه الخبر . فلما كان الغدٌ جاء الرسول مستدعياً له » ف ركب 
إلى باجا » فأحضرته وأدخلته وراء المقطع وردت إليه أمر باما والنظر فى ديوانها > الذى هو 
باب الربح » وجميع أحواا ؛ ونزل . فبلغ ذلك الوزير »٠فكبرٌ‏ عليه وأقلقه ان تم على 
غير يده » ونه لا قبل قول عند السيدة لما فى نفسها منه لقتل أنى سعيد . 


وأقبل الأمراء الأتراك إلى القاضى آى محمد » فهنثوه ما صار إليه ؛ فقام إليهم 
ونلقام ٤‏ وأعظم سعيهم إليه وشكر هم > وقال : ما آنا إلا ځادم ونائب لموالى الأمر » أسأل 
ف تشریی ا دعن م ٥ن‏ حدمة لاض فیها . ٹم لا قاموا ٣ض‏ اما الوداعهم. . وأخذ الوزير 


الفلاحی فی العمل عليه › فلم عض إلا آیام حى قبض عليه وقتل .. 


ص ۰.۰( — 


سنة اربصن واربعمائة © : 


فيها سار ناصرٌ الدولة أبو محمد الحسن بن الحسين بن الحسن بن حمدان »› أمير دمشق › 
وشجاع الدّولة جر بن كليد » والى حمص » بالسا كر وقبائل الزبان إلى حلب لقتال 
آمیرها تّمال بن صالح بن يراس . وذلك أن تَمّال بن صالح کان قد قَرّر على نفسه ف وزارة 
الفلاحى أن يحمل كل سنة عشرين ألفا » فاخر الحمل سنتين ؛ وأخذ شجاع الدولة 
پُغری الوزیر على تال ویسھّل آمر حلب . فخرج الأمر إلى ابن حمدان ان یسیر ہو وَوّالی 
حمص بجمو ع العرب ؛ فنزل عن مهه على حماة وفتحها » وأخذ العرًة » وأقدم فنزل على 
حلب لخمْس بين من ربيع الآخر . وحارب ابن مرداس حُروباً آلت إلى رحیل ابن حمدان 
بغیر طائل > ی سادس عشر جمادی الأرلى . فى عوده أصابه سیل دلك فيه آکثر ما معه 
من الخيل والرجال والأمتعة » وعاد إلى دمشق . فبمث نمال إلى المستنصر يسال عفوه ' 
وكان المحوسط بينهها بو تَصر إبرادم > أو أ سعيد [ النستّرى ] » فأجيب إلى ذلك ؛ 
وانفصل رسولّه من الحضرة . فورد الخبر بأن نمال بعث والياً إلى معرة التعمان » وأنه 
أساء التدبير » فانحرف عنهٌ الناس » وفر منهم إلى حلب ؛ وأن جعفراً » أمير حص › 


. ٠١١۸ ويوافق أول الحرم منْها المادس عشر من يونيو صنة‎ )١( 

( ۲ ) بهامش الأصل عبارة نصما : فى الأصل المنقول عنه خط مصنفه ورقة نى هذا امحل يةول فبا : ” وملخص أمر 
حلب آن ثمال بن صا بن مرداس أخر حل ماقرره على نفسه نى كل عام » فأنفذ المستنصر لقتاله متول دمشق ناصر الدولة 
ان بن الحسين بن حدان وشباع الدولة جمفر بن كليد متولى حص » فسارا بجميم عساكر الشام وفتحوا حاة والمعرة 
وتزلوا عل حلب وقد استمد سعد الدولة مال ومع خخة آلاف من بی کلاپ وکلپ وغبرهم › وخرج وتاتلهم › فاېزم 
آکثر أععابه » ولبت ى طائفة بثية لاره » وعاد إل المدينة . ورج من الغد وقاتل › فمبر الفريقان صبرا طويلا وأباوا 
يلاء جسنا » ثم اقتتلوا فى اليوم اثالث شبت. مال ثباتا.ز ادا فرحل .ابن حدان “ . 

(۴) معرة النمان من أعمال حص » بين حاة وحلب » تستقى من الميون » وها كثير من أشمار الزيتون . سمجم 
البلدان : ۸ : ٩۷-٩٩‏ . 

س ا س 
۹ س اتماظ الحننا < ؟ 


3 
لست بةين من شعبان » وحولّت راس ةه شيرت بحلب » وأسر کثیر من عسکره ؛ فبەث 


المستنصر إل رسول نمال ورده ¢ وأفهمه la‏ ورد هن المكاتبة ۰ 


ووجد الوزير أبو البركات السبيل إلى الإغراء بى نصر إبراهم » فما زال يلَع 
اللستنصر بانه حملَةُ الحقد لقتل أخيه على السعى فا يضر الدّولة ٠ن‏ التوسط بين ال 
والحَضرة › وان ابن حمدان أساء التدبير فى رَجُوعه عن حلب . فقيض على آي نصر » 


وأحذت عام آمواله ¢ وعوقب حى مات . 


وولى دمشق بهاء الدولة مظفر الخادم الصقلى » وخر ج إليها على جرائد الخيل(» فدخلها 
على حينن غفلة » وقبض على ناصر الدّولة ابن حمدان وحمله إلى صور » ونقله إلى الرملة 
وصور » وأقام مظفر الخمّة بدمشق . وقبض على راشد بن سنان بن علیان » آمیر بی 
کلاب » واعتقله بور ٠.‏ 


وخر ج أمير الأمراء امظفر » فخر الملك › عدة الدولة وعمادها > رفق الخادم » فى ثامن 
عشر ذی القعدة بعجمّل کثير وأبهة عظيمة » وقوة قوية » وعدَّة وافرة » وآلات طبله › 
وعسا كر تبلغ عدتہم ثلاثين ألفا ؛ و كان المنفق فيه عيناً مع قيمة العْرُوض أربعمائة آلف 
دينار . فبرز ظاهرَ القاهرة يريد حلب » وخرج المستنصر لتشييعه » وكتب لجميع أمراء 
الشام بالانقياد له والطاعة لأمره » وأن يترجلوا له إذا لَقّوه . وسار فَرَاقى الرّملة وقد 
وصل رسول صاحب القسطنطينية بالصلح بين المستنصر وبين بنى يراس » ففشل رفق 
وانخرقت حرمته »> وجرت بالرملة وبدمشق أمور آلت إلى حرب بين العسكر عدة آيام › 


فبات یوما ظاهر دمشق . 


)١(‏ حع جريدة » وهى الفرقة من العسكر الفرسان لأرجالة بيهم » والفرقة من الجند إذا حرجت مسرعة من غير 
أثقال لهمة تستدعى الإسراع فى المروج . لسان المرب , انظر يا : Dozy; Supp. Dict. AF.‏ 
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وفيها قل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الائنين › النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق نى وفاته عجب › وهو آنه لما ولى الوزارة سعی ی اعتقال اى . 
على الحسن بن على الأنبارىئ » واعتقله بخزانة البنود » ثم قتله » فى سنة ست وثلاثين 
وأربعمائة » ودفنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة سجن ف المكان 
الذی کان فیه ابن الأنباری من خزانة البنود » وقتل فيها » ودفن معه . و کان ابن الأنبارى ٠‏ 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه › ولا وى الوزارة تخوف منه »› 
وما زال يعمل عليه حی قتله » کما تقدم . 


وفيها أقبلت حال ای محمد ازور تزید › ومنزلتة ترتفع »› وخلع عليه ثانيا › 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دخل عله ولو ع قدره ؛ فكان يهتذر إلى من يعْشاه من الجلَة 
والرؤساء الأ كابر » ونه لو ملك اختيارة لبالغ فى تكرمتهم ما يستحقونه ؛ خلا القائد 
عَدَّة الدولة الذى كان سفيره » فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قانما . فبلغ السيدة ذلك »› 
فقالت له : لا تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقت أحواله حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا آراد آن یستدعی الوزیر 
کما کان آبو سعید مع الفلاحی . فعقم ذلك على الوزير > أنه کان إذا حضر القاضی 
أبو محمد اليازورى تحدَّث طويلاً والسيدة من وراء امقطع » ثم يستدعى الوزبر فيعرض 
ما يريد من أَمْرٍ الدولة » ولا يكون المجيب له إلا القاضى بو محمد » فإذا أجابه القَقَتَ 
٠‏ إلى المستنصر وقال ليس هذا الراب ؟ فيقول المستنصر نم ؛ ثم يخرج الرسول من وراء 
ا لمطم ويقول هذا السّسواب . فكان الوزير كأنه يءرض عل ازور الأمور دون الخليفة » 
فيشق عليه ذلك » ولا یتمکن من مخالفته » ولا يستتلیع الصبر علن ما یه . 

وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يعرف بالشيخ الأجل عبد املك زين الكفاة 
أى الفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومئذ › وهو شيخ خود ؛ وكان الوزراء 
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يعتمدون عليه ويرجعون إل رأيه . فأحضر ه الوزیر > وفاوضه فی أمر یازور » وأخذ رأيه 
فيما يعمل معه ؛ فأشار عليه بان يسن للخليفة أن بقلّده القضاء » ظنا منه أنه إذا تقد 
لقضاء فإنه يقح فى مر كبير ٠‏ ويشطلةُ ذلك عن مأدزمة السيدة » فيجد الوزير سيلا 
إلى استخدام ولده مکانه › ویتقوی له الأمر فيه › وملك جهة الخليفة والسيدة . وكان 
قد تكلم فی قاضی القضاة من یام آی سعید » ودر اَن [ ]١ ۸١‏ امور الناس ناقصة 
فی حکوماته » وان له غلمانا قد استحودٌوا على الحكم » وهم الذين يُوقفون أَمورً الاس ؛ 
فاستخدم ابو سعید شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
آلا بفصل حکما بين اثنين إلا بخضوره . وضبط ابن عبدون آمر الحم ضبطا شدیدا ؛ 
وکان الخصوم يجتمعون بباب القاضی والشهود بین يديه » فلا یُمضی حکما إلا فی دعوی 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امراةمع بعل ها فی فرض » ومایجری 
هذا المجرى . وما فى تثبيت أو قصص مستهجمة الحكم > ومايحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا يتكلم فى ڈىٴ من ذلك إلا عند حضور ابن عبدون ؛ وحجج الناس يُحتاط 
عليها فى قمطر » وتحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون ن خضرت وفصل الحكم 
فا بين أصحابها . ومازال كذلك حت حفر إليه خمم ف مرّات » فخاف عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه > فلم يره فرصة یوما حى خرج من مجلس قاضى القضاة و ركب » فتقدم 
اليه وقبّل رکابه » وخضع له وتلطّف ف أمره > فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى من حرج إليه 

من الشهود وسأغم سؤاله > فانتهره' . فلما آیس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه › 
فخرَ إلى الأرض ميتا . وأخذ الرّجل إل آى سعيد ء نکل به وقطع يديه ورجليّه » وضرب 
عنقه . ٿم استخدم ابو سعيد بعد اپن عدون القضاعی وابن أ زکری وأقاسا حلیفی 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طريق .ابن عَبْدُون فى .الأحكام: فلم وما مامه » وکانا 
يجاملان القاضى ؛ فعاد الا ر إل ما کان عليه قبل ابن عبدون » إلا ق فصل الأحكام فنا 
كانت لاتنفصل إلا بحضورهما . فثقّل ذلك عل القاضى الاستيلاء غلمانه عليه واتهامه 
أن امور لتاس واقفة ونه لاینفد له حکم ولام ولان . 
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وکان پحضر مجاس الوزیر بوم الخميس ف القصر بعد قضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الدّار يوم الاثنينِ مسلّما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغمه » فقرّبه الوزيرٌ 
وسال عن حاله ؛ فاجاب باه لاحم له ولاآمر > والحكامٌ مردودة إلى خليفتيه وما الحكم 
دونه » فإذا حضرا فح باب الحكم » وإذا غابا أغلق بابه . فقال له : كفيت ياقاضى 
القضاة . وخرج من عنذه وحضر بعده القضاعى وابن آی زکری › فقال هما الوزیر : 
مالقاضى القضاة يتضرر منكما ويشكو استيلاء كما على الحكم دونه » واه لاتنقذ اوامره 
معكما ؟ فقالا : وآ آمر لنا دونه > هل اوقفنا آمر احکامه » آولنا غلمان مسكون حجج 
الناس حى بصًانعوهم علیها ؟ يعرّضان بغلمان القاضی ! إنغا نحن فى حضورنا كبءض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايتسع لنا الكلام فيه . فقال : کفیتا 
أ القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحيلة فى صرف القاض وتولية ای محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك ایی محمد وانقطاعه أياما فى داره عن مجلس الخليفة »> فخلا له 
وجه السلطان وأعاد عليه التَرْبةَ » ثم قال له : نت ياآمير المؤمنين لسان الشرع » ومقمٌ 
مناره » ومنفدذ أحكامه ؛ وقاضى القضاة إنغا ينطق باسانك » ويتَمذ الأحكام عنك ؛ فإذا 
اشتهر ى الأقطار ماي على الناس فى أحكامهم کان سو السمعة ئی ذلك على الدولة › وإثارة 
الشتاعة القبيحة عليها ؛ وق الخصوم من هو من المشرق والمغرب واليمن وماوراءه » والرٌوم؛ 
وق استفاضة ذلك غضاضة على الدولة . ونحن إِنّما طول على الممالك والدرل بإقامة سنن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفت آثاره فى غيرها من الول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
واسولی عليه غلمانه وغلبوا على أمره . فقا المجنصر : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه الغا 
ومهاجرتهم مهنا . فال fu:‏ مير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ آَمّا كان من كرامة سلفه 
آن سر حى لایشیع هذا عنه ؟ ومازال حى قال الخليفة : من فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياآمير المؤمنين : [ ۸١‏ ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين يديك من تحمل 


الحم به مم ژقتد وآماتعة وقربه من خدمتك › القاضى أبو محمد . فقال : ذلك ى حدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح له فى ذلك. فقال : یا امیر المؤمنین› ھی - خلد الله ملکھا - غير 
على دولتك وأحسن نظراً ها من أن تحول بينها وبين مايجملها ؛ ومع ذلك » فلم يُنقل 
ما هو فيه إلى ماهو دُوته › بل إلى ماهو أو منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع فى 
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کتب سجله وإعداد الخلم له . وسمع هذه النوبة القائد عدة الدولة › فاوفد إل ایی محمد 
يخبره » وقال له تاطّف فى مرك كما تريد . فعظم ذلك عليه »> وخاف من بُعّده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم » فإ كل من فى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاء الآخرة حمل على نفسه وهو محموم وركب إلى باب الرّبح'ء ودخل » 
وأذفذ نلم السيدة مكانه ؛ فَحَرجت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه » وما الذى دعاه 
للعناء ف هذا الوقت . فقَص علبها القصة وقال : إا الغرض إبءادى عن خدمتك ليقع 

٤ 
» التمكن می . فقالت : وماالذى تکره من ذلك ؟ فتال : يامولاتنا هوی الحكم واسع:‎ 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة › ولو كانت جارية على النظام المستقم‎ 

4 0 0 . ر 
لشغلت عن خدمتك » فكي والحاجة داعية إلى إصلاحه وإحكام نظامه ؛ وق هذا شغل 
ص 2 2 
کبیر . فقالت : اضق صدرك ہذا الأمر »> فہالى لك » وخحدمی موفورةٌ علياك » ولا استبدل 
بك آبدا . فال : يامولاتنا قد قدّمت القول أن هوى الحم کبیر واسع » وانشغالی به 

o2 . 2 

يحول ہیی وبہن ملازمة بابك . فتمالت : خلیفةال نی الحكم ¢ القضاعیى وابن‌آی ذکریئ ¢ 


£ 
هما ينفذان من الاحكام مايجوز تنفيذه » فإذا تحرّرت إلى فصل الأحكام ذزلت ففصلت 


احق إل رحبة باب اليد . وكان المليفة يستعمل هذا الباب عندما رج بموکبه نی ثانی وثالث آيام عيد الأضحى . الحطط : 
.tTo:1‏ 
(۲) نى الأصل : خلفارك . 


س ل 


ذلك » وقررت لنزولك يومين فى الجمعة لفصل الأحكام ؛ وإذا نزلت كان وَلَدّاك ينوبان 
عنك فی تنفیذ امور خدمی ؛ وهذا التقرير لايغلبك فەله . فقَبّل الأرض > ودعا »> وشکر ¢ 


وكانت إذا قالت قرلا وقت به وثبعت عليه » فإنها كانت وثيقة العقد » حافظة العهدء 
غير ناقضة له › ولامتغيرة عنه مع من تلع من مره على مايقتضى التغيير عليه » فكيف 
بمن ترتضی طریقته › وتحمد خلائقه . 

وفيها وَل القائد اء الدولة وصارمها » طارق الصقلى المستنصرى › دمشق » فقدمَها 
صبيحة يوم الجمهة مستهل شهر رجب( » وساعة وصوله دخل القصر وص على ناصر 


الدولة أى محمد الحسن بن الحسين بن حمدان : 


(۱)( وقری" ل ولایته بالمسجد والدعاء له فيه : * سلمه الله وحفظه “ . ذیل تاریخ دمشق : Af‏ 
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فسذة احدی وأربعين وأربعمائة 0 


فى ثانى الحرم صرف قاضى القضاة أحمد بن عبد العزيز بن النعمان عن القضاء . 
وكانت هذه ولايته الانية › وله فيه ثلاث عشرة سنة وشهر وأربعة أيام . واستدعى 
إلى حضرة المستنصر القاضى آبو محمد اليَارورى وخلع عليه مکانه فی رابع عشره »› وقریٌ 
سجله ی الديوان ؛ وخرج والدولة بأسرها بين يديه . واستناب ابتَةٌ الأ كبر أبا الحسن 


و £ ~~ 
محمداً ولقب بالقافى الأجل طبر املك ؛ وأقام ابنه الاخر ى جهات السيدة . 


وشرع الوزير فى الإرْسال إلى السيدة بان يستقر ابنه فى باما ؛ فامتنعت من ذلك وقالت 
ما کت بالذی یستبدل به بوجه ولاسبب . فسقط فی يده وقال : اردنا وضعّه واله تعالی 
یرید رفعه . فقال له أبو القضل : أا إذ جرى الأمر بخلاف ما ظننّاه فليس إلا مجاملة 


الرجل . 


: $ . : 
وکان بو محمد الیازوری لایسلّم على الوزیر › ولایجتمعان إلا یوما فى الشهر » يحضر 
إلى دار الوزير » فإذا حضر إليه احتجب عن كل أحد » وتلقاه قائما » وأجلسه على مخدة › 
I.0 4‏ م 
وأعطاه من المجاملة فوق ما يَْثرّه منه ؛ وهو مم ذلك يَبّطن له السوء » ويءءل ف التدبير 


عليه . 


وکاذت أيام الوزير كلها رديثة لكثرةالقبض على الناس »والمصادرات » واصطفاء 
KC‏ . 6 و 2 e~‏ 2 
الاموال »> والنفى » ولحو ذلك ؛ فکثر الذام له . وکان أيضا بطش بمن یبطش به من غير 
: م 
علْم الخليفة ولااستغذانه » فعغيّر حاط الخليفة عليه » وتكثر «نه تغيظاه . إلا أن العادة 
E3‏ و e‏ ص 5 rS‏ 
جرت بالا عرض الوزیر فما يفعله › ويد له فى النفس » ویصبر [ ۸۷ ] على مایکون 


. ٠١٤١ ويوافق أول الحرم لها الحانس ن يوتيو سة‎ )١( 


ر۴ ۴ے 5 
وفیھا قبض على ایی نصر إبراھم بن سھل › واتھم آنه ٤اا‏ ثمّال بن صالح حى قتل 
جەفر بن کلید 1 صاحب حمص ] ؛ وسَلّم إلى الوزير أ الب ركات الجرجرائى فضيّق عليه 


وصادره حى ماث تحت الءتةوبة . وكان هو الذى سعى به إلى المستنصر فقال إنه ڪين لال . 


واتفق وصول الخادم رفق إلى دمشق وخروجه منها فى سادس صفر يريد حلب ٠‏ فوصل 
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إلى جبل جوش () ی ای عشری ربیع الاؤل › وأقام هناك ؛ ثم بدا له فبعث ا م 
o ٠‏ م 0 #5 5 

من الأقال إل اة ¢ فظر من معه من السا كر آنه بريد ان يدهزم » فاجدوا ی الرحيل 
. » ۰ . ۾ 5 ت ره i‏ . 

وقد حاصر قلو مم الوجل وداخلهم الخوف 4 فامر بردهم . إليه ¢ فابوا ذلك عليه . وفطن 

آل حلب 0 . فتبعوهم ولهبوا ما قدروا عليه منهم ؛ وکات بینهما حرب‌جرح فیهارفق 
٤ 5‏ : . 

ق عدة مواضع من راسه وبدنه € وأسر ¢ واہزم العسكر باسره . وحمل رفق على بغل وهر 

مکشوف الرأس ) ومعه جماءة من وجوه عسکره » فلم يحتمل ماآصابه' »> واحتاط عقله » 

۰ * هگ 
ومات بقلعة حلب بعد ثلاثة أيام › فى مستهل ربيع الآخر ؛ واغتقل عامّة من كان معه 


من القرّاد والكتاب بحلب . 


فلما وَرَدَ الخبر بذلك على المستنصر أمر بالإفراج عن ناصر الدولة آى محمد الحسن بن 
الحسين بن حمدان من الاعتقال » ولد إمارة دمشق الأمير المؤيد مصطنى الك معز الدولة › 
دا الرئاستين » حيدرة بن الأمير عصب الدولة حسين بن مفلح »› فى رجب › وخرج معه 
ناظرا فى أعمال الشام بو محمد الحسين بن حسن الماشكى(. 


(۱) جبل مطل عل حلب ى غربها » فى سفحه مقابر الشيعة ومشاهدم »> ومنه كان حمل النحاس الأحمر . يقول 
ياقوت : وقد بطل هذا إذ أصبح من عمل فيه لاير بح وف قبل ابل مشهد يقال له مشهد السقط » أو مشهد الدكة › والسقط 
یسی محسن بن الحسین ›» رضی الله عنه . معجم البلدان : ۳ : ۱۷۲ - ۱۷۳ . 

( ۲ ) فطن به وإليه وله كفرح ونصر وكرم . القاموس الحيط . 

(۴) لعل هذه التسمية نستبة إل ماسكان من وائ مكزان وراء سجستان » أو من نواحى سجستان الجاورة لإقلم 
مکران » آو الی ھی اسم لسجستان . ھکذا عرف بہا یاقوت نی اضطراب > معجم البلدان : ۷ : ۴۹٠‏ . أو لعل أحد 
آجدادء كان يسمى ماسك فنسب إليه > كا هى الال بالنسبة لأب بكر محمد بن يعقوب ابن إسحاق بن ماسك الواسطى الماسكى . 
اباب لابن الأثیر : ۳ : ۸۳ . . 


= ۰۹ ~~ 
۴۰ س اتماظ الحنا ج ۲ 


ووجد أعداء الوزير بى الب ركات الحسين بن محمد الجَرْجَرّائى سبيلًا إلى إغراء المستنصر 
به » ونه تسرّع فبا عادت مضرته على الدولة من تجهيز السا كر إلى حلب . فح ركت هذه 
الأفوال وما يشبهها عليه مايحقده الخليفة من استبداده بأمور من غير آمر ولااستذان » 
فامر به فقبض عليه ونی إل صور فی منتصف شوال › فاعتقل بصور . فکانت وزارته 
سنة وتسعة أشهر وعشرة أبام . ثم أفرج عنه ومضى إلى دمفى(). 

وبی الأمر فى الوزارة عدة یام والخليفة يعرض لقاضى القضاة آی محمد الْیازوری 
بالوزارة وهو متنع عليه ؛ فاشند إل ای الفضل صاعد بن مسعود > من الأمراء ٤‏ وأقم. 
واسطة لاوزيرا » وخلع عليه ولُقّب بعميد املك زين الكفاة › وجعل يرم عليه عرض 
مايختص بالرّجال دون الأموال .. وكان إذا راد الاستذان على مايفعل ٠‏ جلس اليازورى 
بحضرة الخليفة واستدعى أبو الفضل » فعرض مايحتاج إليه ؛ فيعقدّم إليه اليارورى 
عا یفعله . ویخرج وف نفسه من الیّازوری ما کان يدور بینه وبین الورَرّاء فی معناه . فأحذ 
يُحَمّل عليه الرجال ويوهمهم نه إذا سأل فم ف زيادة أو ولاية يعترضه الباژورى ويفسد عليه 
فلا کان فى بض الأيام قال ناصر الدولة حسن بن حسين بن حمدان لبعض ثقاته : اعلَّم 
اَن القاضى له الثناء الجميل الكثير » ونحن شا كرون له › مقيدون بجميله » مقتةرون 


() يوجد بالاصل هنا طيارة م أستطع قراءة السطر الأول مها . وقد جاء بعده : ” . . . فوصل رسوله إلى الرملة 
يوم وصول رفق إلا > فبعث إلى القاهرة حى يبلغ الرسالة » فتوقف الوزبر أبو البركات الجرجرافى عن الجواب طمعا 
أن ملكو! حلب . فلما عل قسطنطين توجه المساكر من مصر بعث عسكرا إلى أنطاكية وعسكرا نحو أطراف حلب ولزم 
صا بن مال مال وع وخرج مقلد بن كامل بن مرداس إلى حص وبا حسن الدولة حيدرة بن معروف القاضي وقد وليها 
بعد قتل جعفر بن كليد » فحصرها حى أخذها بالأمان » وخرب السور والقلعة . ولزل عل اة وأخذها وخرب حصلها › 
وائتقل إلى المعرة وأخرب سورها . هذا وقد ظهر من فشل رفق ماأطمع الجند فيه » فماثت السنابسة وهو بالرملة فى طرف 
المسكر وفروا » فاتبعهم بسر لفسه » فعادوا وخربوها وأسروا الأمير مرادا » فير إليم جعفر بن حسان بن جراح 
فاستر جع بعض مانهبوه فردهم فأعر ضہم رفق وعليهم أكثر . . وعاد المساكر فرحل يريد دمشق فأندب جما من قبائل الكلبيين 
والطاثین » فافترق عسكره فرقا واقتلوا ؛ لأربع بقين من الحرم سنة اثتنين وأربعين فى يوم الجسمة » فقتل من الكتاميين 
مائة رجل ولهيت انلم . م عبروا من ذاك المكان وز لوا عل باب توما ثلاثة آيام وهم بغیر قتال ۲ فخاف رفق و دخلبالدام ے 


إلى جاهه فى جمیع آُمورنا ؛ واعتفاوه من هذا الأمر لايبرئه من ذسّا إن وقفت حوائجنا » . 
ويكون الشكر فيه لغيره إن فَضيت ؛ وهذا الرًجل عميد اللك هوذا يحيل الرجال عليه 
ويشعرهم آنه يجدهد ق قضاء حوائجهم » وأنه يَْتَرضه ما بُبْطلها عليهم ؛ وفى هذا الأمر 
ما تعلمه . فقل آنت له عى : ياسيّدنا » إما أن تزيد شكر الرجال وسلامة صدورمم لك 
حلاص نياتهم فى طاعتك » فادخل ف هذا الأمر » فإن أحسنت عرفا ذلك لك » وشكروه 
منك وإِن سات کان عليلك ضرره وشرّه ؛ وإلاً فاعتزل جانبا ولاتلعب برواخك م الرجال؛ 
وإلاً أبلغك أبو الفضل . فبلّغه الرجل ذلك ؛ فقال : آمهلنى الليلة ثم بكر إل . فلما كان 
ف السحر بكر إليه ؛ فقال : اعد عللّ قول ناصر الدولة ؛ فأعاده . فقال : أفْره عى السلام » 
وقل له : والله الآ آدخل فيه ویکون لی خیره وشره وأبلغ ناصر الدولة رسالته ؛ فقال ٠:‏ 


هذا هو الصواب : 


د إلى القصر ورك مضاربه الحاصة حالما » وأصلح بين الطرفين . فتوقف الكتاميون حى وصلهم بألوف دنائير دفمها فعلا 
م وعوض مانهب من خيامهم . فنهبت المرب أ كثر غوطة دمشق وقرى علها . ثم سار عن ذمشق إلى ححص وأعرض المساكر 
بہا » وآثبت من الکلبیین آلف فارس آخری . وکان راشد بن سنان بن علیان قد فر من جنه بصور وازل عل دمشق واستول 
عل آكثر أعالما » فلما وصل رفق إلى خاة نبت عساكره أعال شيزر . ووصل إلى جبل جوشن ظاهر حلب يوم الأر بعاه 
ثانى عشرى ربيع الأول » ووقع الطراد » فاستأءن سلطان القرمطى فى خسائة من الكلبيرن إلى مال وكان أخوه . . ممتقلا 
بقلمة حلب فاقتتلوا يوم ال جنعة واستراحوا يو السبت والأحد . فرد رفق اللحزانة السلطانية إلى خلفه وأمر العساكر هرد 
أثقاطم »فظنوا آنه ريد المزة وأخذوا من متتصف اليل رر حلون » فاتبعهم رفق برسله فل بز جعوا . وأسفر الصبح فخرجت 
اليل من حلب نبوا وأسروا » وجرح-رفق ثلاث جراحات. وأسر وحل إل حلب مكشوف الرس وقد اخلط -عقله. 
لأجل الجراحات الى .نى رآسه » فسبجن ثلائة.أيام بالقلعة ومات وقدأناف عل الماؤن فدفن مسجد حارج حلب » وأنر ت 
الروم حاعة من المسكر. فأنيكر حلمم قسطنطين .ذلك ور د المي وکسا * | هت 


— ۲۲ 


سنة أثنتين وأربعين وأربممائة( : 


ف سابع المحرم قُریء سجل القاضی آی محمد البازوری [ ۸۷ب ] بالوزارة › ولقّب 
بالوزير الأجلّ المكين › سيد الوزراء » تاج الأصفياء » قاضى القضاة » وداعى الدعاة › 
علم المجد » خالصة أمير المؤمنين ؛ وخلع عليه" . فنظر ى الوزارة وليس من أهلها › ولامن 
أرباب الكتابة » فمضى فيها مُضى الجواد > وض مسرعاً ېوضا عر به فی وجوه من تقدمه ‘ 
مع مابیده من قضاء القضاء » والدعوة » والنظر فى ديوان السيدة . وكاب ملوك الأطراف » 
فأجابوه » بوفور حقّه » إلاَمعرً الدولة بن باديس الصنهاجى صاحب إفريقية" » فإنه قصّر 
فى المكاتبة عما كان يكاتب به مَّن تقدّم من الوزراء » فإنّه كان يكاتب كلا منهم «بعبده» 
فجعل مکاتبته «صنیعته » . فاستدعى الوزير ابا القاسم ابن الإخحوة » وكيل ابن بادیس 
مصر ؛ وعتّب صاحبه عنده » وقال : أظن معزا ينقصنى عمّن تقدّمنى ؛ إذا لي أ كن من 
آهل صناعة الكتابة » وإن لم أ كن أو منهم فما نا ذُونَهم ؛ ومن رفعه السَملطان ارتفع ٠‏ 
ون کان خاملا > ومن وضعه اتضّع ون کان جليلا نبيلاً ؛ فا كتب إليه عا يرجه إلى 
الصواب . فكتب إليه بذلك ؛ وقد أذكى الوزير عليه عيونا يُطالعونه بأنفاسه . فلمّا وقف 
على کتاب ابن الإخوة قال : ماالذى يريد منى هذا الفلاح ؛ لاکنت عبده ولاکان ؛ هذا 


-— سس 


. ٠٠٠٠١ ويوافق أول الحرم مها السادس والعشرين من مايو سنة‎ )١( 

(۲) وخلع عليه المستنصر حلما فاخرة : غلالة قصبا وطاقا وقيصا دبيقيا وطيلسانا وعامة قصبا . وله على فرس 
داع بموكب من ذهب وزنه ألف مثقال » وقاد بين يديه خمسة وعشرين فرسا وبغلا بمراكب ذهب وفضة » وحمل معه 
سين سفطا ثيابا أصنافا » وزاد فى نعوته وألقابه » وخلع على أولاده » وكتب له سبل التقليد بإنشاء ول الدولة آي على 
أبن خيران » وقرى” بحضرة المستبصر بال بين قواده وخدمه ووجوه آجناده . ذیل تاریخ دمشق : ۸4 - ۸٥‏ . 

(۴۳) بهامش الأصل تعريف به نصه : ” المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بلكين بن زبرى بن مناد الصنهاجى » 
صاحب إفريقية » لقبه الحا بأمر الله شرف الدولة . ولد فى بمادى الأولى سنة مان وتسمين وثلثائة » وملك بعد أبيه 
باديس لثلاث مضين من ذى الحجة سنة ست أربمائة وعمره ثمانى سنين وسبعة أشهر . وتوف فى رابع شعبان سنة أربع وخسين 
وأربمائة . ولا يعرف له اسم سوى المعز ولا يعرف له كنية . وقطع خطبة المستنصر القاثم بأمر اله المباس . ۰ 


ا 


a: ‌ عرو‎ 2 

لايكون أبدا › وما كتبت إليه فكثير . فطالَعَهُ عيونه بقوله ؛ فاحْضصر ابن الإخوة وقال له : 
قد جرى صاحبّك على عادته فى الجهل » فا كتب إليه ما يردَعُّه فيه » ولا عرفت بنفسى 
إذ لم يعرفنى . فكب إليه بذلك » فأجاب ما هو أقبح «ن الأول . فدسش إليه الوزير من 
٤‏ . 0 ر f‏ 

تلطف فی آحذ سكين دواته ؛ فلما وصلت إليه أحضر ابن الإحوة وقال له : كنت أظنّ 
بصاحبك أن الذى حملَّةُ على ما كان منه ثروة الشبيبة » وقلة خبْره عا تقضى به الأفدار » 
وأتّه إذا نبّه تنه » فإذا الجهل مستول عليه وظنه أن بُعدالسافة بيننا وبيته عنع من الانتصاف 
منه والوْصول إلیه ما یکره ؛ وقد تاطفنا فی آخذ سکین دواته › وهاهی [ ذی ] » فادها 
إليه وأعلمه أا كما تلطّفنا فى أخذها آنا نعاطفف ذبحه ا . ودَفَعَهّا إليه . فكتب ابن الإخوة 
بذلك » فازداد شرا وبطر؟ . فدس عليه من أخذ تَعْله » وكان مثى ى الأحلية السنية › 
فلما وصلت إليه أحضر ابن الإخوة وقال له : اكتب إلى هذا البَرْبرى الأحمق » وقل له 
ن عقلت وأحسنت أَدَبَّك » وإلاً جعلنا تأديبك ذه . فجرى على عادته فى القول القبيح . 


وفيها توسل مال بن صالح فى الصفح عنه وأطلَقَ المأشورين > وسعی فی ذلك على بن 
عیاض قاضی صور ؛ وسیر نمال زوجته عليّة بدت واب بن جەفر النمیرى وولَده واب 
إلى القاهرة > ومعهما مال سنتين » أربعون الف دینار . فقام یازور بارهم ٤‏ فقّبلهم 
المسعنصر » وبالغ فى الإحسان إليهم » وزاد ئی لقاب نمال وآلقاب مقلد ابن عمه » ولقب 


قاضى صورعين الدولة . 


وفيها ملك المستنصر حصن المنيعة بالشام . 


ا 


سنة ثلاث وأربەنن واربعهاتة 0 ¢ 


فيها آظهر الع بن باديس صاحبُ إفريقية > الخلاف على المستنصر > وسر رسولاً . 
لل بغداد لبقم الذعوة العباسية + واستدعى مذ منهم الخلَّم ؛ فأجیب إل لى ذلك . وجهزرت الخ 
على يد رسول يقال له بو غالب الشيزرى > ومعه العهد واللّواء الأسود ؛ قمر ببلاد الروم 

دی متها إل إفريفية» قرش عليه صاحب لوم0 . وبلغ .ذلك لعز بن اديس » فارسل 
۰ ا قسطنطين ملك الروم فى مره > فلم يجبه رعاية لحن المستنصر . واتفق دوم رسول 
) رابك , بستاذنه فی مسیره إل مصر ؛ فاأظهر وة انی بینه وبين المستنصر » وأنه 
ارعس ی أذيته . واتفق قوم رسول المستنصر إليه مدية عظيمة » فبعث معه برسول 
) لقائم ما على يده » فدخحل إلى القاهرة على جمل » وأخحرق العهد واللواء ولمدية فی حفرة 
بين القصرين ؛ وكان القادر قد فعل مع الظاهر والد المستنصر مال ذلك باأخلىة ای سیرها 
ا محمود بن سبکتکین() . ثم ا المستنصر رد الرسول إلى صاحب القسطنطينية. ٠‏ 
وکان سب عصیان ۱۸۵ این باریس ناتقام من معصیره ق مکاتة زیر البازورى 


وما دار ف ذلك( ٤‏ 


(۱) ويوافق أول الحرم مها الحامس عشر من مايو سنة ٠٠٠١‏ . 

(۲) وبعثه إلى المستنصر باله » فقدم الرسول إلى مصر وهو جرس عل بحل » وحفر بين القصرين حفرة وحرق فبا 
العهد والحلع واللواء . ماية الأرب . ( والتجريس : التشهير » وهو نوع من العقوبة شاع منذ ذاك العصر وكثر الجوء إليه 
أيام المماليك . وطریقته فى بعض العقوبات آن ,رکب المشېر به حلا وحمل ی يده جرسا يدقه ویعلن عقوبته وذنبه أو آن 
رکب معه شخص مثل الحتسب أو صاحب الشر طة ليدق اجر س كذاك ) انظر : سفرنامه : ٩١‏ . 

(۴) أول سلاطن السلاجقة فين یہی بدخومم بغداد عصر نفوذ بی بویه بُ ى دولة العباسيين . واسمه ركن الاين 
طغر لبك أو طالب محمد , ن میکانا ل بن سلجوق , . تون سنه ٥0‏ ,„ 

() وكان ذلك سنة مس عشرة وأربم اة , وقد أرسل التلاهر الحلع إلى حسنك لا إل أبن ل سبكتكين » فقبلها حسنك 
أولا ثم حاف اللليفة القادر م يدخل بغداد » وأرسل الع - يأر ابن سبكتكين - إل القادر » فأحرقها سنة ست عشرة ٠‏ 
وأربمائة > بمشهد من الناس » وسيك الذهب وفرق على الفقراء . 

٠ (‏ ) يتحدث ابن الأثبر عن اليازورى ف هذه المناسبة فيقول ضمن مايقول : ولم يكن من أهل الوزارة إنما كان من أهل 
التبانة والفلا حة . . . فکان المعز تخاطبه : بصنیعته ؛ لا : بعیده , الکامل : ٩‏ : ۱۹۰ ۱۹۷ . 


TS 


وکان بطرابلس الغرب وماوالاها زغبة ورياح »› وهما قبيلتان من العرب › وبينهما 
حروب وعداوة » فأحضر الوزير مكين الدولة آبا على الحسن بن على بن مهم بن دينار 
العقيلى » أحد أمراء الدولة » وكان رجلا عاقلا » وسيّره إلى زغبة ورياح بخلع سنية وأنعام 
كثيرة » وأمره ان يصلح ذات بينهما › ويتحمل مابينهما من ديات › ویفدیه بالزيادة 
فی إقطاعاتہما . فلا تم له ذلك آرم بالمسير إلى المع بن باديس » وأباحهم دیاره › وتشدّد 
ی هذا الأَمر حى توجه الذكورُون إلى ديار ابن باديس وه لكوها » وجمعوا ذَيُولّه عليه › 
وقلّموا أظّفارّه » وضيقوا خناقّه حى لم يعمكن من قتالم إلا مستنداً إلى حيطان إفريقية . 
وذلك أنهم ملكوا برقة » فسار إليهم المعز فهزموه + وتبهوه إلى إفريقية »> وحصروا المدن » 
فنزل بأهل إفريةية بلا لاإيوصف » فخرج إليهم اله فى أربعين ألفا وقاتلهم › 
قَهزمّوه إلى الةيروان . ثم جمع انين ألفا وقاتلهم » فهزموه » وأ كثروا من القتل ى 
أصحابه › وحصروه بالقيروان . وأقاموا يحاصرون البلاد وينهبون إلى سنة تسع وأربهين ٤‏ 
فانعقل الهز إلى المهدية(' )فی شهر رمضان منها » حى نفدت أمواله » وقلّت عَدَدّه » وَفلْت 
مده رجاله > وأشرف على لاف ؛ فلم يجد سبيلاً غير إعمال الحيلة فى خلاصه . فخرج 
متخقياً فى زى امرأة حى انتهى إلى المهديّة › فاستولت الربان على حره» وداره وغلمانه » 
وقتلوا الرجال وسبوا النساء » وانتهبوا ا کان فی دوره وقصوره ؛ وعاثوا فى البلد ينهبون 
ویاسرون ويقتلون » فخربت القيروان حينئذ إلى اليوم . ووصل کثیر تا نهب من قصور 
بنى اديس من الأسلحة والدد والآلات والخيام وغيرها إلى القاهرة » فكان يوم دخوها. 
إلى القاهرة أمر عظم من اجاع الناس واعتبار هل البصائر مدب الأحوال . 

و کان من خبر دخول المرب إلى المغرب أن بطون هلال وسلم من مُضر لم یزالوا فی 
البادية » ونجموا من نجد إلى الحجاز ؛ فنزل بو ملم ما يلى الماينة النبويّة » ونزل بنو 


)١(‏ المهدية على مسافة ستين ميلا من القبروان » أنعأها عبيد الله المد أول الخلفاة الفاطمتين : البکز :۲ ۲٣‏ ؛ 
معجم البلدان : ۸ : ۲۰۹ ٠‏ ۰ ۰ 


0ا( — 


ر 


هلال فى جبل غزوان عند الطائف ؛ و كانوا يطرقون العراق فى رحلة الشتاء والصيففيغيرون 


على آطراف الشام والءراق ؛ و کانت بنو سل تغیر على الحاج أيام الموسم وزيارتهم المدينة . 
ثم“ تجهز بنو سلم و كثيرٌ من ربيعة بن عامر إلى القرامطة عند ظهورهم > وصاروا جنداً 


oof, u a 
م بالبحرين وعمّان »> وقدموا معهم إلى الشام . فلما غلبت القرامطة فى أيام المعز لين‎ 


الد آی تی معد > ثم فى آيام ابنه العزیز بال أ منصور نزار » وانبزموا من الشام إلىالبحرين 


. * . 4 . ر . 
نقل العزيز بالل من كان معهم من بنى هلال ولم إلى مصر »> وأنزفم بالجانب الشرق 
ة 
من بلاد الصعيد . وأقاموا هنالك وأضرَّوا بالبلاد إلى أن ملك المءز بن باديس القيروان 
فى سنة مان وأربعمائة » وهو ابن ثمانى سنين » من قبل الظاهر لإعزاز دين الله عل بن 
کے بامر الله ۾ فامتات أبّامه حى قام فى الخلافة المستنصر بال ابو تى معد بن الد 


ر 5 ت 
واستوزر آبا محمد الیّازوری › فاِف من مکاتبته بالولی ؛ و کان ما تقَدّم ذ کره.. 


فحلف العز بن باديس يحون الدعوة إلى بنى العباس » ولج فى ذلك » وقطع الدعاء 
للمستقنصر › وآزال اسمه ٠ن‏ الطّرز والرايات »> ودعا للقائم آى جعفر بن القادر فى سنة 
أربعين وأربعمائة » و كتب إليه بذلك . فكتب إليه بالمهد صخبة أز. الفضل بن عبد 
الواح التميمى » فقرأً كتابه بجاءع القيروان > ونشر الرايات السود > وهدم دار 
الإسماعيلية . ووصل الخبر بذلك إلى القاهرة ؛ فأشار الیازوری بتجهيز آحياء هلال بن 
جشم والأشروزينية وریاح وعدى وربيءة إلى المغرب » وتولية مشايخهم أعمال إفريقية . 
فقبلت مشورته . وأرسل إليهم فى سنة إحدى وأربين » وحمل إلى مشايخهم الأموال » 
وأنم على سائرهم بفرو ودینار لکل آحد › وابیح فم حى الغرب . 


وکتب البازورى إلى المعز بن باديس : « ما بعد ؛ فقد أنفذذا إليكم خيولا فحولا » 


وآرسلنا علیھا رجالا کھولاہ لِیَقَضِی [ ۸۸ ب ] اهامر کان مقو ب( . 


() سورة الأنفال : آية ٠‏ ”. . . ولو تواعدتم لاععلفم نى ايعاد » ولكن ليقضى اقه أمرا كان مفعولا . . . 


أو الآية : +٠‏ ” وإذ يريكومم إذ لتقي نى أعينكم قليلا ويقللكم فى أعينهم ليقضى الله أمرا كان مفعولا “ . 


سا — 


فسارت العرب إلى برقة » وفشحوا أمصارها" ؛ وكتبوا لإخوالهمالذين بشرق اليد 
ےو ي , ٤‏ 
يرغبوهم فى البلاد ؛ فاعطوا من الدولة دينارين لكل واحد » ومضوا إلى آصحاہم ؛ 
فتصارعوا على البلاد » فحصل لسام الشرق » ولال المغرب . وخربوا المدينة الحمراء 
أجدابية" وسرت . وأقامت بطون من سا وأحلافها اض ر ق ت قبا 
واجلابيه ٠‏ وسرت '. واقامت بطون من سلم وأحلافها إارض برقة » وسارت قبائل 
دياب وعرق وزغب وجميع بطون هلال إلى إفريقية كالجراد المنتشر » لا عرون بذىء 
. . ر 
إلا أتؤا عليه » حى وصلوا إلى إفريقية سنة ثلاث وأربعين . وكان أول من وصل منهم 
. » 2 
مير رياح مؤنس بن يحى العنزى ؛ فاستاله المعز بن باديس » وكثر عيشهم فى البلاد » 
11 » » 7 . : 
الفا فهزهوه ؛ وفر پنفسه وخاصته إلى القيروان » فنهبوا جميع ١ا‏ كان معه » وقتلوا 
[ 
خلقا کثیرا » وحصروه بالقیروان حی هلكت ال واحى والقرى . 
8 
واقتسم العرب بلاد إفريقية فى سنة ست وأربين + و كان لزغبة طرابلس وها ليها » 
ولرداس بن رياح باجة وها يليها . ثم اقتسموا البلاد انيا » وكان هلال من قابر0) 
woe .‏ . - © =“ :0 
إلى المغرب > وهم رياح وزغبة والمعةل وجثم وترنجة والأشيح وشداد والخلط وسفيان . 
ولصوح اللك من العز بن بَاويس فر كب البحر فى سنة تسع وأربعين ؛ فدخل البرب 


۰ ‌ | ك و . ص 
الةيروان واستباحوه وخرّبوا مبانيه ›» فتفرق أهله فى البلاد . ثم أخذوا المهدية وحاربوا 


' يقول ابن الأثير : فلما حلوا أرض برقة وما والاها وجدوا بلادا كثيرة المرعى خالية من الأهل لأن زنائة‎ )١( 
. ٠۹٩ : ٩ : کانوا آهلها فأبادم المعز . الکامل‎ 

(۲) یعرف با ياقوت تعریفا مقر با فيقول إا بين برقة وطرابلس المغرب ٠‏ بيبا وبين زويلة مسيرة شر > تقع 
وسط حر 'ء ١‏ آبارها منقورة فى الصفا » ونخلها كثبر » وآهلها ذ وو يسار وأكثرهم أنباط » وا نبذ من صرحاء لواتة > 
وما مرسى عل البحر يعرف بالمادور بهنه وبيها انية عشر ميلا . معجم البلدان ۽ oN‏ 

(۳) سرت بضم السين وسكون الراء : على ساحل البحر المتوسط بين برقة وطرابلس تقعم على الال من أجدايية . 
مہا إلى طرابلس عشر مراحل وإلى أجدابية ست مراحل . ممجم البلدان NY:‏ 

» غرب طرابلس على مسافة مان مراحل ما » وهى: بيا وبين سفاقس . وتبتعد قابس عن الساحل نحو ثلاثة أميال‎ )٤( 
. ۱۹ ۱۷ : ۳ : ولماسور ضخم من الصخر . معجم البلدان : ۷ : ۲ - + ؛ البکری‎ 

- ۷ — 
۱ ب اتعاظ الحننا + ۲ 


زناتة من بعد صنهاجة › وغلبوهم على الضواحى واتصلت الفتنة بينهم فخربت إفريقية 
بأسرها > وصيروا البربر لم حول . ومات المعزّ بن باديس سنة أربع وخمسين وأربعمائة . 

و كان ااستنصر لا بهم إلى إفريقية جل المونس(' )بن يحى المرداسى ولاية القيروان 
وباجة0) »> وأعطى زغبة طرابلس وقابس » وجهل الحسن بن مسزة فى ولاية قسنطينة ؛ فلما 


غلبوا صنهاجة ملك كل منهم ما عقد عليه 1 فاشتد يهم وإفسادّم . 


وفيها كانت وقعة البحيرة . وذلك آنها فى إقطاع بى قرة(۴) وقد ملکوها وعَمروا 
ضياعها » وكثرت فيها آمواام واشتدت شو کتهم »> وخشن جانبهم › وكثر اللقدمون 
فیهم حتی انتشر ذ کرهم › وذل لم عددمم ؛ ونمل أمرهم على الولاية بالإسكندرية ؛ فجاورم 
الطلحبون واستذموا منهم » و کانت لم واجبات على الدولة من غير إقطاع ٠‏ وم ياخحذون 
واجبانہم محمولة مع واجبات العسكر بالإسكندرية عندما تَحْبّل إليها . فاتفق أن ناصر 
الدولة ابن حمدان أبا نصر الدولة حسين كان واليا بالإسكندرية . فاسة تحت اللحيون على 
الولة » عن واجبالبم المذ كورة › ثلاثة آلاف دینار »> فواصلوا اقتضاء ناصر الدولة 
إنقاقهم فيهم › فوعدم؛ و كب إلى الحضرة يعمس ذلك ؛ فوعده الوزير أنه إذا 
حمل إل رجال العسكر استحقاقهم حمل ذلك فی جُمّلته . و کان قد بنی على حَمْل امال 
شهران » فاستبعدّوا لبر إلى ذلك الوقت وواصاوا مُطَالبته ؛ وحملوا القريين() على معونتهم 


. ٠۹١ : ٩ : ف الأصل : يونس » والتصحيح استعانة ما سبق فى المتن > وما جاء نی الکامل‎ )١( 

(۲) بجاية مرمى ومدينة ؛ و رجم آهيتما إلى ميناثها الرئيسى » وبالقرب منها منازل كنامة.الأنصار الأو ائل الفاطميين ٠‏ 
البکری : ۲ ؛ ممجم البلدان : ۲ ۲“ 

(.۳ ) بهامشن الأصل تعليق نصه .: ” خط :بتو قرةبطن :من سنوید ء آی ی خزام » وم بتو سويد بن زشد بن ميه 
اين الضبيب بن بر ة بن سير بن عبيد بن کمټ ٻن عل بن سعد بن آیامه بن فظفان » وقیل ايان بن غنيس ”بن ”غطفان بن سعد 
ابن اياس بن مرن زام ۽ اوملبم“ بدو قرة بن مرو ين رييخة غد ماق پڻ هلال ٻن غامر بن ضعمعة بن معد 
اڀن پکر بن هوازك٩‏ . . 

(4) ى الأصل القرين بتشديد الراء . ولل اغبت اثر اة إذ هو بعع لقرى فسبة إل أبن قرة . 


— ۸ - 


عليه » فاضطروه إلى المسير معهم إلى الحضرة لألهاس ذلك » فسار إلى الجيزة » وطلع 
إلى الوزير وعرّفه الحال ؛فقال ما أعرنا ذلك عنهم إلأأنٌ السنةَ كشيرة النفقات والطوارئ» 
وهذه ألف دينار أننيقها فيهم إلى أن يحول باق مام مع مال السكر . فأحذ الال وعّرفهم 
ما قال الوزير . فامقتعوا عن الأحذ» وأبَرّْا إلا قبض الثلاثة آلاف »› وآلزموه بالعَوّد . فعاد › 
وف الوزير ؛.فاغتاظطً > ومر م بالف أخرى . فنزل إليهم › فاأبَا إل أحذ الجميع › 
وجَموّا فى الخطاب ؛ فعاد إلى الوزير » وعرّفه ؛ فغضب وقال : إجابتهم إلى ما النمسوه 
فة بعد أخرى طمعهم طمَعَهم ؛ والله لا أطلق م درهماً واحداً . واستعاد الالو ديار › 
وتقدّم بتجريد المسكر م ؛ فتسرع يزحف مع ليث الدولة كافور الشراى » ونزل إليهم ؛ 
فإذا هُمْ قد تأهبوا للقائهم . فجرت بينهم وقفة قتل فيها اثنان من العسكر وحجز بينهما 
اليل . 


وبلغ الوزير ذلك » فشق عليه إقدامُهم على المحاربة » سيّما بنو قرة فإنّهم صلُوا الحرب 
وكانوا فيها شد من الطلحيين . فأخذ الوزير يجرد إليهم العسا كر › فانْمردوا وجمعوا 
حشودهم › والتقَوّا بكوم شريك') » وكانت الدائرة [ ١۸٩‏ ] عليهم وقتل منهم خلق 
کشیر . والہزموا والعسا کر تتبعهم » فاحاطت بأمواهم من کل مانملکونه ؛ وفر بنو فَرَة 
على وجوههم إلى برقة ومعهم الطلحيون › فانقطع أثرم من البحيرة إلى اليوم › وصاروا 
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مُطرّدين فى قبائل العرب نحواً من أربعين سنة . 


ua 8 .‏ ول . ۰ ك 
وکان كل من بالحضرة يفند رأی الوزير فى تجهيز العسا كر إليهم ویحکمون. باهم 


لايفارقون إلى البحيرة٠»‏ فجاء الأمر بخلاف .نهم -. 


)١(‏ من قرى إقليم البحيرة ى العاريق إلى الإسكندرية » وتنسب إلى شبريك بن .مى بن بد يغوث الغطفى المرادى ۽ 
وكإن قد بجا إل مرقمه عندما ابه الروم وهو يتقدم جيشن بزو بن.الماص إل.الإسكيندرية » واعتصم ,هذا الموقع نى أدركه 
عمرو وأنقذه . معجم البلدان {Feo — fol: V:‏ المحسط £ قوانین الدواوین . 


س 


ثم إن الوزير رأى أن فى إقامة العساكر فى أعمال البحيرة كلفة كبيرة » فأرسل إلى بى 


سنبس( ».و كانوا بالدارُوم" وفلسطين » وقد ثقلت وطأم هنالك وضعب م ؛ فعدی 
r‏ م إلى البحيرة » وهم أعد؛ء قيس › ارام دیارم » وأقطعهم أرضهم »> فمحی اسم 
بنى قرة من هناك . 
وکان تجھیزہ للعسکر فی شھر رمضان › وسییرة فم إل بنی قر ف مسل شوال » فخطاه 
الناس فی فعله › وقالوا لم يجرد عكر قط فى شال » فظنوا آنه لايؤمن على المسكر أن 
ينهزم وينكسر . وكان شمس الدولة زمام الأتراك والقيصرية ءوإليه زم القصور والخدمة فى 
الرسالة » وليس أحد فى الدولة يجرى مُجراه جلالةَ وتقدما »> بينه وبين الوزير مباينة 
شديدة ويتربص به الدوائر » ويغتال له الغوائل ؛ فكان ينتظر إنهزام العسكر ليقبض عليه . 
فلما أراد المسكر أن يسير من الجيزة › ومقدمةٌ ناصر الدولة » قرّر معه لقاعم فى اليوم 
الخامس من شوّال بطالع يخبره به ؛ وسيّر معه عدَّة طيور من الحمام ليطالعه مما يكون يوما 


بیوم . 


: لو 
فلما كان فى ذلك اليوم ۽ وهو یوم حمیس جلس ف داره وقد اشتد قلقه وکثر اهتامه 


عا يكون من العسكر ؛ واحتَجَّب عن التاس لشَفْل سره » وجلس ينتظر الطائر . فلم يزل 
کذلك إل الماعة الخامسة من نهاره » فقام ليجدّد طهارة › فعبَرَ البستان وقد أُطلق الماءٌ 


ت ر ْ 6 
فی مجاريه '» فرأى ورقة تر على وجه الماء »> فأخذها متفادلاً ما > فوجدها أول كتاب 


[ . 2 
كان قد وصل من الة ائد فضل إلى الحاكم بامر الله » قد ذهبت طرته وعنوانه وب صدره › 
٤‏ . 
وهو کنب عبد مولانا الإمام الحاكي بار الله آمیر المؤمنين من المخيم النصور ف الساعة 


(1) جاش الال تریت چم تی : * خط : نیس بن من لون ابی ٠‏ وهم ولد سيس بن ميمون بن جزول بن 
عل بن حرو بن الغو بن طِی"ٌ بن أود “ ,اه . 
٠‏ (۲) قلعة بعد غزة بالنسبة لقاصد مص » برى الواقف فيا البحر إلا أن بيهم نحو فرسخ . وتسمى أيضا الدارون . 
معجم البلدان : ۽ : ١١-١۴‏ . 


m~ (° س‎ 
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الخامسة من نهار الخميس الخامس من شوال » وقد أظفره الله عز وجل بعذو الله تعالى وعد 
الحضرة المطهرّة » نى ركوة المخنول » وهو فى قبضة الأسارى والحمد لله رب العالين » . 
فلما وقف على ذلك سجد شکراً لله تعالی > وعجب من موافقة اليوم وعدّة لاام من شوال 
والإعلام بالظفر . ثم تجهز للصلاة » فما فرغ حى سقط الطائر بانكسار بى قر وان نېزامهم» 
ومان الله تعالى به من الظفر ہم . فأحذ الكتاب والطائر وركب إلى القصر » ودخل إلى 
المستنصر وأوقفه على الكناب ؛ فر بذلك ؛ وأراه الطير وقال : هذا أعجب يا أمير المؤمنين؛ 


وحدثه بحدیئثه » فعجب من هذا الاتفاق . 


r . 2 6 ‌‏ . م 
ثم تواصلت رسل ناصر الدولة بالبشرى وشرْح الحال ف الظفر وانيزام القوم » فخلع 
على الوزیر » وزید فى ألقابه الناصر للدين ءغياث الدين ؛ فتمٌ له النظر وقوى مره › وذْلٌ 


من كان يعاديه ؛ فجرى على عادته ف العمو والمجاملة . 


وكان آهل جزيرة صقلية قد خالفوا الدولة غير مة() » لما فيهم من الشر والغلظة › 
وطردوا الولاة . وصار إليهم امز ابن باديس » فملّكوه عليهم وقد حرج عن طاعة الدولة › 
فاأساء السيرة فيهم » قل عليهم » فوثبوا عليه وآخرجوه منها . وکاتبوا ملك الروم") » فسار 
إليهم بطربق کبیر › فولوه مرم دة ثم وثبوا به وأخرجوه عنهم . وبعثوا إلى الحضرة 
يسالون إقالة عثرتهم والعفو عنهم ويسألون إيفَادَ وال . وكان بصقلية بنو أي الحسين › 
هم رئاسة وفيهم من يؤهل نفسه لولايتها ؛ فسارت الخلع إلى رجل منهم يعرف مستخلص” 


5 
الدولة ؛ فمكث فيهم زمانا » ثم نفروا منه » وبعثوا يسألون تغييره عنهم . فسير الوزير 


)١(‏ وحكامها عندئذ من أسرة الكلبين الى آسہا ۳۹ السن بن أب على بن آب السين الكل . وقد تغلب علبها 
فى هذه الفترة الى تعحدث علا محمد » ابن الثنة » القادر بال ٠‏ المختصب وقد استعان بالزير بين أيام المعز بن باديس » ثم 
استعان بعده بالنورمنديين . معجم الأنساب . 

(۲) وهو الإمبراطور قسطنطين آلتأسع . 


٢ 


رجلا من أمراء الدولة يعرف بصَمْصًام الدولة ابن لؤلؤ » وأسر إليه أن يعلطف فى إخراج 
بنى بى الحسين من صقلية ويسيّرهم إلى الحضرة . فدخل إليها » ساس مره » حى بعث 
بجميع مَنْ كان فيها من بنى أن الحسين . واستقام الأمر فى صقايّة بخروجهم عنها . 

وقام ببلاد اليمن رجل يعرف بعل بن محمد [ ۸٩‏ ب] الصلَێْی( يه تيع » فحن 
له الدعاة الدحول فى زصرة خلفاء مصر › فأعلن [ ذلك ] ما » ودعا هل اليمن إليها » وحمل 
تجارتهم مع هدية جليلة القدر تبلغ زهاء عشرة لاف دينار إلى المستنصر . وكان أبوه 
قاضيًا باليمن سن المذهب » وزوجته آساء ابنة عه شهاب » وکانت أجمل خلق الله » وهی ام 
العاة باليمن » وعُرقّت بالحرّة . وكانت ذات عر وكرم » وتفاخر بنوها ہا » ومُدحت . 

وکان بالیمن الداع عامر بن عبد الله الرَواخى »٠‏ فاستال با الحسن عل بن محمد بن 
عل الصلَيْحى » وهو صغير » حى مال إليه » فلما مات عامر أوصى له بكتبه وعلومه › 
فدرسها حتی تلع من معارفه وصارمن فقهاء الشيعة » وحج بالناس دليلاً خمس ءشرة سنة . 
ثم ثار فى سنة تسع وعشرين وأربعمائة > وتزاید مره > ودعا للمستنصر › وكنب إليه 
ا هو عليه » واستاذنه فى المسير إلى بام » فاذن له . ولم تخرج سنة حمسين وأربعمائة 
حى ملك السهل والجبل الوعر من بلاد اليمن . 

وجهز الوزيرٌ إلى الثوبة » فأضّف عليهم البقط0) وحدلوه ۲ واستقر الأمر على ذلك . 


(۱) هو آبو کامل على بن محمد بن على ؛ كان بوه قايا سى المذهب . وكان عل بعحج بالناس س عشرة سنة عل طريق 
السر اة والطائف . وتغلب عل المن حى ملکه وجمل کرسی دولته بصنعاء » وی عدة قصور بها ؛ وزو جته أماء بنت شاب 
المعروفة بالملكة الحرة خطب هما أیضا عل منابر المن ؛ وکانت إذا رکڊت ركب ى موكها مائتا جارية بال حل والجواهر › 
وبين يدها ال جنائب بالسروج الذهب . وفيات الأعيان ؛ النجوم الزاهرة : ٠١١ : ٠‏ ؛ تاريخ المن لمارة العى . وتحدث 
عنه أبن الأثير فى الكامل فى آثناء تقربره عن حوادث سنة : ٤٤۷‏ . الکامل : ۲٠٤١-۲١۴ : ٩‏ . 

(۲) الجرية الى كانوا يدفعو نها الدولة نى مصر . وأصله معاهدة عقدت بين عبد الله بن سعد بن بى السرح وملك النوبة > 
ذات طابع سیاسی اقتصادی » کان من بین بنودها ألا يتعدى آحد ال جانبين عل الآخر »› وأن تقدم النوبة إلى مصر عددا معينا 


من الرقيق كل سنة » وتقدم مصر قرا من القمح والمدس وغيرها ؛ وعرفت هذه المحاهدة يانم البقط »> كلمة لاتيية مى 
عقد آو معاهدة , 


IY —- 


سنة اربع وأربعين واربممائة ۵ : 


فيها كتبت بغدادٌ محاضر تتضمن القدح فى ذسب الخلفاء الصريين وَقَيَهُم من الالتحاق 
بعلل بن أب طالب » رضى اله عنه ؛ وجُممٌ سائ أعيان الفقهاء ببغداد وأشراقها وقضاتًها » 
وعزوا نسبهم فى الديْصًانية "من المجوس . وسَيّرت المحاضر إلى البلاد » وشنع عليهم تشنيع 
كبير . وسبب ذلك الغضب ماعمل مع الرسول المرَّسل من المعز بن باديس » فاته لما شهر 
بالقاهرة على جمل مقلوب »› وكتاب العقد فق عنقه والمدية بين يديه › ثم أحرقت الخلم 
والقليد › أعيد الرسول إلى ملك الروم ؛ فعرٌ عليه مافُعل واعتذر إليه منه ؛ فإنه كان 
قد ضمن له من مصر إعادته إليه سالماً بعد ماجرت مخاطبة فى طلبه . ثم أعاده ملك الروم 


إك بغداد » فوصل فى سنة اربع وأربعین هذه . 


وسبب عَوّده ان المعزٌ بن باديس بعث رسوله أبا القاسم بن عبد الرحمن إلى بغداد 
فى ذلك » فبعث معه اللك صر بك آبا عل بن کبير ليخاطب ملك الروم فی رد ى غالب» 
وکتب معه کتابا عنوانه : من ركن الدين وغياث المسلمين › » اء دين ن الله وسلطان بلاد الله » 
ومغيث عباد الله » ى طالب مين الخليفة أمير المؤمنين » إلى عظم الروم » . ومضمونه بعد 
البسملة : « الحمد لله القاهر سلطانة » الباهر برهائه » العلّ شاه » السابغ إحسائه » ؛ 
ثم مر فيه إلى ن قال : د وقد لَجَمّ مصر من سنين ناجم ضلالة يدعو إلى نفسه ویغت 
عن آغراه من حزبه › ویعتقد من الدين مالا یستجیزه أحد من آهل العم فى الائمة الأول 
وهذا العصر » ولايستحسنه عاقل من أهل الإسلام والكفر » . ثم ذکر الرسول ابا غالب 
وعاتب ف مره » وطلب تسييره مخفورا إلى المعرٌ بن باديس . فقدم إلى قسطنطين » معملّك 


)۱( ويوافق ول الحرم مها الثالث من مايو سنة ۲ه ED ٠‏ 


(۲) نسبة إل ديصان صاحټ البدأ عبادة إل الور والظلمة . وقد سبق هذا اليس مجلس مايه عقد سن ۲ ۰ زمن 
القادر باه النبامى ¿ 


م ۷ 


الروم » بالقسطنطينية فى صفر من هذه السنة » فتلقاه املك وأدخله عليه » وسأله عن السلطان 
طَرلبلك ؛ فذكر له الرّسالة » وطلب منه مقاطعة صاحب مصر » وإطلاق أ غالب » وإرسال 
رسول المع إليه . فقال له : صاحب مصر مجاور لنا ( » وبيننا وبينه عهود وهدنة › وقد 
بى منها سنتان » ولا مكن فَشخها ؛ وأما رل المءز والرسل إليه فهم قوم يسَون فى الفساد . 
وتردّد القول إلى ن أطلق أبا غالب وأجازه إلى المعز » وعاد أبو على ورفيقه إلى بغداد 
فى بقية السنة . 


وفيها قصر مد النيإ )١(‏ > ولم یکن ی المخازن السلطانية شى“ من الغلال »› فاشتدت 
امسغبة صر . وكان لحلرّ المخازن الساطانية من الغلال سبب » وهو أن الوزير الیازوری 
لا تقلّد وظيفة قضاء القضاة فى وزارة أن البركات الجرجرائى كان ينزل إلى الجامع 
عصر فى يو الست والثلاثاء من كل جمعة » فيجلس فى الزيادة منه للحكم »> على دسم 
من تقدمه من القضاة › وإذا أقبل العصر طلع إلى القاهرة . وكان فى کل سوق من آسواق 
مصر على رباب كل صنعة من الضنائع عريف يعو أمورم ؛ وكانت عادة آخباز مصر 
فى آزمنة المساغبة می بردت لایُرجع منها إلى شی"لكثرة ما فش به . وکان لعریف الخبازین‌دکان 


وکان بح الخبز › وبحذاما د کان لصغلوك e‏ الخبز ایضاً 4 وکان سعره يومشذ أربعة ‏ 


)١(‏ لصاحب النجوم الزاهرة رأى طريف فى ثل هذا الاقب جاء فيه ” أول ماعنا من هذه الألقاب لقب بهاء الدو لة 
ابن بويه ( ركن الدين ) . قلنا ( القائل صاحب النجوم ) لمل ذلك كان تعظ) فى حقه لكونه سلطانا » فيكون هذا عل هذا 
الحكم هوآول لقب لقببه فى الإسلام . وال أعل . ومن يومئذ ظهرت الألقاب وتغالت فيا الأعاجم حى إلبم م يدعوا شيتا 
إلا وأضافوا الدين له . وأنا بالله أحلف لو ملكت أمرى مالقبت بجمال الدين ولا غيره وأكره من يسمينى بذاك ولا أقدر 
على تغيير الاصطلاح . وهذا لاإيكون إلا من ول أمر أو حا بلدة “ ,١ه‏ . النجوم الزاهرة : ۲١۳ = ۲۹۲ : ٤‏ . 

( ۲ ) كانت زيادة النيل فى هذه السنة سبع عشرة ذراعا وخس أصابع . النجوم الزاهرة : ه : 4ه . وهذا ليس قصورا. 
يقو ابن ماقى : إذا أو النيل ست عشرة ذراعا فقد و جب الحراج » وإذا زاد عن ذلك ذراعا زاد فى الحراج مائة آلف 
دينار » فإن نقص ذراعا نقص المراج مائة ألف دينار . قوانين الدواوين : ۷٠‏ . ( ويذكر أيضا أن الذراع الى يقال ر 
ها إل اثى عشر ذراعا مانية وعشرون إصبما ‏ ومن بعد ذاك يكون الذراع أربعة وعشرين إصبغا , تفس اللصدر) ٠ ٠‏ 


١‏ س 


آرطال بدرهم ومن . فرآی الصعلوك أن خبزه قد کاد [ ۹٩۰‏ ۱] پبرد » فخاف من کساده» 
فنادى عليه أرعة أرطال بدرم اليرغب الناس فيه ؛ فمال إليه الزبُون فاشترؤا خبزه لأجل 
تسمه بشمن درهم ؛ وبار خبز العریف » فغضب ووکل به عونین من الحسبة() أغْرمّاه 
درام . ووافتق ذلك نزول قاضى القضاة إلى الجامم › فاستغاث به » فأمر بإحضار المحتسب 
وأنكر مافعله؛ واعتذر بان هذا من العريف وأنه لم يعحقتق باطن الحال . فأمر القاضى بصرف 
ذلك العريف وأن يعرم ماأخذ من الخباز ؛ والتفت إلى صاحب ديوانه › وقال : مامعك 
فادفعه إلى هذا الخباز . فناوله قرطاسا فيه ثلائون رباعيا » فکاد عقله یطیر فرحا . وعاد 
فنادى على الخبز خسسة أرطال بدرهم » فال إليه الناس » وهو ينادى بزيادة رطل 
برطل » إلى أن بلغ عشرة أرطال بدرم . واندشر ذلك فى البلد جميعه » وتسامع الناس به 
فتسارعوا إليه » فلم يبتق فى البلد خباز حنى باع عشرة أرطال بدرهم . 

وكانت العادة أن يبْتَاع فى كل سنة غلّة لاسلطان مائة آلف دینار ومحل متجرا" . 
فلما عاد القاضى إلى القاهرة مثل بحضرة الخليفة وعرّفه مامرّ به فى يومه من إرخاص السعر 
بغير موجب ؛ وقال : يا مرلانا » إن المعجر الذى يتام بالغلّة فيه مضرة كبيرة على المسلمين › 
ورعا انحط السعر عن مشتراها فلا عكن بيعها » فتتغير فى الخازن وتتلف › وأنه يقام متجر 
لاكلفة على الناس فيه » ويفيد أضعاف فائدة الغلَة » ولايُحشى عليه من تغیر فى المخازن 
ولاانحطاط سعر ؛ وهو الخشب والصابون والحديد والرصاص والعسل وماأشبه ذلك . 
فأمضى الخليفة مار آه › وبطل الجر فى الغلة وتوسع الناس بذلك . 


)١(‏ الحسبة وظيفة دينية فى أساسها مدنية اجتاعية فى طبيمة اتصاصما إذ كان الحاب يشرف عل أرباب الحرف 
والمعايش ليطن على سلامة قيامهم بوظائفهم » وعلى الالين رفقا باليوانات » وع الطرق بنع من المضايقة فييا > وعل 
مكاتب الصبيان ليحذر المعلمين من ضرب الصبيان ضربا مبر حا » وعل المكابيل والموازين » وع الآداب العامة ... الخ 
والمحتسب معاو نون تاره ويقوهون منه مقام رجال الشر طة أعيانا لمر اقبة تنفيذ أوامره ولؤاغذة الخالفين . 

( ۴ ) الجر - كا يعرفه ابن مات مايبتاع قديوان من بضائع التجار الواردين ثا تدعو إليه الحاجة وتقتضيه فى طلب 
الفائدة المصلحة : قوانين الدوأوين : ۳۲۷ . 


— 0 


فسنة ست وأربعن وأربعمائة 0 : 


فيها آيضا قصر مد النيل0) ؛ ونزع السعر ؛ ووقع الوباء . ولم يكن فى المخازن السلطانية 
إلا ماينصرف فى جرايات مَنْ فى القصور ومطبخ الخليفة وحواشيه لاغير » فورد على الوزير 
من ذلك ماأهنّه . وصار سعر التليس نمانية دنانير » واشتد الأمر على الناس . وكان التجار 
بين نار العاملين وضيق الحال عليهم نى القيام للديوان عا يجب عليهم من الخراج » 
ومطالبة الفلاحين بالقيام به » يبتاعون منهم غلانہم على أن يصبروا عليهم إلى حين 
إدراكه بسعر يربحون فيه . فإذا استقرت مبايعتهم هم حَضروا معهم للدّيوان › وقاموا 
عنهم للجند يما يجب عليهم » وكتب ذلك فى روزنامج الجند مع مبلغ الغلة ؛ فإذا أد ركت . 
الغلة وصارت فى الأجران يكتاونما ويحملونما إلى مخازنهم . فمنعهم الوزير من ذلك » وكتب 
إلى العمّال بجميع النوّاحى أن يستعرضوا روزنامجات الجهابذة" » ويحضروا منها ماقام 
به النجار من المعاملين » ومباغ الغلة الذى رفع الإيقاع إليه » وأن.يقدّموا للتجار ماوزنوه 
للّيوان ويرّبحُوهم فى كل دينار نمن دينار ؛ ويضعوا ختومهم على المخازن ويطالعوا مايَّحْصل 
تحت يدم ا . فلما تحصلت بالنواحى جهز المرا كب بحمل العلات » وأودعها المخازن 
السلطانية بعصر › وقرر تمن کل لیس ثلائة دنانير بعد أن كان نثمانية دنانیر . وسلم إل 
الخبازين مايبتاعونه لعمارة الأسواق ووظّف ماتحتاج إليه القاهرة ومصر »› فكان أَلْفَّ 
تلیس فى كل يوم » لمصر سبهمائة وللقاهرة ثللائة() . فقام بالتدبير أحسن قيام مدَّة 
عشرين شهرا » حتى د ركت الغلة فتوسع الناس ا » وزال عنهم الغلاء . 


(۱) ويوافق أول الحرم نْبا الثاى عشر من إبريل سنة ٠١٠٠١١‏ وقد أسقط سنة : ٤٤١‏ . 

(۲) کان الفرق بين الزيادة ى هذا العام وى عام ٤‏ 4 إصبعا واحدة » إذ كانت الريادة سيم ءشرة ذرای وأربم 
أصابع . وءرة أخرى هذا لايعد قصورا . 

(۳) جمع جهبذ وهو كاتب بختص بر سم استخراج المال وقبضه وكتب الوصولات به » وعليه عمل الخازم والر وز نامجات 
والحات وتوالما » ويطالب با يقبضه ولخرج ما ر فعه من الحساب اللا زم له . قوانین الدواوین : ٠٠۲‏ . 

(4) وهذا التوزيع دلالته عل مدى. كثافة السكان نى كل من مصر ( الفسطاط وملحقاتها ) والقاهرة . وقد اشتملت 
القاهرة فى تخطيطها الأول - وهو انتخطيط الذى صبغها ب صبغته العامة طوال العصر الفاطمى - عل قصور الفاطميين ودواوين 
الحكومة وتجمعات الجند ى حارامم ( ملل حارات زويلة وكتامة والأراك ea‏ لخ ) ¢ پیا أحتشد السکان ی مصر 
الفسطاط وملحقاتها . 


— ٣١ 


وكان عند استترار المدنة مع قسطدطين ملك الروم › فى أيام وزارة نى نصر الفلاحى »› 
قد وصل رسولان ادها هو انكلم الترجم > وكان داهية آديبا شاعرا نحويا فياسوفا ولد 
بالروم ونشاً بأنطا كية > ودل العراق » ولَمَن من العلوم والآداب مابعدَ به صيته › 
وکان یعرف بابن آصطفانوس ؛ والآخر متحمّل المدية » وهو صاحب حرب يءرف ميخائيل . 
فرآیا(' من حسن زى الدولة وجمیل سیرتا ماأعجبا') به » لاسا [ ۹۰ب] ميخائيل › 
فإنه آطربه مارآى وحَسن موقعه فى نغسه . وسارا وقد امتلات قلوهما محبة ماشاهداه . فاتفق 
ملاك الروم وغليك ميخائيل هذا » فبلغه ماءصر من الغلاء » فحمل إليها مائة ألف قفيز 
قمحا » وقدم كتابه آمامها يعيّن الغلة والكيل الذى تستوفق به إذا وصلت ؛ فانتهت إلى 
أزطاكية . وأعدٌ هدية المدنة على ماجرت به العادة » وهدية من ماله . فلما رى الروم ذلك 
ظنوا به اميل إلى الإسلام » فقدلوه فى ثامن شرال ؛ فكانت مدة ملكه اثنتى عشرة سنة وسبمة 
آشهر » وعمره اربع وخمسون سنة وشهر واحد . وأقاموا رجلا يرف بابن سقلاروس من آهل 
أنطاكية » وكان ذَجرجا خبياً حديدا » فاءترض الديتين وأخذهما » وقال : آنا أنتفع 


ما وأنْفق نمنهما على قتال المسلمين . 


وكانت للوزير بالقسطنطينية عيون » فكتبوا إليه بذلك » فسيّر مكين الدولة الحسن 
ابن على بن ملهم الكناى إلى اللاذقية فى ءسكر لحصارها والتضييتق على مَنْ فيها ؛ فحاصرها 
حتی اشتد على من فیها الأمر . فکتب ابن سقلا روس > متملك الروم › إلى الحضرة يستوضح 
ماالذى آوجب ذلك ؛ فأجیب آن الذی آوجبه ما کان عله فی دَقَض مااستقَرٌ مع من تقدّمه 
من المدنة » وقبض ادي » وادية ای ليست من ماله . فأجاب بأنه يحمل المديّة ؛ 
فاشترط عليه إطلاق من فى بلاد الروم الأسرى . فاجاب بأنه إذا أَطْلق من م ئی بلاد 


0 8 £ 5 
الإسلام من آسری الروم أَطْدَیمن [ فى ] بلاد الروم من أسرى المسلمين . فأ+يب بانه 


. فى الأصل : فرآوا. .. وما أعجبوا . . . وهكذا فى بقية أفعال هذه الجملة وضالر ها‎ )١( 


— ٢۷ س‎ 


لايصح الاسه لذلك » لان من اسر من بلاد اروم تفرقوا فى الممالك بالراق والدولة الفاطمية 
والمغرب واليمن وغير ذلك » ولاحكم للحضرة على جميع امالك › ويرتجع منها ما صار 
تی آیدی الها ؛ وبلاد الروم بخلاف ذلك > ومن حصل فيها من المسلمين کمن هو معتقل 
فى دار واحدة لاعكنه الخروج منها إلا بإذن هلها ؛ وبين الحالَيْن فرق كبير . فأجاب 
بأنه لایطلق من فی بلاده من آسرى المسلمين . فاشترط عليه الثرول عما صار فى أيدى الروم 
من الحصون الإسلامية ؛ فامتنع من ذلك وقال إذا سم إلينا ماصار ف أيدى المسلمين من 
حصون المسلمين من حصون الروم س مافى يدم من حصون المسلمين . فبدل الجيش 
بجيش خر » وخرج مع ممه الأمير السعيد ليث الدولة » فنازل اللاذقية حتی فتحها » 
ووقع العنف فيها . وأجيب بأنه لار يصح أن يسل إليهم ما صار فى يدي المسلمين من الحصون 
لام قد أنبتوا فيها العقارات وا شئوا فيها البساتين . فقال : يدفم م عن آملاکهم 
وما أنشوه من البساتين وغيرها » وماأنفقوه فيها » وينتقلون عنها إلى غيرها من بلاد 


) المسلمين . فأجابوا إلى أن يسلموا مافى يدم من الحصون الإسلامية . 


وكانت العادة جارية بأنه إذا وصلت هديّة من الرّوم إلى الحضرة تقوم ويحمل ايهم 
هدية موضها بداد" قيمتها » ليكون لاإسلام مزية عليهم بالثلث ؛ فاشترط أن يكون قيمة 
مايحمل إليهم من المديّة عوضًا عن قيمة هديتهم الصف ؛ فأجابوا إلى ذلك أيضا . فاشترط 
عليهم ان یردوا کل من دَضمّه دار البلاد » الى هى دار الك ومحله ؛ فامتنع من ذلك . 
فام الجيش بجيش ثالث وعليه أميران » هما موفق الدولة حفاظ بن فاتك وأبو الجيش 
عسكر بن الحلى » وَمقَادٌ جميع الجيش إلى الأمير مكين الدولة وأمينها ابن ملهم . فاوغلوا 
فى بلاد الروم ينهبون ويقتلون ويأسرون حى أعظّموا النكاية فيها » والرسل والمكاتبات 
تتردد » إلى أن استقر القيام بالجزية الى التمسها أمراء البلاط » وجهزت المدية . وبلغت 
الجزية المذكورة نيفا وثلاثين ألف دينار . 


۲۸ س 


وحمل ذلك إلى أنطا كية ؛ فبلغهم قتل الوزير » فأعيدت إلى القسطنطينية . وينت 
بلاد الروم لموته » وكثر ابتهاجُهم ما صرف عنهم من خحشونة جانبه عليهم › وشدة شکیمته . 


وأما ابن ملهم فإنه لما وغل فی بلاد الروم وقارب أفامية وجال [ ١۹٩۱‏ ] فى أعمال 
أنطاكية تهب وس › فقدمت من القسطنطينية قطائع يقال إن عدتها نمانون قطعة » فكانت 
بینها وبين ابن ملهم حروب آلت إلى آن أسر هو وجماعة من أعيان العرب فی آخر ربیع 
الآحر . 

وفيها استدعى راشد بن عليان بن سنان » أمير الكلبيين » فاعتقل بالقاهرة ورت 
إمارة بنى كليب لنبهان القريطى . وقبض على إقطاع راشد وأخيه مسار » وهو مق بظاهر 
دمشق » ففرٌ إلى غالب بن صالح . فكتب المستنصر إلى تَمَّال ينكر عليه تسيير هدية إلى 
ملك الروم » فتحيّر فى أمره واعتلر . 


س۹ 


سنة سبع وأربعين وأربممئة () : 


فيها سير المستنصر إلى كنيسة قمامة » فأحناط بجميع مافيها . وذلك أن القاضى 
أبا عبد الله القضاعى كان قد توجه من عند الخليفة برسالة إلى متملّك الروم » فقدم 
وهو بالقسطنطينية رسول الاطان طرلبك بنسَلْجوق يلتمس من اللكة تيودٌورا" أنغكن 
رسوله من الصلاة فى جامع قسطنطينية » فأذنت له فى ذلك ؛ فدخل إليه وصلى به » وخطب 
للخليفة القائم بأمر الله العباسى . فبعث القضاعى بذلك إلى المتنصر » فأحاط ما فى قمامة 
وأخذه » وأخرج البطرك منها إلى دار مُقرّدة ؛ وأغلق أبواب كنائس مصر والشام » وطالب 
الرهبان بالجزية لأربع سنين » وزاد على النصارى فى الجزية . وكان هذا ابتداء فساد ما بين 
الروم والمصريين . 


وفیها تجمّم کشير من الت ركمان بحلب وغيرها » وأفسدوا فى أعمال الشام". 


وفيها تزايد الغلا » وكثر الوباء » وعم الموتان بديار مصر. 


وفيها سار مکين الدولة الحسن بن على بن ملهم من القاهرة بالعسا كر ؛ ونودی ی بلاد 
الشام بالغزو والجهاد . واستدعی راشد ین علیان بن سنان لل القاهرة » وقرر معه آن پسیر 
فى قومه الكلبيين مع ابن ملهم » ثم قبض عليه . وعقدت إمارة الكلبيين لنبهان › وقيل 


لسنان » فنزل ابن ملهم أفامية › ثم سار إلى حصن قسطول فحصره عشرین یوما حى آخذه 


. ٠١٠١١ وبوافق أول الحرم مها الان من إرر يل سنة‎ )١( 

(۲) .لمك الروم > إءراللورة بيز نيلة ٠‏ 

٠)۳ (‏ وكات تجم ال ركان هذا بد لعصر نفوذ السلاجقة لى تار خلاتة المباسيين . وسيودى تقدم ال ركان -السلاجقة- 
فى إتجاه الشام إلى تاج ومضاعفات عديدة أهها : الاحتكاك المستمر بالفاطميين ؛ وتدهور نفؤذ هؤلاء بالشام.؛ التوسم 
الإسلاى ى آسيا الصغرى عل حساب البيز نطيين ؛ الصدام المنيف بين الشرق و الغرب الذى اتخذ شكل الحروب الصلييية . . 


س — 


بالامان »فی ثامن ربیع الأول سنة سبع وأربعين . وعاد إلى أفامية فحصرها ورماها بالمجانيق› 
فطلبوا الأمان على أن يرحل عنهم ؛ فلا رحل أحرقوا القلعة وانزموا » فلحقهم وقتلهم › 
وأطفاً انار من القلعة > وأغار على البلاد ؛ فلم يكن بأنطاكية من يذب عنها وجمع کل ٠‏ 
طامع فى الدهب بحجة ابن ملهم . وتوسط ثمّال بن صالح لاصلح » فلم يتم . وسيرت اللكة 
تيودُورا أسطولا إلى أذطا كية › فوصل اللاذقية نمانون قطعة » وخرج دوقس أنطا كية 
وبطركها فى جماعة › فظفروا بشينيين(' للمسلمين معهما الغنائم ؛ فسار ابن ملهم نحوهم» 
وكشف الروم إلى طرف أنطاكية › واستنقذ الأسرى منهم وقتل منهم خلقا کثیرا . فدار 
الأسطول إلى طرابلس وقاتلوا هلها » فقتل من الفريقين خلائق . وعاد الأسطرل الروى 
إلى اللاذقية » فماتت الملكة تيودُورًا بعد سبع سنين من ملكها وتسعة آشهر واثنى عشرة 
ليلة ؛ وملك بعدها ميخائيل . 


)١(‏ والجع شوان » مركب حربية ها مالة وأربعون مجدافا » وكانت تعد | كبر سفن الأسطول › تقام فيها الأإر أج 
الدفاع وتشحن بالمقاتلة » ويقابلها بالفرنسية ٥6اه‏ . قوانين الدوأوين : ۳۳۹4~ +{ ¢ Dozy; Supp. Dict. AF.‏ 


= 


سذة ثمان وأربەن وأربہمائة %0 : 


فیها جهزت الأموال لی الحارث البساسيرى » فخرج ما المؤبّد فى الله عبد الله بن موس » 
وجملنًها ْنَا ألف وثلائة ألف دينار » العين ألف آلف وتسعمائة ألف دينار » والعروض 


أربهمائة آلف دینار ۰ 


وکان من خبره آنه کان من جملة المماليك الأنراك فصار إلى ہاء الدولة بن عضد 
الدولة بن بريه(" » رجل من آهل فَسا" » إحدى مدائن فارس » فلذلك قيل له البساسيرى ؛ 
وتنقل فى الخدم حى صار مقدم الأتراك ببغداد فی یام الخليفة القائم بامر اله اى جعفر 
عبد الله بن أحمد القادر) » وتلقب بالمظفر . وكان القائم لايقطم مرا دونه . فطار اسمه 
وينه أمراء العرب والعجم » ودعى له على منابر العراق والأهواز » وتجبّر . وأراد فى سنة 
ست وأربعين من الخليفة آن يسلم ليه أبا الغنائم وبا سعد ابنی الحلبان » صاحبی قریش 
ابن بدران صاحب الوصل("ء فلم يُمَكّنه من ذلك . فسار إلى الأثبار ونصب عليها المجانيقء 
وهدم سورها وآخذها قهرا » وسر با الغنائم ٩۱1‏ ب] ابن المحلبان" ومائة رجل من بنى 
[خفاجة » وكثيرا من آهل الأنبار . ورجع إلى بغداد وأبو الغنائم بین يديه على جمل ف رجليه 


قيد ؛ فصلب كثيراً من الأسرى . 


)١ (‏ ویوافق آول الحرم منْہا الحادی والعشرین من مارس ٠٠١١‏ . 
(۲) باء الدولة أبو نصر فيروز بن عضد الدولة أب جاع خسرو بن ركن الدولة أن عل حسن ؛ حكم فى العراق 
بین‌سنی ۳۷۹ = 4۰۴ ( ٩۸٩‏ - ۲ )وغم فارس سنة ۳۸۸ ( ۹۹۸) . Mohammadan Dynasties.‏ 
(۴) بسا بالباء ا متوحة » وبالفاء أيضا . والنسبة إلها فسوى » وأهل فارس يتولون فى النسبة إلا - شأوذا = ٠‏ 
البساسیری . معجم البلدان : ۲ : ٠١۷‏ ؛ النجوم الزاهرة : ه : ۲ . ٠‏ 
)4( خليفة العباسيين بين سى ۲۲ - £۷ . 
)٠(‏ عل الدين أبو المالى قريش بن بدران بن المقلد » أميز الموصل وحلب بين سنى ٠ ٠۴ - ٤٤۴‏ انلع 
البساسيرى منه الموصل سنة 4٤۸‏ . الکأمل : ۲١۸ : ٩‏ ومابيعدها ؛ مجم الائساب . 
)٩(‏ وکان قد آل نفسه ی الفرات تجنبا للوقوع فى الاسر . الکامل : ۲٠۹ : ٩‏ . ورجع به إلى بغداد.وعليه قيص 
أحمر وعلی رآسه پر نس . نفساالمصار . ٤‏ 


— ۲۲ 


واآفق فى شهر ربيع الآخر من سنةسبع وصول زورق فيه مر للبساسیری › فخرج 
إليه ابن سكرة الماشمى فى جماعة » فأراقوه ولهبوا ُورّه وأخذوا دَوَابّه ؛ وكان هو إذ ذاك 
فى نواحى واسط . فلما بلغه ذلك نسبه إلى الوزير رئيس الرؤساء أبي اقام بن السلة() » 
فەظّمت الوحشة بينه وبين الوزير . وسار إلى دبيس بن بدران وهو مُسْتوحش » فواقت رسل 
طَفْرأبك بن ميكال بن سلجوق إلى الخليفة القائم بإظهار الطاعة › فتقرّر الأمر مع املك 
الرحم خرو قروز بن ایی کالیجار المَرْرْبّان ابن سلطان الدولة آهى شجاع » على آن يخطب 


رُطغربك ببغداد ؛ فخطب له لان بقین من شهر رمضان منها . 


ئم إنه تدم إلى بغداد وقبض على الملك الرحم وعلى جماعة » ثم بعث به إلى قلعة 
السيروان » وفرّمنه قريش › ثم إنه خلع عليه وردّه إلى أهله") » وأحذ أموال الاجنّاد 
البغداديين وأمرم بالسمی فى طلب الرزق ؛ فسار ؟ كثرٌم إلى الَساسيرى . وبعث طُفرلإك 
إلى الأمير نور الدين دبيس بن بدران أن يُحْضر إليه البساسيرى » فالتزم له بذلك . وبلغ 
البساسيرى الخبر » فسار إلى رحبة مالك بن طق » وكاتب المستنصر يطاب «نه الإذن 
له فى الدّخحول إلى حضرته ؛ فأشير على المستنصر بالا يته من الحضور > ون يده 
ما يرضيه » وسيّر إليه الخلع . فبعث يسأل فى التجدة » ويلتزم بأحذ بغداد وإقامة الخطبة 
lr‏ للمستنصر وإزالة دولة بنى العباس » ونه يكفى ئی ر طَرلبك عن قصده البلاد الشامية . 
فجّهزت إليه زان الأموال العظيمة على يد المؤيّد فى الدين ای نصر هبة لله بن موسی 
فى سنة مان وأربعين » حبث لم برك فى خزائن آموال القصر شى“ ألبتة . 


وخر ج خحطير الك محمد بن الوزير من القاهرة فى تجمّل عظم » ومعه من كل مايريد» 


)١ (‏ ريس الروساء على بن الحسن بن أحمد بن محمد بن حر بن المسلمة . النجوم الزاهرة : ٠‏ :1 . 
(۲) وکان قریش قد فر بعد آن هبه الترکان هو ومن معه من العرب » ولم يطلقه التركان إلا بمد أن أرسل المليفة 
إلى السلطان عحتح عل أعمال الہپ والاسر ودد بار ك بغداد , الکامل : ٩‏ : ۲۱۴-۲۱۲ . 


— ٣ 
۲ س اتماظ الحنقا ج‎ ٣ 


حى آخذ أحواض الخشب وفيها الطب المزروع فيه سائر البقول برسم مائدته . ومعه 
من خزائن ن الأموال والأسلحة والآلات والأمتعة مايجلٌ وصفه . فسار إلى القدس › ورحل 
منها إلى اللاذقيّة يريد فتحها . فلما كان فى شوالمنها واقع البساسيرى ودبيس( قريش 
ابن بدران العْقيلى صاحب الموصل وفتلمُش ابن عم طفْرأبك »> وكان طعرأبك قد سيره 
إلى سنجار" فىألفين وخمسمائة فارس . فكانت الوقعة المشهورة الى لم يغلت منها إلا مائتا 
فارس او دونہا . وانہزم قریش وقتْلمّش > واستولی البساسیرى ودبيس على الموصل وآقاما ہا 


الدعوة للمستدصر › وكتبا إليه بذلك ؛ فسيرت إليهما الخلع ولجماعة أمراء العرب . 


وعمل الشعر ف هذه الواقعة . فمن مليح ماقيل لابن حیوس() : 
عجبت لمتعى الآفاق ملكا وغایئه ببغداد ‏ الرّ كود 
ومن مخف »> بالهون يرضی . ڀذاد عن الحياض ٠‏ / ولايذود 


وأعجب منهما شعب عصر تقام له بسنجار الحدود 


وبلغ ذلك صُغْرليك » فسار يريد الموصل حى باغ تصيبين » فأوقع بالعرب وألقاهم 
بين يدى الفيلة › فقتلهم شر قتلة . وبعث إليه دبيس وقريش بالطاعة فقبل منهما . و 
إلى ديار بكر ؛ وجهز أخاه داود إلى الموصل » فتسلمها وعاد إلى بغداد . 


» لور الدولة أبو الأغر دبيس الأرل بن سند الدولة آبى الحسن على بن مزيد الاسدى ۽ صاحب حلة بى مزيد‎ )١( 
وکائت تسم ا جامعبن » قرب ارات معجم البلدان : ۴ : ۴۲۷ ؛ معجم الأنناب.‎ 
INHE: نبا ویین الو سل لات ابم » دتنع ف لف جیل عال . معجم البلدان : ه‎ (۲( 


سنة ۷۳ ارز اشا النجوم الزاهرة : ه ف راقع س ۳ 


سنة تسع وأربعين وأربعمائة ^ : 


فيها تسلّم مكينٌ الدولة ابن مهم من ذال بن صالح مدينة حلب فى آخر ذى القعدة » 
وانکفت آيدى الت ركمان عنها » وأقيمت خطبة المستنصر فيها وقطعت خطبة القائم ؛ 
وذلك بعد حروب عظيمة . وكان دخول ابن ملهم حلب يوم الخميس لئلاث بقين 


من ذی القعدة » فبقى على ملكها أربع سنين . 


وفیها قدم کتاب من بُحَارّی ائه وقع مها وباء عظم حتى هلك من ذلك الإقلم آلف آلف 
وستائة ألف وخمسون ألف إنسان » وخلت الأسواق » وأغلقت الأبواب . وتعدى الوباء 
إلى ذربيجان فالأهواز والبصرة وواسط » وعامة تلك [ ]١ ۹١‏ الأعمال » فكانت الحفيرة 
تحفر ويْلْقى فيها العشرون والثلاثون من الأموات . وكان سببه قلة القوت والجوع › 
فنبشت الأموات وأكلهم الناس . وکان اموت إذا وقع فى دار مات جميع من فيها » وکان 
الريض ينشق قلبه عن دم المهجة » فيخرج من فمه قطرة فيموت » أو يخرج من فيه دود 
فیموت . وکل دار کان فیها خم مات آهلها كلهم فى ليلة واحدة » ومن كانت امرأته 
حراماً ماتا معاً » ومات يم مسجد وله حمسون آلف درهم فلم يةبلها أحد » ووضعت فى المسجد 
تسعة أيام » فدخل أربعة من الشلوح إليها ليلا ليأحذوها فمات الأربهة عليها . وكان وت 
الوص قبل الموصى > وکل مسامین کان بہنھما تفاخر. ولم بصطلحا ماتا . وابتدأً هذا الوباء 
من تركستان » ودب منها إلى كاشغر والشاش وفرغانة ("ء وعم النساء والصبيان » فمات 
الصبيان والكهول والفتيان من سائر الناس إلا اللرك والعسا كر » فإنه لم عت منهم ولامن 
الشيوخ والعجائز إلا التلبل ! ! 


)1( ويوافق أول الحرم مها الماشر من مارس سنة ٠١٠٠١۷‏ . 
(۲) من بلاد ما وراه الہر وه أيضا من بلاد الأتر ان الى استوطها الكير من الفرس . 


س ١‏ س 


سنة خمسين وأربعمائة ^ : 
فى أولءالمحرّم قَبَض الستنصر على وزيره الناصر للدّين » غياث المسلمين » ى محمد 
الّازوری »› وکان قد جمع له مالم يجتمح ليره من تقليد الوزارة وقضاء القضاء وداعى 
٠‏ الدعاة . وكان للْقَبض عليه آسباب » منها ان طفرأيك لما ملك بغداد کان ہا للیازوری 
عيون كثيرة يطالعونه بدفينِ الأمور وجليلها › فوصات کتبهم بوصوله »› وم سمعوه 
يذكر إرْمَاعَه على النوجه نحو الشام ليملكه . فقلق لذلك ورأى أن الحيلة أبلغ من الاستعداد 
له فگە إأيه مشه بوت. وله إلى الءراق ٠‏ ويب ذل أه ٠ن‏ الخدهة ما وق دى مله › وان مصر 

وأعماها بحكمه » وآنه وإن كان مستَخدَمًا لدولة ويدعو إليها فإنه يعم كثرة الاختلاف › فمن 
تجاوزها فى نسبها » واتفاق الكلمة ووقوع الإجماع على الرّضا بالخليفة الصحيح النسب › 
الصريح الحسب » الماشمى العباى » وأنه لامتنع عن الإقرار له بذلك . وأعطاه صفقة 
بده على مبایعته › وتسلم الدولة له . وآنه قد اتصل به إزماع حضرته على التوجه إلىالشام» 
ونه أشفق من تسليمها إليه فتطأها عسا ره مع كثرتہا وتجمًعها فيْحْرما ويُعفى آثارها › 
ولايقع ملكها انتفاع » ولابُرجى هما ارتفاع"؛ فن رأى أعمَاها من وطء العساكر ها » 


ووصول ركاما إليها › على وجه الفرجة والنظر إلى دمشق وحصنها › فلها عالى رأما . 


فلما وقف طغرلبك على کتابه قال هذا کتاب رجل عاقل » ویجب آن يتمد ما اشار به 
بالإذن لل‌سکر فى عودتہم إلى بلادم ؛ فمضى كل منهم لوجهه . ثم آمر فضرب فَساطیعه 
فى الجانب الغرلى من بغداد ؛ فكتب بذلك عيون اليَازورى إليه ٠‏ فقلق » ثم كتب إليه : 
١‏ لاتغرّك الأمانى والخدع بان اس إلبك أعمال الدولة » وأخون أماننى لمن غذانى فضله 
وغمرنی إحسانه » وتتعيّن عل طاعته وموالاته . فن کنت تسلّم إل مافى يدك لصاحبك من 
العراق وأعماله سلّمت إليك مانی يدى لصاح » بل الواجب ان تكون كلمة الإسلام مجموعة 


. ٠١٠١۸ ويوافق أول الحرم مها الثامن والعشر ين من فبر اير سنة‎ )١( 
, الارتفاع ما يتحصل من الدواوين بعد جمع الموارد الحكومية » أى إر ادات الدرلة‎ ) ۲ ( 
س‎ ۲٣ س‎ 


لابن بنت الى الذى هو اولى مكانه ٠ن‏ غيره . وإن رغبت ف المهادَنة والموادعة انعظمت 
الحال ابن الدولتين ¢ وار ن الناس بینهما ۰ فان بیت إل الخلاف ¢ ونزع الهوى بك 
إلى الظنون القاسدة › والأطماع الكاذبة فليس لك عندى إل السيف . فإن ششت شت فاقم ¢ 


وإن شت سر 6 


فغاظ ذلك طفْرلبك وقال : خدعنى هذا الفلاح وسخر منى . . وكتب إلى إبراهم بن 
ينال حى طغرلبك لأمه » برد العسكر مسرعا > فلم يتات له اجتاهم . و کان 
الیاز ور ی قد بث عیونه وجراشيه فی عسک ر طرليك واستغسد عیام بكثرة .الأمانى والمواعيدء 
مثل خاتون زوج طغرليك » والکندری( وزیره وابراهم ینال اخ (۲) وصاحب جیشه ؛ 
فمالوا إليه وقعدوا عن صاحبهم . وحمل خاتون على فَنْلِه › فامتنءت من ذلك ووَاعَدَتّه 
اا تدحيّز بغلماما » وهم نحر ائی عٹرااغا > عله ؛ فاعتزلتمم . و کان ذلك سبب ظفر 
البساسیری بعسكر طذرٍلبك > وظمر کئير منهم ٠‏ ورجوع طفرلبك من بغداد ]۹۲ب[ 
طالبا لجمع عسكره الذى تغرق عنه . وهو آنه سار فى هذه السنة ملك البساسيرى وقريش 
الموصل بعد حصار شديد نحو أربعة أشهر حتی هدم قلعتها . فخرج طغريك يریدهما › 
فسارا عن الموصل › وهو يتبعهما › إلى نصيبين ؛ ففارقه إبراهي ينال وقصد همذان »> ولحقه . 
الأذراك الذين كانوا ببغداد . ففت ذلك قى عضد طغرلبك ورك ماهو فيه » ورجع ليضم 
إليه من فرق عنه » وترك بغداد . فتقوى آبو الحارث البساسيرى » و كثف جمعهٌ » وقصد 
اعمال العراق » ففتح بلدا بلدا » وتملك الأعمال والرساتیی() طوعاً وكرهاً » والدولة 
المصرية تمده عا يستعین به على ذلك ؛ وهو لاینفذ فی آمر من الأمور إلاعا يمَرّره الیازوری . 
فکثرت حساده على ما یتوالی من سعادته فی کل يوم » وما يتجدد له من رئاسة يقتضيها 
حسن آثاره فى الدولة › وڌائیراته فى جميع الأطراف والمالك باطف السياسة ومُحكم 


(1) عيد اللك أبن نصر محمد بن منصور الكندى »› أول وزراء السلا جقة . وفيات الأعيان ؛ تار دولة آل 
سلجوق للماد الأصفهاف ؛ معجم الأنساب لزامباور . 

(۲) ف الأصل : ابن أخته . وهو خطأً والتصحيح استناداً إلى ما تقدم ؛ وإلى ابن الأثير فى الكامل ؛ وإلى النجرم 
الزاهرة . ٠‏ 

(۴) الرستاق » والرسداق » والجمع رساتيق : أرض السواد » والقرى › ومحلة المسكر › والبلد التجارى ؛ ومته 
الكملة المعربة الرزداق وجمعها الرزداقات والرزاديق . ( والمقصود هنا القرى وعلات المسكر ) . عيط الحيط . 


— ۷ 


التدبير الذى يبلغ به غاية آماله » بحيث لا يبلغ غيره بەضها إلا بإتفاق الجمل العظيمة › 
وتفريغ بيوت الأموال ؛ ثم لا يكاد يظفر بباوغ آمل فى جهة من الجهات إلا دوخها وثبعت 
آثاره فيها الدهر الطويل . وصار أعداؤه يتعجبون ما يتأ له من السعادة وتعينه عليه 
الأقدار . واستطالوا مدّته » فابعغرا له الغوائل »> ونصبوا له الحباإل » ور كبوا عليه المناصب 
حتی کان هلا که باقر الناس وأحقرم 1 وأدنام منزلة › وأضعفهم قدرة » وهم من اطراف 
الخدَام . فأقاموا رجلين » أحدهما خادم يعرف مفرج الغري كان فى حاشيته » والآخر 
خحازن يعولى اة الفرش يعرف بتنا (؟) . وحكرا آنه نعل الأموال إلى الشام فى الدوابيت 
وش شمع سَبّكه وأعدّه إلى القدس وإلى الخليل » وأنه قد عول على المرب إلى بغداد ؛ 
واستظهروا بكتابه الذى د كر إلى طفرلبك ؛ مم ما فى طبيهة الك من الحسد واللل › 
والأنغة من الأستبداد عليهم ومحَبّة الانفراد بالمجد . 


وكان من أسباب الخْدّلان أن المشتشنصر التمس من ص الماك » ورد اليازورى › 
عمل دعرة يدعره إليها ٠‏ فدافيه عن ذلك اماما لحضوره علد ؛ فأقام مل حى 
بعذه والده الوزير على تکلفي عملها له ؛ فتهحم لذلك › واص نع ما يجب إعداده » وتقَرّر 
الحال على يوم يحضر فيه . فلما كان قبل ذلك بيوم حضر صفى اللك عند الوزير وأعلمه 
بإنجاز ما يحتاج إليه > فصار معه إلى الدار واستصحب خراصه » فرآى ما يقر عنه 
الوصف . وفرش مجاسين بديباج بیاض کله » وفیه جامّات کبار وحم منقوش » کل 
مجلس بثلاث مراتب وبساط ملءَ المجاس ؛ وسراديق وحجلين لاصءدر والباب كله جديد ‏ 
كما حمل من الأعءدال ؛ فقدر ذلك بخسة لاف دينار . فاقبل كل من حصر بالغ فی 
صفته ويدعو » وشخص منهم ساكت . فلحظ الوزير وأمسك حى فرغ من تطواف المجالس 
وعَرْض كل ما أده » وعدل إلى بيت الطهارة وقد اعد فى دهليزه من الفرش والآلات 
والطيب » وداخله من الفوا كه والمشمومات كل مستحسن . ودعا الوزير الرجَلٌ الذى سكت 
٠‏ عند مبالغة من حضر فى الوصف » وقال : ياعَمّدة ا ملك » مال ل أسمنْك تومن على ما قال . 
الجماعة ؟ فقال له بعد ما سأله الإعْمّاء عله وتر كه من القول » فأى إلا أن يقول : 

سيدنا فما أعدّه من هذا الجمال بين أحد رأيين › إمّا أن يأمّر بإزالته وتَصب غيره ما قد 


— ٢۸ 


استهول > وإمًايحمله إلى الخليفة إذا انقضى جاوسه عليه . فقال : وماهو هذا ؟ اليس هو 
ما انتم به وصار إل من فضله ؛ وما قدره حى تد عينه إليه أو طلم له نفسه ! وأما 
إزالته ونصب غیرہ فما کنت أ کسر فی نفس هذا الصبی شهوة » فى مى مرت بإزالده 
حزن لذلك . وافترقا . فلما کان الد جاء المستنصر وأفام يومه ذلك فى الدار » وأخضر 
إليه الطعام تما حوله ن ارف ؛ ثم عاد آخر النهار . وحضر عند الوزير أصدقاؤء > فانفرد 
بذلك الرجل »› وقال : ياعمدة الدولة › والله ما أخطاً جزرك فا قلته بالأمس ؛ منذ دخل 
الخليفة إلى الدار إلى أن خرج لم بَطْرف طرف عن تال الفرش » فإذا وجهت طرف نحره 
آطرق وتشاغل . فال له : یاسیدنا آم إذ فات الأمر الأول فلا يفوت 1[ |١ ٩۳‏ ] الثاني . 


فقال : واللهلافعلت ولاغممت صفي الك . 


واتفق آنه خرج يوما وعليه ثوب بديع › فلمّا عاد قال لصديقه : ياعمدة الدولة › 
لحظناك اليوم تنظر الوب الذى كان على فعجبت من ذلك » فلما مثْلّْت: بحضرة مولانا 
أقبل يعمل الأوب ولم يزل يزحف من الدشت") حى مد يده إلى الوب وتلمّسه » فزال 
عجى منك إذ كان الخليفة يتأمله ؛ واللوك إذا أنعمرا على أحد استحال الدظاهر بإحسام 


حسدا وملَلاً . 


و کان راتب مائدته فی كل يوم كموائد اللوك فى الأعباد والولائم . وكان لا يبتاع 
لمطبخه من الطير ما هو معرق ولا مُصر ؛ وكان سعر المعرق ستة بدينار والمصدر أربعة 
بدينار » والمسمن ثلائة بدينار » والمَائق اثنان بدينار ؛ وكان يعمل لدارد ومن فيها 


المسمن » وأما مائده فلا يدم عليها إلا الفائق . 


Dozy; Supp Dict. Ar. دست السلطان : مرتبة جلوسه . صبح الأعشى ؛‎ (r) 


— ۲۳۹ 


فلما كان فى سنة سبع وأربعين وقصر النيل نزع السعر وغلا حنى بلغ التليس غانية 
دنانیر وصار الخبز طرفة . و كان المستنصر يحضر دار اليارورى كل يوم ثلائاء عل عادته › 
فتقدم إليه الائدة » فإذا هى على ما يهد لم يحل منها بث حى الدجاج الفائق ؛ فقال 
لصاحب مطبخه : ويلك » يكون راتب مائدة الوزير الدجاج الفائق ومائدتى دون ذلك ! 
فقال : پامولانا ماذنى إذا قصر بك أ صحاب دواوينك وام يطلقوا لائدتك ماآلعمسه منهم » وألوزير 
فلا تتجاسر و کلاوه ن يقصروا فى د ما جرت العادة به فی راتب ما دته وغيرها › مع 


تقدمه إليهم فى كل يوم بالزيادة فيها وفی راتب داره . 


فلما قظافر ءِاه عليه لم يشعر إلا فى ساعة القبض › فکدب إلى اى الفرج البابلى - 
وکان قد قدمه وآحسن إليه ورفعه على جميع اص حاب الدواوین » واستخلصه دوم » 
کما تی إن شاء الله عند ذكر وفاته - بعد البسملة : « عَرفنا يا با الفر ج - أطال الله بة اتك 
وأدام عزك - تغير الرآى فينا » وسوء النية والطَريَةٍ ؛ فإن يكن هذا الأمز صائراً إلبك 
فاحفظ الصحبة وار واجب الحرمة ؛ وإن يكن صائراً إلى غيرك فابتغ لنفسك نفقا 
فی الأرض . على انا شیر عليك : إن دعت إليه فلاتای عنه فإنه أصلح لك واعود علينا . 


والسلام » . 


ودعي البابلى للأمر » وور » لأنه ل يكن فى الدولة من بتقدمه لما وطأه اليازورى 
وآمله من تقدعه وتمییزه . و کان اعتزاله یغطی على عیوبه › فلما ول الوزارة بان للناس 
من رقاعته وحدته وکثرة شره ما افتضح به ؛ وتجرّد لمقابلة إحسان اليازورى بكل قبيح 
وذ كره ما لا يستحق من العَّص . وكات الرقعة الى كتبها إليه من أعظم ذنوبه عنده 
فكان يقول ؛ يخاطبنى وهو على شفير القبر بنون العظمة أ ولا يذ كره إلا بالسفاهة 

ٍ ا ر2 5 
واللغو > قسقط قدره من آعين الكافة وحذره کل آحد . ڈم لم يقنعه کون الیّازری فی 


.)ا — 


الاعتقال مصر حى نفاه إلى تيس () › فى صفر › ومعه نساره وآولاده وحاشیته › 
فاغتتیلوا بها 


شم شرع البابلٌ فى التدبير على قتله . قال الشريف فخر الدولة ومجدها ›» نقيب نقباء 
الطالبيين : قال لى مولانا - يعنى المستنصر - يا فخر الدولة ؛ ما رأيت أَوْقَعّ من البابلى ؛ 
وذلك أن الپازوری : ينته إلى ما صار إليه من عظم النزلة إلا بعد أن تتمدم له من المآثر 
والآثار فى الدولة وما فح على پدڼه ما هو ممل مشهور » و کان يرتتى بذلك درجة بعد درجة 
إلى أن انتهى إلى ما انتهى إليه ؛ والبابلى فين أوّل يوم استخدمناه استدعى المنزلة الى 
لم یصر ذلك إليها إلا بعد عد سنين » فأجبته إليها » وقلت تُرى تساعده الأَفدَارٌ بان 
یکون مثل ما کان ذلك الرجل . ومنھا آنه کان ذا حضر بین یدی یکثر التشریب على 
اليازورى وبذ كره بالقبيح ظلنًا منه تطلعنا إلى عَرْدِهِ إلى الأمر » وايشبت فى نفوسنا سوه 
الرآى فيه . ولم نعم أن غرضه قله إلى أن كان اليوم الذى ستقت عليه الأنراك ووطئوا 
درّاعته » فانه ما دخل ل قال : ياآمير المؤمنين » إنه لاينفذ لك أمر ولا تم لى ذظر 
[۳ ب ] وهذا الكليب فى قد الحياة . فقّلت : ومن هو ذلك الكليب ؟ فقال : على 
ابن عبد الرحمن اليا زورى . فقات :أا الوزير › اع أ ی لم صرف الوزير عن خدمتنا ولتا 
فى إعادته رغبة » فطب نفا ودع ذکره » فأنت امن ما تخافه من جهته . فقال : 
وله إن هذا لعجب من حسن مقامك يا أمير المؤمنين عنه مع قبيح وليه »> وما هم به من 
قتلك » حى إن السقية أقامت تدور فى قصرك أسبوعا كاملا . فقلت : أا الوزير › 


٤ 5‏ 
أقامت السقية تدور على فى قصرى أسبوعا کاملا ؟ فقال : نعم . فاطرقت متعجبا » وبقيت › 


. بكر التاء » ويعرفها ياقوت بأنها جز ر ة قريبة من البر بين الفرما ودمياط » اشتّبرت بالثياب اللونة والفرش‎ )١( 
وكانت مجموعة من العصاص عند فح العرب هما ثم تزايدت هيما بالتدر ج » فبنيت بها القصور زمن الأمويين » وأنعاً‎ 
‘ATF: أنعباسیون سوقها > وی بہا ابن طولون عدة صمار. ج عرفت بام صهار ج الأمير . عمجم البلدان‎ 


¬ ا{ — 
۳٤‏ اتماظ الحننا ج ۲ 


عفگرا ف ذلك » أضرف الظن بین تصدیقه وتکنیبه » ثم آفول : > لولم يلع على ذلك . 
لم یذ کره . فامسکت » فظن بسا کی آننی راض ما یله معه ؛ وخر ج فاستدعی طاهراً 
كاتب السرٌ وسيرّه لقتله . ونمى الخبر إلى مولاتنا الوالدة » فأنكرت ذلك ودخلت إل › 
فقالت : انت یا مولانا مرت البابلی بقتل الیازوری ! فقلت : لا . فقالت : قد سر طاهر 
ابن غلام لقتله . فاستدعيت سعيد السعداء وأنفذته إليه » وقلت له : قل له لم امرك بقتله» 
فاننيڈ من يميد د طاهراً ونه من النفوذ . فألفاهُ صاحب الرسالة فى الحمام »> فاعتذر 
إليه » فقال : لابد من الدخول ؛ ودخل وادّی الرسالة إليه ؛ فقال : أخرح وأسير من 
ُيده . وطرّل فى الحمام ثم حرج » فإ أن كب الكتاب وسير به اللَجّاب سبقه 


ذلك إلى تنيس » فلم يصل حى نفذ الحكم فيه . 


ولا وصل طاهر إلى تيس أوصل كتاب البابلى إلى جمال الدولة صرح يذ كر فيه : 
إنا قد سيرّنا طاهراً فيا نت تقض عليه من جهته » فتفبّت منه »> وتحضر معه لإنجازه 
وتحذر من تأخيره من اليوم إلى الغد . فال : وما الذى وصلت فيه ؟ فاخرج تذ كرة 
بخط البابلى فيها : إذا وصلت يا طاهر - أعرك الله - إلى دنيس وقد سغبت وشت من 
العطش » فلا تل ريقك بقطرة دون أن يحضر على بن حسن بن عبد الرحمن البازوری 
إلى دار الخدمة » وتعضى حکم السيف فيه ؛ فد كتبنا إلى الأمير جمال الدولة مهونتك 
على ما يسددعيه ذلك ؛ فمدمّه ولاتؤخره إن شاء أحد . فقال له : أنت خليةة صاحب الستر 
ومرسل من جهة السلطان › والأمر الذى وصلت فيه مُمتكّل » فأمْضٍ الحكم فيه . وأنقَدً 
من يحضر اليازورى من معتقله » والصقالبة والسعدية خدام الستر وقوف » والسياف قائم. 
فقال له : إياك أخاطب('ياحسن بن على بن عبد الرحمن » يقول لك آمير المؤمنين آين 

. فى الأصل : لك أخاطب‎ )١( 


س E‏ س 


آموالی ؟ فلم تجبه . فرفع طرفه ونظر إليه وإلى الجماعة وفيهم حيدرة السياف › وقال 
لطاهر : يا كلب تجو وهذا معك » وأشار بيده إلى السياف » وتسأالى بعد ذلك ؛ ولكن 
قل له یامولانا قبض عل ونا من على نفسی » فان یکن عندی مال » فد وجدته فی 
دارى » وكنت داعيك ولقتك المؤيدنى الدين . ف الةءطرة الفلانية ما يشهد بذ كر مالك 
أين هو . فأشار طاهر إلى أولدك » فأخذوه » وضربت عنقه فى ليلة الثانى والعشرين من 
صفر ؛ وحيلت رأسة مع طاهر إلى الةاهرة > وطرحت جثته على مزبلة ثلائة أيام . ثم 
ورد الأمر بعكفينه » فكمن بعد أن غسل » وحثط بحنوط كير » وحمل ليلا ودفن 


وقد وضع راسه مع جثته . 


و كان له من المآئر المرضية › والخلال الحميدة › والأفعال الجميلة » والخلائق الرضيّة 
ما يتجمل الاوك بذ کره . مها آنه كانت له مائدة يحغرها کل اض فقيه وأدیب جال 
القدر » فاذا قدمت فكأا الرَبَاض من حسنها وسعة نفسه . وكان اللازمون لائدته نحو 
العشرين نسمة » فيكون عليها کاحدم . وقال عميد الدولة : أقمت «عه خمس عثرة سنة 
قبل وزارته ملازمًا له ی البیت والعباح » فکنت آراعیه فی حالانه .كلها ليلا وأمارا » 
فلا آرى يتغير عل منها شئ ولايتبين لى منه غضب من رضا ؛ فاقبلت أدقّتق النأمل له 
فی حالتی غضبه ورضاء شهورا حى تبيّن لى » فكان إذا رضى تورّدت وجنتاه بحمرة »› 
وإذا غضب اصفرت محاجر عينيه » فعرّفت ألى بذلك ؛ فقال : يابنى هذا غاية فى سكون 


النفس وصحة الطباع واعتدال المراج . 


و كانت طبائعه الأربعة على السواء > فإذا 1 ]١ ۹١‏ أل عمل طبيعة مها عهده أخذ 
بإصلاحها حی یعود ا ما يەهدە من استمَامت‌ها . و کان لإ يەطل شرب الدواء یوما واحادا 
فيشرب السكنجيين والورد أسبوعا ثم يريح نفسه ثلاثة آيام ؛ ثم يشرب النقوع الغلى قى 


س س 


الشتاء والمنجم منه ى الصيف أسبوعا لكل منهما ؛ ويشرب ماء البذور أسبوعا ؛ ويشرب ماء 
الجين نمانية آيام ¢ ویشرب ماع البقلأسبوعا دم یشرب الراوند المنقوع کذلك ؛ ویریح 


نفسه بين كل دوائين ثلائة أيام > لايُحْلٌ بذلك فى صيف ولا فى شتاو . 


و كان ندى الوجه كلير الحياء لا يكاد يرفع طرفا إلا لضرورة ؛ ولم يسمع منه ي 
فى سوال لفظة « لا» . بل كان إذا سشل فما برى إجابة سؤاله إليه يفول نعم » بانخفاضِ 
من طرفه وخوت من صوته » فإذا شل فما يَرى الإجابّة إليه يَطْرف ولا يرفع طرفه ؛ 
وعرف هذا منه فلا يراجع فيه إلا بعد مدة . و کان کل من يحضر مائدته يستدعى منه 
الحضور بين يديه لثلا يستمروا عذده ؛ وكان فيهم مَّن يشرب المسكر » فإذا حضروا عرفوا 
مجالسهم وما قرره هم »> فکان مّن لا شرب النبيذ يجلس عن مینه » ومن يستعمله يجلس 
عن يساره ؛ وبين يدى كل منهم الفوا كه الرطبة واليابسة والحلاوة > وستارة الغناء 
مضروبة ؛ فيجاسون وهو مشغول يوقم > وهم يتحدثون هما وإشارة وإعاء » إلى أن يدض 
ابه من التراقيع فيستند ويددطهم بالحبث ويعرل : قد تجدد اليوم كذا وكذا » 
فما عذدکم فيه . فقول کل ا د ما پراه وهو پسمع هم » حى كمل الجماعة الذين 
عن ينه ثم يعطف على ماله فيقول : يِن هناك قولوا » فيقولون وهو يسمع ولایرد 
على أحد شيئا فلا يصوّب المصرّب ولا يخطى المخطئ ¿ ويبيت يضرب الآراء بعضها بض 
حى عحض له الصواب › ویصبح یری فلا يخطی . فکانت آفهاله هکذا طول مدّته › 
لایسترد قط برأیە‌رلا يأنف من المشورة 1 بل يقول : مستبي برایه واقف على 
مداحض الزلل »> وفى الاستشارة كل عقول الرّجال . وہذا تم له ما کان یدبره حى 


ترك فيا رامه من الطرز الآثار الباق ذكرها . 


وجا ارتفاع الدولة ف یامه الى آلف دږنار ¢ رف مها ویسکن ¢ وړدصر ف للرجال 
وللقصور وللعءائر وغيرها » ويبنى بعد ذلك مائتا ألف ديار حاصلة » يحملها كل سنة 


)ا — 


إلى بيت الال . فحظى بذلك عند سلطانه › وگن منه وارتفع قدره حی سال آن یکتب 
على سكة نقش علپها : ضربت فى دولة آل المدی من آل طه ویاسین › مستنصر بالل 
جل اسمه » وعبده الناصر للدين سنة كذا » وطبعت عليها الدنانير مدة شهر ثم مر المستنصر 
عنعها » ونهی أن تَسطر فى السيّر . ) 


وكانت آيام ذظره حوامل لتوالى الفتوحات وعمارة الأعمال . و كان شريف الأحلاق › 
عا الممة كريم الطباع › ىء الأ كناف ستحکی الحم > واسع الصدر » ندى الوجه » 
يسَقِلٌ الكثير › ویستصٌښر کل کبیر . و کان ذا أعطی آهناً › وإذا نم على إنسان 
سبع » وإذا اصطّنع أحداً رفعه إلى ما تقّصر الآمال والأمانى عنه ؛ مع عظم الصدقة + وجزيل 
البرٌ الذى عم به آهل البيوتات ما جعله م من المشاهرات على مقاديرهم . وكذلك الأثراف 
والفقراء وأهل الستر بالقرافة » فكان يُجُرى عليهم البر والكساء على يد بعض اليهود › 
ويعرف بابن عصفورة » و كيل السيدة أ المستنصر » فكاذوا يظنون آنه من إنعامها ؛ 
٠‏ فلما زالت آيامه انقطع عنهم ما كان يصل إليهم من البرّ > فخاطبوا ابن عَصفورة وقالوا : 
قد جُنیینا من مولانا ومولاتنا « فلو آدرکتھما بنا فقال م : ماترون ما کان یجیشکم حی 
يعول الله ناصر الدين أحى'.فقالوا : نحن التَمسنا من مولانا المستنصر ومولاتنا السيدة 
الوالدة ولم نلتمس من ناصر الدين . فقال : ما کان یجیفکم ذاك إلا من الوزير . فعجبوا 
من داك وا کثروا من الترحم عليه . 


وما يذ كر عنه آنه كتب : العالى بالله إدريس بن المعتلى بالله يحى بن الناصر 


لدين اله عل بن حمود(") من خالقه إلى مصر مكاتبة ۹٤[‏ ب ] يمول فيها : « من آمير 


» ف الأصل : حى يتول اله ناصر دين ى » وعدلنا إلى اغبت لياح النص » وساعد عل هذا آن و ناصر الاين‎ )١( 
. لقب للوزرر‎ 


(۲( وهو إدريس الثافی بن عى بن على بن حمود »› ثالث راء .بی حود » وقد اتخذت هذه الأسرة لقب آم 
المؤمنين » وهم من ملوك الطوائف بالأندلس ومقر حك ملت . Mohammadan Dy” 3&tie8.‏ 


: ۲)0 


المؤمنين العالى بالله إلى أمير المؤمنين المستنصر بالله » . فعيب عايه صر قلة تصوره ومعرفته 
بأنه لا يجوز أن يكرن آمير المؤمنين فى زمان واحد اثنان . ثم ألجأت الضرورة إلى 
مکاتبته بنحو ما کتب » و کان الیازورى إذ ذاك وزيرا › فقال آنا أخأّص هذه القضية 
رأعلقها عى دقیق ا يبن لامكاتب > و کان صاحب حيل ؛ يكتب إليه : « من أمير 
المؤمنين المستنصر بالله معد إلى الءالى باله آمير المؤمنين خالقه » ؛ وهذا من طريف الشخلصات 


الى تيز ما . 


ا ٠‏ 2 (0 
وحکكى عظيم الدولة معو السر › قال : كنت فى جملة الموكلين على الناصر 
ثا الا“ f <y‏ 7 ل ن از : 
ثم على البابلى بعده » فكنت أرى من رئاسة الوزير الأول - يءى اليازورى - على شبيہته 
م o7‏ ت 6 ۶ 
ورجاحته وسگون حاشیته » ومن َب البابلی وخفته ونقصه ما أعجب منه ؛ وهو انی 
لا کنت موکلا بالیازوری كنت آراه ملازماً لعتبة باب المجلس فى القاعة لا يتغير مكانه 
e ¢‏ 
مدها . و كان البابلى يراسله ما يمضى ويوصينا إذا مضينا إليه بالإزعاج عند فتح الباب 
رو 2 ١‏ 2 
وإ كثار قلقلته لنزعجه ونروعه بذلك ؛ فرالله ما کان يکترٹ ولا ينزعج . وإذا دحل 
مول اتر یکون جلوسه منه فی الاعتقال کجلوسه منه فی حال تظّره » ویخاطب عا یرضی 
. ع ۰ ان 
جیب بسکون وهدوي و کانه ف الدست جالں . فدخل اليه ف أ کثر من دلائين صقلبيا 
وبلغ ما أوصاء البابلٌ » فأجابه » ثم دَهض وقال : باسيّدى صرفتنى من الستر غير ذنب 
ثم أعدتنى إليه بغير مسألة » فما كان سب ذلك ؟ فرفع طرف إليه كانه يخاطيه من 
or‏ ۰ غ H‏ ۶ 
ss‏ 
مَل مرلانا إلى استخدامك . فخرح متولل التر وهو يعجب من سكون حالِه وقلة احتناله 
ف الجواب ¢ ‌ حاحت» ليه ف مل ذز الرقت الذى مدر فيه على الإحسان إليه وع 


الإساءة » و كان يظنٌ آنه يحمذر إليه » فلم يكن منه غير ما تتمدم ذكره . 
۱ 


. المقصود به الوزر ناصر الدين اليازورى‎ )١( 


و کان أ کثر وقته صانما وهو تلو القرآن ولا يسال عن طعام ولا شراب . و کان فی 
حال وزارته كثير الصمت مُرَاصِل الإطراق » سا كن النفس» هادئ الطّباع » فكان يِطَنٌ 
آن ذلك من تيه وصلف وإعجاب وقلة احتفال بالناس ؛ فلما صار فى الاعتقًال بعد القبض 
عليه کان حالّه على ما کان ما ذد كر . ومن عجيب ما وقع أن خطير الك محمد بن الوزير 
الیازوری كان ينوب عن أبيه فى قضاء القضاة » فلما سار إلى الام بالعسا كر الكثيرة 
معه کان تی حال من البذّخ والتجمل فی حال لا بمکن شرحھا ؛ فلما کب آبوہ ل حال 
إلى أن يُرى فى مسجد بمدينة فرًة'أيَخيط للناس بالأجرة » وقد نزل به من الفقر والبلاء 
شدائدٌ وهو يبالغ فى مطالبة("شخص بأَجْرَةٍ ما خاطه له » والرجل عاطله . فلم ألح فى المطالبة 
قال له : ياسيّدنا اَل هذا القدر اليسير من جُملة ما ذهب منك فى السفرة الشامية . 
فقال : دع ذ کر ما مصّی . فساله رجل عن ذلك فلم پُجبه > فسال عبده » فقال الذى 
ذهب منه فى تلك السفرة على نفقات ساطه مقدارٌ ستة عش ر آلف دينار . فسبحان من لايزول 
ملکه . 


وفيها ولى الوزارة بعد الیازوری آبو الفرج عبدالله بن محمد البابل » و کان أولا من 
جُملة أصحاب الدواوين فقبض عليه الوزير أبو البر كات ابن الجرْجَرَائى » وصادره على 
عشرة آلاف دنار آخذ خطه ا ؛ فباع مؤجوده بستة آلاف دينار وبنى عليه أربعةً آلاف 
دینار » فانطرح على البازوری وسأله الشفاعة له » و كان يومئذ ينظر لام الخليفة ؛ فسأل 
الخليفة له فى ذلك » فوع عسامحته منها بألنى دينار » فلمّا صرف الوزيرٌ بو البركات 
وتولٰ الیاژوری الوزارة وقع عسامحة البابل بالألفين الباقية » واستخدمه فق التوقيع › ورد 


إله دیوان تنیس ودمياط » ودیوان الخاص وغىره من الدواوين »> حی کان ی يده ستة 


(۱) مدينة تقع قرب رشيد بيا وبين البحر ستة فراسخ . معجم البلدان : ٠٠1 : ١‏ . 
(۲) ف الأصل : يطالب فى مطالبة . . . 
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دواوین . و کان ریم لأصحاب الداواوين آن یحضروا کل یوم بین یدى الوزير › فرفع 
منزلة البابلىعن ذلك ومیزه عن أصحاب الدواوین » فکان لا يحضرٌ عنده إلا فى كل 
ثلاثاء من الجمُعة ؛ فإذا حضر حجب كل أحد من الرؤساء » فلا يدخل إلى الوزير أحد 
مادام عنده . فمهما ٩۰٩1‏ ۱] قرره مع الوزير لا يتقيض . وإذا عرض له فى باق الجمعة 
مر کتب رقع إلى الوزير فيجييه ق تضاعيف سطوره ٠‏ فمل الأ كفاء بالا كفاء . وبلغ جاريه 
على ما بيده من الدّواوين والتوقيع فى كل سنة عشرة آلاف دينار . و كتب مرّة إلى الوزير 
الیازوری رقعة یذ کر فیها آنه لیس له دار یسکنها › وان بجوار داره حمًاماً سلطانیا من 
جُملة المقبوض عن تركة أمير الأمراء رفق » بذل فيها خسمائة دينار ؛ وسأل التوقيع 
مبایعته منه على آن يقتطع نمه من جاريه › مائة دينار فى الشهر ؛ فوقع له بذلك › ثم 
تقَدّم. إلى متول بیت الال بان یکتب له مته رصدا بخمدمائة دينار »› ووهبها له . فكتب 
رقعة ثانية أنه لما شرع فى بناء الدار احتاج إلى ما يكل به عمارتها » وان فق المقبوض من 
أمير الأمراء أيضاً من‌الأحشاب والرخام ما يسال الإنعام عليه منه عا يَعْمُرها به ؛ فوع 
بعسلم جميع ذلك إليه . فعمر الدار > وخدمه فيها جميمٌ من فى الدولة ؛ فجاعت تضاهى 


القصور . 


واتفق آنه مرض فى بعض السنين مَرْمَةَ أشنى فيها عل التلف » فكدب إلى الوزير ‏ 
اليازورى رقعة يذ كر فيها ما اهت حال إليه » وأنه على آخر رمق ؛ وان عليه من الدين 
ثلاثة آلاف دينار »وبخاف إن حدث. به حادث اموت أن يعبت العْرّما# ولديه ؛ ويسال 
مام الاصطناع بانع منهما » وأن يقرر حالهما فى القيام للثرفاء ما تص۔ل قدرتهما ليه 
وج الباق عليهما . فلما وقف الوزيرٌ عليها استرجم وتغمّم له > وقال : ما ظنتًا إلا آنا 
قد نينا با الفرج » وان حاله ل تصل إلى هذا الحدّ ! ثم رفع راس إلى ایی العلا 
عبد الغى بن الضف »> وکان يحمل دواة الوزير › ولقبه بالصادق المأامون > وقال : 


— ۲)۸ س 


سرع إلى ایی الاس الشاشی › وکان یتول دیوانه ؛ فلما حضر قال : ما فى حاصلك من 
إقطاعنا ؟ فقال : ثلاثة آلاف دينار وكسر » فأحصرها › وقال لأى العلاء : خذ هذه 
الثلائة لاف دينار وَامَض ما إلى الباباه وخصة بسلامنا » وقل له : قد سواتًا 
عا ذكرّتّه من مرضك وما انتهت إليه حالّك » والله تعالى يهب عافيتك ولا يغمنا بك . 
فأمَا ما سألت من مُراعَاتك ى وليك والمنع هما » فلو لم تسأل ف ذلك حفظناك فيهما 
وراعینا هیا لك . وما ماذكرته من دينك فقد أنفذنا إليك ما تتقضيه به . فلما أخذ الال 
وخرج من القبّة قال ادج ياعبد القی » فعاد إليه فأحذ دَرْجا'ووقع إلى ديوان الخاص 
بڈلالة لاف دینار ۰ ٤‏ و کان له :فيه إقطاع > وقال امض إلى الجهي(١)‏ ذا التوقيع 
فإن کان فی حاصله هذا القدر j ٤‏ قل له یقترض من بیت امال إلى آن تخر ج شیغا 
فيحمله إليه په عرَصًا عنها واخمل الجميع إلى ابابل . فلم يحتمل أبو العلاء الصبر عن 
الكلام وقال : : ياسيدنا ما يقَِعّك تحمل إليه ثلاثة آلاف دينار حنى تضيف إليها مشلها 
فتصير عة فقال : بوحش إذا قضی دینه ہذه الالاثة الآلاف مايحتاج أنيستدين بعدهاء 
ففق من هذه الأحرى ولایستدين . فقال له : والله ياسيدنا إنك لأ كرمٌ نفساً من البرامكة › 
لان أولئك كانوا يجودون من سعة ونت تجود من ضيق » ولانسبة بين ما تنظر فيه 
وا کانوا ينظرُون فيه . وخر ج فوصلها إليه . فلما قبض على الیازوری کان آعُدّی 


العام له »و کَمر مته و[حسانه » وتجرد له حتی قتله . 


وحکی فخر الدولة قال : استدعان. مولانا المستنصر وقال لى يا فخر الدولة »> هل 


)١(‏ وال جع دروج » الورق المستطيل اركب من عدة أوصال » يكنب فيه رياف . وكانت الأرصال فى يعض المراحل 
عبار ة غن عشر بن وصلا مملإصقة لا غير . اللوك : ٠ : ١‏ نقلا عن حيط انحيط ؛ صبح الأعشى : ITA:‏ 

(۴ ) الجهبذ كاتب ختص بقبض امال وكتب .الوصولات به وحمل الرزنامجات والحبات ٠‏ ويطالب ما يقبضه ورج 
ما ر فعه من اساپ اللازم له : قوانین الدراوین : ۴٠۲‏ . ۰ 
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یکون فى اختيارالإنسان إلى من تطمح إليه الأبصار أو تتطلع إليه النفوس اى من شخص 
البابلى » مع شيْبته وظاهر سمته وهیبته ؟ فلت : لا ياآمير الؤمنين . فال : والله لقد 
ظنغت أن الدولة تقضاعف قدردها بنظره »> وينضاف إليها مثلها بحسن تدبيره وأ من 
وراء هذا الشخص ما ونى عليه ؛ فاذا ثيابه لاتم رقاعته وعُمّنه » والحية قد نشفت قرعته. 
وذلك ان الیازوری أقام فى خدمتنا عشر سنين عدذتًا عليه نمانية عشر ذنبا » وأقام البابل 
الئين وسبعين يوما لقنا عليه تسعة عشر ذنبا » مع ظاهر كلبه وقلّة ٩1‏ ب] احتشامه. 
عندى ؛ وذلك أنه ذكر لى مِنْ حال السقية ما كثر تعجبى منه وأنا بين تصديق الحكاية 
وتکذیبها » واحتشمت أن ارد عليه فیتحقق تکذیی له . و کان من إقدامه على قتل الیّازوری 
ما كان » وساء لَنَّا ذلك إذْ لي نكن نريد قتله . فلما كان بعد ذلك بأيام يسيرة أمرته 
بی فعارضنی وضرب الأمثال ا بصدى عن ذلك الأمر ؛ فقلت له أيّها الوزير > اعم ن 
الیازوریلم تَطْلْ مته معنا ودبت قدمّه إلا انا کنا إذا آمر ناء بی انتهی إلبه ولم یعجاوزه . فقال 
لی مجیبا : یامولانا و کأن الیازوری کان ينقط نقطة إلا ما آمل له وأوقِغه عليه ! يريد 
آنه کان یدبّر الیازوری ویعلمه ویفهمه ؛ فلم یتامل ماعلیه فیه » ولا دٌکر ما کان قاله 
من حال السقية ؛ وذ كرنى قوله هذا جال السقية » فقلت له وقد اغتظت منه : يخرس 
الله الوزير » فإذّا كانت السقية برأيه ! فلما سمع ذلك منى دهش وقال : أعوذ بال يامولانا 
ولکذی کنت ابره صواب الرأى » وأشير عليه عا فيه حميد الاقبة . فد ذلك تحققت 
من کذبه على الرجل ١٠ا‏ كنت شا كأ فيه . ووجْةٌ كذبه فما حكاه من ذلك أن رئيس 
الجليل القدر إذا أراد أن مم عثل هذا الأمر ی سائسه او من یجری مجراہ لم یکد یُملِم 
ولڌه عا ريده منه > فكيف إذا عزم على فال ذلك مع مثلى » هل يسوغ أن يُطام أحداً 
عليه ؟ ومع هذا فما الّذى يدعوه أن يخرج بذلك إلى غيره » وريا نم عليه وتةرب إل 
بإطلاعی عليه ؛ ولا تول بنضسه مع کثاری کان من زیارته وسکونی اليه › وآ لم 
أتهمه بذلك قط فآخذ حذری منه » و کان بہذا الحکم یتمگن من بلُوغ غرضه متی بحیث 
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لا يلم به آحد . فعحتتی لی کلبه ف) حکاه ؛ وها آقری الأسہاب فى صرفه › لأن من 


لیس له عقل عيّز به ما يخرح من فمه » لاسيما فى مدل هذا الأمر الخطر الكبير › ام 
ر 


بجر أن يبق به ف تدبير مزبلة » والخوف من جنايته على الدولة برقاعته ونقص عقله أ كذرٌ 


من المع فى الانتفاع بنظره .. 


د £ 

و كان صرف البابلى من الوزارة فى شهر ربيع الأول وله ف الوزارة اثنان وسبهون يوما ؛ 

ر ۰  »‏ و ر ۰ ٤‏ روت 
فلما صرف قبض عليه واعتقل . و كان النهار لا يكاد يرتفع ويتاخر ما يحمل إليه من 

6 و‌ ت 5 

العام إلا ويستغبتٌ ويقول : ما يتم حبس وجوع . و کان يبدو منه فى محرسه من القول 
ما بعرب به عن مستحکم الرقاعة والجهل »> فکان الم كلون به يتعجبوڻ من فرق ما پينه 
وبين البازورىٌ » فإ ذاك كان سا كن الطباع كثير الصنْت شري النفس مع حداثة 


سنه » وهذا شيخ يظهر منه من الخقًة والطَبْش والجهل مع الشيخوخة ما يُصَحَك منه . 


9 
فيها تولى الوزارة بعد البابلى أبو الفرج محمد بن جهفر بن محمد بن الحسين بن 
)0 5 م“ E‏ 
المغرى ' .وفيها تول قضاء الةضاة عضا عن اليازورى أبو على أحمد بن عبد الحكم بن سعيد » 
إلى ذى القهدة » وصرف با القاس عبد الحا كم بن وهب بن عبد الرحمن الميجى . 


وترلى المؤيد فى الدين أبو نصر هبة الله بن موسى داعى .الدعاة .' 


)١(‏ وكان قد هرب من العراق أثناء نة البايرى » فذم المستنصر باه الفاطمى فعل البساسيرى وخوفه من سوه 
عاقبته . وأبو الغرح هذا أو آبی القاسم الحسين بن على المغربى الذى كان قد ولى الوزارة فى مصر تم هرب إلى العراق . وقد 
تول آبو التام هذا وزارة ميافارقين للأمير أحمد ن مروان الكردى › نصر الدولة »> صاحب ديار بكر وميافارقين . 


0.٦4 >١١ : ١ : النجوم الزأهرة‎ 
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فيها قصد الأمير آبو الحارث أرسلان البساسيرى الموصل ومعه ريش بن دران بن 
القلّد بن السيّب المَيّلى أمير الغوب فملكها'. وخر ج إليه الساطان ركن‌الدين أبو طالب 
طغرلباك بن ميكائيل بن سلْجُوق » ففارةها ؛ واتجه رلك إلى نصيبين فخالف عليه أخوه لأمه 
إبراهم بن ينال وسار إلى همذان » فرجع فى إثره ؛ وتلاحقت الأنراك » فاستدعى الخليفة 
القائم بیس بن ميد » فوصل إليه وقد أرجف عسير البَساييرى إلى بغداد فعقم الخرف 
منه » فرجع دبيس إلى بلاده".فلما كان يوم الأحدالامن من ذى القعدة من هذه السنة 
وصل البسايسيرى إلى بغداد ومعه قريش بن بدران » وخحطب ف جامع المنصور للمستنصر 
بالله الفاطمی وقطع الخطبة لبى العباس » وعقد الجسر وعبر عسكره . فلما كانت الجمعة 
الثانية خطب بجامع الرصافة للمستنصر . وکانت بینه وبين آهل بغداد حروب لت 
إلى هزعة رئيس الرؤساء وزير القائم والعسكر » وقثّل جماعة من الأعيان . ووقع التهبُ 
فى البلد » ودخل أصحاب البساييرى إلى البلد » ووصلوا إلى باب النوي الشریف ؛ فركب 
القائم .بسواده وعلى كتفه البردة»وبيده اليف [ ١ ٩١‏ ] وعلى رأسه اللواء » وحوله 


جماعة بنى الاس والخدمٌ بالسيوف المسلّلة » فرأى الأمر شديدا » فعاد وأبعد المنظرة › 


(۱) وکان بها إبراهم ينال » أخو طغر لبك السلجوتى » ثم حرج علا قاصدا بلاد الجبل » فأدرك طغرلبك بهذا آن 
راهيم قد عصاه , الکامل : ٠ ۴۲۴۳۲۲۲ : ٩‏ 

(۲) كان دبيس قد قدم بغداد إسحجابة لأمر اللليفة ومعه من العرب - رجاله - مائة » فأرجف بوصول البساسيرى 
فعرض دبيس عل المليفة أن بخرج معه عن بغداد إلى واسط ليستعين بصاحبها » حليفه » على قتال البساسيرى » فل يتقرر أمر ؛ 
فخرج دبيس » محجة أن المرب لا إريدون الخاطرة بالبقاء فى بغداد » على أن ينتظر اللليفة عل نهر ديالى » وانتظر هنالك 
ثلاثة أيام فل بر أثر أ للخليفة أو رجاله » فعاد إلى بلاده . الكامل : 4 : ۴ . - وبهامش الأصل هناحاشية تقول : وخطه: 
هو دبيس بن على بن مزيد بن مر تد بن الر نان ٻن عدى ن الد بن مالك ٻڻ عدى ٻن مناد پن مالك ٻن عوف ن معاوية » الامير 
نور الدولة أبو الأغر الأسدى > مات ليلة مانى شوال سنة ربع وسبعين وأربمالة عن مائين سنة > وکان آمیرآً نیفا وستین 
سنة » وقام بعده آبنه بهاء الدو لة أبو كامل مثصور » . 

(۳) سر وصفه بهذا الوصف أن اللوك وقصاد بغداد كانوا يقبلون الأرض قرب ذك الموضع » قبل دول بغداد » 
إجلالا للخلافة . السلوك : ٠١١ : ١‏ . : 
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ونادى رئيش الرؤساء : ياعلم الدين ريش » أمير المؤمنين يستدنيك . فدنا منه » فقال 
- رئيس الرؤساء له : قد آتاك الله منزلة لم ينلها أمثالك ؛ وطلب منه الأمان للخليفة القائم» 
فاأمنه . ونزل إلبه الخليفة والوزير رئيس الرؤساء »> وصارا مهه . فبعث إليه البَتايبيرى : 
تُخالِف ما استقَر بيننا ! فقال قريش : لا . وكاذا قد تعاهَدا على المشار كة فى جميع 
٠ا‏ يحصل هما ؛ فاستقَرَّ الأمر على أن البساسيرى يتسم الوزير رئيس الرؤساء وأن قريش 
ابن بدران يعسلم الخليفة القائم فيكون عنده . فبعث حينئذ قريش بالوزير إلى البساسيرى ؛ 
فلما مشل بين يديه قال له : العفو عند القدرة . فقال البّساسيرى : أنت صاحب الطياسان 
ماعفوت عن داری وخر وأطفالی > فكيف أعفو وآنا صاحب سیف( . 


ثم إن قريش بن بدران سار فى خدمة الخليفة ›» وهو راكب بالصفة الى تقدم 
ذكرّها إلى معسكره » فأنزله فى خيمة وهيّاً له ما يقومٌ به » ووقع النَهْب فى دار الخلافة 
مده يام » وذ منها مالا يْحْصّى كثرة › وبعث منها إلى مصر منديل القائم الذى عمّمه 
بيده » قد جُول ی قالب رخام لکیّلا ینحل > مع ردائه › والشباك الذی کان پت رکا 
عليه ؛ فعول فى دار الوزارة بالقاهرة . وأما العمامة والرّداء فيعشهما السلطان صلا الدّين 
يوسف » لما استولى على القصر » إلى الخليفة المستضئ ببغداد مع الكتاب الّذى كثبه 
على سه القائم وأشهد على نفسه العنول فيه أنه لا حق لبنى العباس فى الخلافة مع وجود 
فاطمة الزهراء . وحمل أيضا إلى القاهرة الذحائر والكتب والقضيب والبردة . وسم 
قريش الخليفة إلى ابن عمه مُهارش بن المجلى")» و كان رجلا متدينا » فحمله فى هودج 
إلى مدينة عَانةَ وأنزله ما ؛ وفرّ أصحاب الخليفة القائم إلى طفرأيك فصاروا فى جملته 

)١(‏ يذكر ابن الأثير هذه الواقعة بنفس هذه الألفاظ تقريبا ء وإزيد أن البساميرى اتیل الوزر بقوله : مرحبا 
مهلك الدول ومحرب البلاد . الکامل : ۲۲٠: ٩‏ . وزاد أبن تغرى بردى : مرحبا بمدمر الدولة ومهلك الم ومحرب 


. ١ : البلاد ومبيد المباد . النجوم الزاهرة : ه‎ ٠ 


(۲) مامش الأصل تعریف به يقول : و بخطه : مهارش بن الجلى بن عليت بن مختار بن شعب بن المقلد بن جعفر بن 
عرو بن المرضى » أبو الحارث » بير العرب بالديئة وعانة وماء الانبار ؛ أقام عنده الحليفة القام بأمر الله إلى أن عاد 
إلى مستقره . وتوف فى صفر سنة قسع و قسعين وأربمائة عن ثمانين سنة . وكان كر الصدقة » . أه . ويقول صاحب النجرم= 


س 0 — 


فلما كان يوم عيد اللحر ر كب البساسيرى إلى المصلى وعلى رأسه ألوية المستنصر » 
وقد استال الناس بكثرة الإحسان وإجراء الأرزاق » و كر منبر المسجد الجامع ببغداد 
وقال : هذا منبر َس أعلن عليه بُغْض آل محمد عليهم السلام 4 ونشأ منبراً خر 


ونحطب عابه بام المستنصر . دم خر ج الوزير رئيس الروساء أا القاس عل بن المسلمة 
وهو مقَيّد وعليه جبة صوف وطرطور أحمر من لبد وفى عنقه مِحْتَقَة »> فشهره ثم أعاده 


د of‏ 8 ر 2 
إلى المعسكر وقد نصبت له خشبة » فالْبس جلد ثور طرى › وجَمّل فى فكيه كلابين من 
ا . ۶ 


حديد وعلقه ہما ؛ فی يضطرب إلى آخر النهار حى مات » وعمره نحو يِن ثلاث 


ص ع ۶ “ bo‏ 
وخحمسین OF‏ 6 وکان حەمن التلاوة للقران جد الءرفة بالادب . 


د sj‏ ۰ ركو 8 . 
ولا ورد الخبر بذلك إل المستنصر سر سرورا کڈیرا » وزیلٽت القادرة وەصر وجات 
كر ر 


تسب الطبًالة » فعتّت بالطبل فى القصر بين يدى المستنصر : 


يابنى العباس ردوا ملك الأمر مع 
٥ر‏ رد ا . ك 
ملككم ملك مسار" والموارى تسرد 


e5 


فقال ها المستعنصر : تمنى »٠‏ فلك حكمّك ؛ فسألت الأرض المجاورة للمقس » فاقطعها 
إيّاها » فُرفت ما وقيل لها إلى اليوم أرض الطبالة. وأمر المستنصرنى أن يحمل إلى مُهارش 


الزاهرة : « مهارش البدوى بن مجل الأمبر أبوالحارث کان كشر الصلاة والصوم والصدقة ص الحا با لأهل الع . وعاش 
نيفا وأمانين سنة » . أه . النجوم الزاهرة : ه : ۱۹۳ . وعانة بلدة بين الرقة والفرات » على فراسخ من الأنبار »> وعد 
فى أعمال الجزرة وتشرف على الفرات قريبا من حديثة النورة الى تعرف أيضا بحديغة عانة.وحديثة الفرات »> وهى بدورها 
عل فراسخ من الأنبار . معجم البلدان : ۳ : ۲٣۷ - ۲۳١‏ ؛ النجوم الزاهرة: ٩‏ : ۹ . 

(۱) وى النجوم الزاهرة : وجعل ف رقبته قلائد كالمسخرة وطیف به بالشوارع وخلفه من يصفعه > م لخ له ٹور 
وألبس جاده وخيط عليه وجعلت قرون الور فى رآسه . النجوم الزاهرة : ه : ۷-١‏ . 

(۲) فى الأصل : قد ملك . . . وهو خطأعروضى . 

(۳) فى النجوم الزاهرة » ملكم كان مارآ ه النجوم الزاهرة : ه : ٠۲‏ . 

› ویذکر امقر زی آلب کانت من أحسن منز هات القاهرة . وتحد الآن من الال والغرب بشارع الظاهر‎ )٤( 
: حاشية‎ : ٠١۲ : ٥ : ومن الجنوب بشارع الفجالة وسكنها » ومن الشرق بشارع بورسميد - شارع الليج . النجوم الزاهرة‎ 
. ؟ وبزيادة ترضيحية‎ ٠٠١ : ۲ : ه . نقلا عن الحطط‎ 


ےہ 0 س 


عشرة آلاف دينار ليْسير إليه الخليفة القائم على حال جميلة ؛ وعزم على أنه إذا وصل 
تلقاه أحسن لقاء وبالغ فى إ كرامه . ويقال إنه بنى القصر الغرنى لينزله فيه » ويحمل إليه 
مايدّسيه به ما كان فيه من إقامة الرّواتب السنية » وأن يقرّر له فى كل يوم مائة دينار ؛ 
وآنه ذا ركب المستنصر فی أوقات رکوبه قدمه بين يديه يحجبه . فإذا أقام على ذلك 
مدة » وبات وانتشر فى الأقطار حبر ذلك خلع عليه وعقد له آلوية الولاية للعراق » وكتب 
عهده بتقلیده إياه » وسيّره إليه » وأعاده إلى ملكته وخلافته من قله . فمنعه حادث القَدّر 
قبل إدراك ذلك . وكان من جملة أسباب فوات هذا أن البساسيرى لما بعث الكتب إلى 
المستنصر يعرفه بإقامة الخطبة له ببغداد كان الوزير حينئذ أبو الفرج محمد بن المغرهى » 
وهو من فر من البساسيرى وصار إلى القاهرة › فحذر المستنصر من البّساسيرى وخوفه عاقبته؛ 
فت رکت اجوبته م » ثم عادت الأجوبة بخلاف ما امل 7[ ب ] البساسيرى ؛ ثم قدم 


طَْرلبك فان صر عليه . 


وفيها بنيت القبة الى بصحن جامع دمشق » شرف الجامع على باب «شهد على » وكتب 
عليها ارم المستذصر . 


ت 6 
وفيها .ول المستنصر ناصر الدولة الحسن بن عبد اله بن حمدان دمشق ف شهر رجب () 


(۱) فوصلها ی منحصت رجب ؛ وهو الأمير المظفر ناصر الدولة وسيفها > ذو اهمدين › أبو محمد الحسن بن السين . 
وهذه هی ولايته اانية » وکانت الأول ى سنة 4۳۴۳ . ذیل تاریخ دمشق : ۸۳ ۸٩ ٠‏ . 


— 00 


سنة أحدى وخمسين واربعمائة (^ : 


فيهاسارالاميرٌ أبوالحارٹث البتماسيرى من بغداد فملك البصرة وواسط » وأقام هما الدعرة 
للمستنصر › وخحطب له فى عامة تلاك تلك الأعمال . وبلغ غرليك ما کان ۾ هن أذ بغداد وقطع 
الخطبة العباسية منها » فكاتب آلب أَرْسلان بن داود أخيه » فقدم عليه فى إخوته بعسكر 
كبير » واجتمعوا على محاربة إبراهم بن ينال » فكانت الغلبة الطغرلبك » فأخذه أسيرا 
وقتله فى تاسع جمادى الآخرة . وتوجّه يريد بغداد » وبعث إلى البساسيرى وإلى قريش بن 
بدران پامرهما برد الخليفة القائم إلى بغداد » وإقامة الخطبة له على عادته › ورده إلى تخت 
خلافته » ويعدهما ألما إن فعلا ذلك رجع عن العراق ولم يدخل بغداد › وأنه يقنع بان 
يُخطّب له فيها وتضرب السكة باسمه . فامتنع اليَساسيرى من ذلك وأنى إلا الإقامة على ماهو 
عليه . فسار طَغْرليك يريد بغداد فأَحْدَر البساسيرى أولاده وحرمه من بغداد إلى واسط 
وذوى الود . وعند ماقارب طفْرٍلبك بغداد بعث إلى قرش یشکر ما کان من صنيعه مع 
الخليفة القائم › وجهز إلى بكر بن فورك لإحضار الخليفة ؛ فواق حلة بدر بن مهلهل 
وقد وصل الخليفة وابن مُهارش ف تلك الساعة » فركب هو وابن فورك وأركبا الدليغة 


وخحدماه ¢ وأتته ھدایا در . 


وبعث طفْرلبك بوزيره عميد اللك ای نصر منصور الحندَرى( والامراء والحجّاب 


(۱) ويوافق أول الحرم ملا السابع عشر من فبر اير سنة ٠٠١٠١١‏ . 

( ۲ ) مامش الأصل تعليقه نصا : « مخطه : منصور بن محمد بن نصر أبو نعر الكندرى عميد الملك . وقيل مدن 
آې صا محمد بن منصور الكندرى المراجى من بى شيبان . ولد بناحية كندر من قرى نيسابور فى سنة س عشرة وأربمائة ؛ 
قرأ الأدب وخدم السلطان طغر لبك فنقم عليه وخصاه ثم رق له واستوزره » وقدم معه بغداد › فلقبه الحليفة القام بأمر الله 
وزی الوزراء . وکان یکل بالعرب والفار مى والتركى ؛ وله نظم ونثر جيد ؛ ويعرف الكلام على مذهب المعازلة . و لما مات 
طغر لبك وول بعده این آخیه آلب آرلان بن داود آقره عل وزارته ثم عزله بنظام اللك بعد شہرين » وآدرجه من الرى . 
وآخذ جميع غیاعه وفرشه وغلانه > ثم آمر بقتله » فقتل فى مرو الروذ صبراً بالسيف » وحمل رآسه إلى کرمان تى صفر 


سنة سيع و مسين وأربمأئة ۾ . اه . 


0 س 


بالخيام الكثيرة والسرادقات العظيمة »› والخيول العدة بالمرا كب الذهب » إلى الخليفة 
القائم » فرحل وهم فى خدمته » وقد خرج طفْرأيك إلى لقّائه ؛ فعندما شاهده وقع إلى 
الأرض يقبّلها » ثم قام وهاه بالسلامة » وأظهر السرور الرائد والابتهاج الكبير ؛ واعتذر 
عن تاخره ما کان من عصیان إبراهم ينال . فقلده الخليفة بسيف كان قد تأر عنه » 
وسار معه طَفْرلبك إلى بغداد وجاس على باب النون الشريف مكان حاجب الباب حى وصل 
الخليفة » فعندما شاهده مشل قائما وأخذ بلجام بغلته حى انتهى إلى باب الحجرة الشريفة ؛ 


وذلك ف يوم الأثنين لخمس بقين من ذى الحجة . 


ثم عاد طغرلبك إلى معسكره وسيّر العسا كر لمحاربة البساسيرى وخرج فى إثره ؛ فوافت 
العسا کر البساسیری ودبيس بن مَرْیّد » فکانت بینهم حروب لت إلى ازام دبيس ووقوع 
٠‏ ضربة فى وجه الَساسيرى سقط منها عن فرسه » فاخ » وفتل » وحبلت رنه إلى طفرلبك 
فبعث ا إلى الخليفة القائم › فطيف ما على قناة فى بغداد لصف من ذى الحجة(» وعُلَقَت 
على باب النوفق . وأحيط بأموال البساسيرى ونسائه وأمواله > وجمیع حواشیه وأسبابه ؛ وقتل 


فى هذه الوقائع من الخلائق ما لابُحصى فم عدد ؛ وف دبيس إلى البطيحة0) . 


وقطعت الخطبة من بلاد العراق للمستنصر بعد أن خطب له ببغداد أربعين جمعة ؛ 
وعادت للقائم كما كانت . وهذه الحادثة كانت خر سعادة الدولة الفاطمية › فن الشام 
حرج من يدم بعدها بقليل لاستيلاه الترك عليه › ولم ببق بيدهم غير ملك مصر خاصة 


› يقول ابن الأثيز : « فوصل منتصف ذى الجة سنة إحدى وخسين › فنظف وغسل وجمل عل قناة وطيف به‎ )١( 
. » وصلب قبالة باب النونى . وكان فى أسر البساسيرى جاعة من النساء امتملقات بدار اللافة فأخذن وأكرمن وحملن إلى بغداد‎ 
. ۲۲۹ - ۲۲۸ : ٩ : الکامل‎ 

(۲) أرض وأسعة بين واسط والبصرة . تغلب علي قن أوائل أيام بى بويه آقوام من هلها وتحصئوا با مياه و المفن 
وجيرة تلك الأرض من طاعة الدولة » فصارت الاه طم كالقلمة الحصينة إلى آن انقضت دولة الديل ودولة السلاجقة . معجم 
الپلدان: ۲ : ۲۲ - ۲۲۴۳ . وقد أراد دبيس بفراره إل البطيحة أن يستفيد من تحصينها الطهومى . 

oV —‏ — 
٣٦‏ ے أتماظ الحنیا ج ۲ 


ويقال إن الخليفة القائم بأمر الله كتب لمّا نكب كتابا يشكو فيه ما لماه من البساسيرى 
ونسخته بعد البسملة : « إلى الله العظم من عبده المسكين . اللهم إنك عالم بالّسرائر » مطلع 
على مكنونات الضمائر ؛ اللهم إنك غنى بعلمك واطلاعك على أمور خلقك عن إعلاى لك ؛ 
وهذا عبد من عبيدك قد كفر نعمتك وماشكرها » وألغى العواقب وما ذكرها » أطغاه حلمك» 
وخر بئاتك > حى تعدى علينا بغياً » وأساء إلينا عتوا وعَدواً . اللهم َر الناصر » واغتر 
الظالم ٠‏ وأدت الملع العالم » وامنصف الحا كي » بك نستعينٌ عليه » وإليك نهرب من بين 


يديه » وقد تعزر بالمخارقين »ونحن نستعين بال رب العالمين . اللهم إنا حاكمناه 


إليك » وتوكلنا فى إنصافنا منه عليك » ورفنا ظلامتنا إلى حكمك › ووثقنا فى كشفها 
بكرمك فاحكم بيننا بالحق وأنت خير الحا كمين » وأظهر قدرتك [ 1۹۷] فيه قدر 
ما نرتجیه فد أخذته العزة بالإئم . اللهم فاستلبه عزته › وملکنا بقدرتك ناصیته › 
يا أرحم الراحمين . وصلى الله على محمد خاتم النبين » وعلى آله الطيبين وسلم تسلا ». 
وبعث به إلى باب الكعبة ٤‏ وعلق بباب الكبة ودعی عا فيه ؛ فقتل ال ساسيرى نى ذلك 


ايوم . 


سنة ائنتيبن وخمسين وأربممائة ^ : 


فيها سارت. العا كر من مصر إلى دمشق » وكتب لتاصر الدولة أ على الحسين بن 
حَمُدان ان یکون قائد الجیش ؛ فسار من دمشق بعسکر کبیر فی سادس ربیع الأول يريد 
محاربة آهل حلب . وکانت مدينة حلب قد أقيمت فيها الدعوة الفاطمية › وأشقطت ا 
دعوة بنى العباس إلى أيام الظاهر بن الحا کم » فتغلًّب عليها صالح بن مرداس » أحد أمراء 
الکلابیین › ودف آمرٴٗ ہا حى استولی على دمشق مير الجیوش أنوشتكين الدَزْبّرى › 
أحد الغلمان الأنراك » فساس الأمور » وأطاعه كل مارق ؛ وراسل اللوك . فنابذه صالح بن 
مرداس وجمع له العرب » وفيهم عة الدولة حَسان بن جاح > وسار لمحاربته › فکانت 
بينهما وقائع البزم فيها حسان إلى بلاد الروم » وتفرّق الجمع . ثم مات صالح وقام من 
بعده ابثه شبل الدّولة دصر بن صالح فى حلب » فقام عنابذة مير الجِيُوش كما كان أبوه » 
وسار لقتاله › فقتل › وملك مير الجيوش حلب فأفام ا رضى الدولة مَنجُوتكين » أحد 
غلمانه › فاقام ہا سنن . ومات مير الجیوش فتَدّب على حلب تَمَال بن صالح بن مرداس 


وملا ؛ ولم يقم أحد بعد مير الجيوش مقامه . 


فلما كانت وزارة الجرْجرائی مض طرقه عن نمال › ورای أن موّادعته 4 من 
إنفاق الأموال فى محاربته » فكتب بولايته وقرّر عليه الحمل فى كل سنة . وتمادى ذلك 
إلى يام وزارة البارُورئ فلم يرْص ذا » ورأى أن الحيلة أبلغ فبا يؤثره » لأنه إن رام صرق 
م طق ذلك » وإن نابذه ارم كلما كثيرة . فاستعمل السياسة والتدبير الخفى » وندب 
لذلك رجلا من آهل صور له ا رئاسة ووجاهة .» يقال له عين الدّولة عل بن عياض » قاضى 


صور »> فاس الأمر وأحکم التدبير فا قرره کاتب مال بن صالح وها وعده په › حی 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم ما السادس من فير اير سنة ٠٠٠۹٠١‏ . 


نزل من قلعة حلب وسلّمها إلى مكين الدولة الحسن بن على بن مُلَهم وّالى الخليفة 
امستنصر . وسار من حلب يريد مصر للقاء الحضرة ؛ فلما بلغ رفح اتصل به خبر القبض 
على اليازورى » فقال والله إنى موت بحسرة ونظرة إلى من استلبنى من ذلك الماك » 


وأخرجنى بلا رغبة ولارهبة إلا بحسن السياسة ٠‏ وإن رام ذلك مى فليس يتعذر عليه . 


ورجع مال إلى حلب » فاتفق فى غيبته قَيامٌ آهل حلب وتسلم البلد إلى عز الدولة 
محمود بن نصر بن صالح بن مرداس » فق مستهل جمادى الآحرة من هذه السثة » فحضر 
ابن لهم بالقلعة إلى أن سار إليه ناصر الدولة بن حمدان » فكانت بينهها حروب كبيرة 
على قنسری د () آلت إلى أن انكسر ناصرٌ الدولة كسرة عنيفة » فاصابته ضربة شت منها 
يده ؛ ورجع منهزما فى مستهل شعبان . فةال عبد العزيز العكيك الحلى وقد مدح ناصر 


الدولة فلم بجرد . 


ون غاطت بان مَدَحتك » طالبا جدواك › مع على باك باحل 
فالدولة الزهراء قد علطت » بان نك ناصرّها » ونت الخاذل 
إن تم أمرك مع ي لك أصبحت شلاء فالاثال عندی باطل0) 
وأما ابن ملهم فإئه بعث إلى سد الدولة أهى ذرّابة عطية بن صالح فسلمه حلب » ودخلها ‏ 


فی عاشر شعبان هذا › وآقام ہا یومه ثم حرج عجزاً عنها ؛ فوصل محمود فی ثانی عشره 
وملکها . 


)١(‏ مدينة بالشام »> وكورة » بيا وبين حلب مرحلة من جهة حمص ء وكانت تعد من العواصم . معجم اليلدان 
Vo ~A Y‏ . 
(۲( ف ااأصل : 
إن تم أمرك ع يديك أصبحت شلاء فالامثال نای باطل 
ودو فير مستقم وزنا ومسى ٠‏ وقد أمدن الدكتور صلاح الدين المادى » مشكورا ٠‏ إالقراءة المعبتة بالئن ؛ 
قلا دن تاریخ این »يسر : ۲ : ٠١‏ + إذ عر عليه آثناء إعداده لرسالة الدكتوراه بكلية دار العلوم . 


.ل —- 


وف تاسع رءضان صرف أبو الفرج ابن الغربى عن الوزارة » وأعيد إليها أبو الفرج 
عبد الله پن محمد ابابل . وصرف عن قضاء القضاة عبد الحا کم بن وهب فى جمادى 
الآلحرة > واستقر عِوضه آبو عبد الله أحمد بن محمد بن ایی ذکری » ئی حادی عشری 


رجب . 


وفيها قدمت هدية المعز بن باديس فقَوّمت باربە‌ین ألف دينار . منها درقة مرصعة 
بالجوهر كانت للمهدى . 


وفيها قدم كتاب على بن محمد [ ٩۷‏ ب] الصلَبْحى عا هو عليه من القَرة وإقامة 


الدعوة ؛ واستأذن فى المسير إلى تهامة وأخذها ؛ فأجيب بذلك ؛ فسار إليها وأخذها . 


وفيها نزل محمود بن شبل الدولة نمال بن صالح بن مرداس على حلب »> ومعه منيع بن 

سيف الدولة ء سبعة يام شم رحل > وعاد إليها وأخذها يوم الاثنين ثانى جُمادى الآحرة › 
وحصر القلعة إلى سادس رجب ورحل ؛ فملكها أصحاب المستنصر . وفيها التقى ناصر 
الدولة بن حمدان مع محمُود بن شبل الدّولة على الفتَيّدق(') » فانكسر ابن حمدان ؛ ودخل 
عطية حلب(" وخرج منها ؛ وتسلمها محمود يوم السبت ثانى شعبان ؛ ثم وصل عمّه معز 
الدولة فحاصر حلب مدة . ۰ 

وى هذه السنة سقط تنور قبة صخرة بيت المقدس وفيه خمسمائة قنديل » فتطير الناس 
وقالوا لیكوننٌ فى الإسلام حادث عظم . 


: الفنيدق من أعال حلب سیت تمرف بام تل الاطان نبا ویین حلب خخ فراسع . ممجم البلدان‎ )١( 

ome: 

(۲( وهر ابو ذوّابة أسد الدولة عطية بن صالح › المد كور قبل قليل » حامس أسرة المرداسيين . ومعز الدولة الذى 
سيذ كر بعد كلات » من نفس الأسرة وكان قد ملك حلب بین سنتی ٤٤۹٩ - ٤٣٤‏ » ثم سقطت فى أيدى رجال الفاطميين › 
ثم عاد إلى ملكها سنة ۳ه ٤‏ ليتولاها فى السنة التالية أبو ذؤابة عطلية ا مذ كور . قارن Mohammadan Dyrasties : li‏ 


ا — 


سنة ثلاث وخمسين واربعمائة ۳0 :; 


فى ثالث محرم صرف البابلى عن الوزارة ؛ واستقر عبد الله بن يحى بن المدبر . 
وفى صفر توفى قاضى القضاة ابن ایی ذکری فاستقر ف الحکم بعده بو على أحمد بن قاض 
القضاة عبد الحا كى بن سعيد ف رابع عشره » وصرف ق خامس صفر" . واستقر عوضه 
ابو القاسم عبد الحا کم بن وهیب اللیجی › ثم صرف نى حادى عشر رمضان . واستمَرً 
عوضه أبو محمد عبد الكريم بن عبد الحا كى بن سعد بن مالك بن سعيد الفارق » واستخدف 

ن 


عبد الكريم بن عبد الحا كي » أخو قاضى القضاة . 


ابته عميد اللك أبا الحسن . وصرف ابن المدبّر عن الوزارة واستقر بعده أبو محمد 


وكان السبب فى سرعة العزل وكثرة الولايات أنه لما فقتل الیازوری كثر السعاة ف 
الوزارة » فما هو إلا أن پستخدم الوزير فيجعل نصب الأعين » وت ركب عليه الماصب › 
ویکثر الطعن عليه حى بُعّرل ولم تطل مدته ولا اسع وقته ؛ فیلی بعده من يتفق له مدل 
ذلك » لمخالطة الاس الخليفة ومداخلتهم الرفاع وا مكات, ات الكثيرة إليه ؛ وكان لايُنكر 
على أحد مكاتبعه . فأحبٌ الاس مخالطة الخليفة وجەلوه سوقا لي ؛ فتقدم كل ساف » 
وحَظی أوغاد عدَة » وكثروا > حى كانت رقاعهم اوقم من رقاع الصدور والرؤساء والجلة ؛ 
وتنقاوا فى المكاتبة إلى كل فن » حى إِنّه كان يصل إلى المستنصر فى كل يوم نمانمائة رقعة ؛ 
فتشاہت عليه الأمور وتناقضت الأحوال . ووقّع الاختلاف بين عبيد الدولة » وضعفت 
وى الوزراء عن الندبير لقصر مدة كل منهم » فإن الوزير منذ يُخلع عليه ويستةر إلى آن 
يَنصرف لايفيق من التحرر » فمن ابتغى به يؤذيه عند الخليفة » وسعت عليه الرجال » 
فما يصير فيه فضلٌ عن الدفاع عن نفسه . فَخّربت الأعمال وق ارتفاعها » وتقَذّب الرجال 


. ٠١٠١١ ويوافق أول الحرم مها السادس والعشرين من ينابر سنة‎ )١( 
هكذا ف الأصل . وهو أمر غير مقبول إذ أن هذا القاضى تول نى رابع عشر صفر فكيف يصرف فى « خامس‎ )۲( 
. 4 صقر‎ 


س ٣‏ سے 


على معظمها واستنضوا رَاحى ارتفاعها › فائضع الارتفاع » وعظمت النفقات . ووقع 
اسراح الأضداد على السلطان › وواصلوه باقتضاء ء مالّهم من المقررّات > ولازموا پابّه › 
ومنعُوه من لَذّاته . وتجرءوا على الوزراء واستخقوا ‏ جم » وجعلومم غرضا لام > فکانت 
اترات بعد صرف من يَنصرف م شه أل من به ذظر آحدم ؛ والمستنصر پوستهم 
حلمًا واحالا . فأطغى الرجال كورام مل > حى خرجوا من‌طلب واجباتہم إلى الصارع؛ 
فاستنقدّوا آمراله وأحلَوّا منها خزائنه » وأحوَجّوه إلى بيع ماعنده من العروض » فكان يخرجها 
لم لبا ویشترا الناس فیترضونباء واحذ مَنْ له درم واحد ما يساو عشرة ولاعكن مطالبغه. 
ثم عادُوا إلى تقويم مايخرج » فإذا حضر المقومون حاترم » فیقومون مایساوى ألا مائة 
فما دوتها › > ولايتمكن الخليفة من استيفاء ذلك ؛ فتلاشت الأمور واضمحل اللك . 
علموا آنه لم يبق ما يحرج م تقاسموا الأعمال وتشاحنوأ على مازاد من الارتفاع و 
يتنقلون فيها بحكم غلبة من يغلب صاحبه عليها . ودام ذلك بينهم سنوات نحوا من ست ؛ 
ثم قصر التيل وغلت الأسعار غلاء بد شمل الناس بأسرم وفرق الفتهم » وشت كلمتهم 
وأوقع العداوة والبغضاء بيهم » فقتل بعضهم بعضا جى ناء عصب الإقلم وعفت آثاره › 
کما سقف علیہ فیا یاتی إن شاء اللہ . 


١ ۸ [‏ ] وفيها اصطلح معز الدولة وابن آخيه محمود بن شبل الدولة › ودخل حلب 
فق رابع عشرى ربيع الأول . فلما كان يوم الجمعة ابع بقين من ذى المعدة [ توق ]() 
وذفن بالقامة بعد أن حاصر ابن أخيه › فماك بعده أغوه عطية › [ أو ذؤًابة() ] . 

وفيها مات صر مؤتن الدولة ابو طاهر مسلم بن على بن علب » فكتب أو محمد بن 
سعد » الشاعر الخفاجى » من القسطنطينية إلى آهله بحلب يرثيه من أبيات 

أنانى وعرض الرمل بينى وبينه حديث لأنْرار الدموع ليع 

ومات العز بن باديس » وملك بعده ابنه تم" ؛ فطمع أصحاب البلاد بسبب 

العرب وتغلبهم على بلاد إفريقية . ) 


. أضيف ما بين الحاصر تين لتوضيح وإستعانة ما سبق‎ )١( 
Mohammadan Dynasties ڼ‎ lil pas . آمحاب تونس‎ ٤ آبوطاهر ميم بن ا لعز »خامس آمراء بی ز یری‎ ) ۲ ( 


ت ٦۳‏ س 


سنة سنة أربع وخمسين واربممائة 0 


) فی ثالث الحرم توف ابو محمد عبد الکریم بن عبد الحاکم ف وزارته . وکان بوه قاضی 
طرابلس فانعقل بو محمد إلى صر » وکان فاضلا ؛ فرذت الوزارة بعده إلى أخيه أي على 
آحمد بن عبد الحاكم بن سعيد . ئم صرف عن القضاء فى صفر بای القاسم عبد الحا كيم بن 
) ويب بن عبد الرحمن ؛ ثم صرف أبو ع عن الوزارة > وامشخدم سديد الدولة ابو عبد الله 
الحسين بن سديد الدولة فى الكفايتين بن ای الحسن على بن محمد بن الحن 
ابن عيسى العقيلى ؛ وکان ارلا ناظرا على دواوین الام > فأقام ف الوزارة ل شوال 6 
وصرف عنها بى الفرج البابى المقدم ذکره 


وفيها تول مکین الدولة بن تلهم طبري وعکا » وإمرة بی سلم وی فزارة فار 
إليها وتسلمها فى صفر : 


. ٠١٠۹۲ ويوافق آول الحرم مہا المامس عشر من ينار سنة‎ )١( 


س E‏ س 


ذڪرابيياءالفنة الال 
إلى إخراب ويارمصتر 


وق هذه السنة ابعتدأت الفتنة الى كانت سبباً لخراب الإقلم . وذلك أن المستنصر 
کان من عادتہ تی کل سنة ن ير كب على النجبٍ ومعه الساء والحثم إلى جب عميرة( : 
وهو موضع نزهة » ويْغيّر هيئته» كأنه خار ج يريد الحج على سبيل الهزر والمجانة» ومعه 
الخمر محمول فى الروايا عوضًا عن الماء ویڈو به شقان می وع تن مرک پطریق 
الحجاز أو كانه ماءُ زمزم . وقد أنشد الشريف ا بو الحسين على بن الحسين بن حيدرة 
المقيلى المستنصر فى ذلك صبيحة يوم عرفة : 


قم قاٽحر اراح يوم النحر بالماء . ولاتضح ضحي إلا بصهباء 
رادرك(" حجیج الندامی قبل تفرم إلى متى ٠‏ فصفهم مع كل هفاء 
وغچ على مكة الروحاء(") مبتكرا طف ما حول رکن العود والناء 


فلما کان فى جمادى الآخحرة حرج على عادته ؛ واتفق ى أن بعض الأتراك جرد سيفا 
فى سكرة منه: على بعض عبيد الشراء > فاجتمع عليه عة من العبيد وقتلوه . فغضب لذللك 
جماعة الأنراك واجتمعوا بأسرم ودخلوا على المستنصر » وقالوا › إن كان هذا الذى فقتل 
وآنکر المستنصر ان قتله برضاه أو مره ¢ فخر ج الأتراك واشتدوا على العبيد يريدون ` 
)١(‏ نى الجهة البحرية ( الشالية ) من القاهرة المعزية ؛ وهو أيضا بركة الحجاج إذ كان الحجاج يتجممون بهذا الموقع 


قبل تحركهم الحج وعند عودهم . وعيرة بن تمي التجيبى ٠‏ الذى مى المکان باسمه » من بى القرناء . الحطط : ۲ ۲ ۱۹۴۳~ 
84 . 


(۲) بتىہيل المزة. ١‏ 
( ۴ ) يقول ياقوت : لا رجع تبع من تال آهل المديئة ريد مكة لزل بالروحاء فأقام بها فأراح وسماها الروحاء . وقال 


أيفما : ونما سميت الروحاء لانفتاحها وروحها . ممجم البلدان : ¢ .TAY—AN:‏ 


م = _ 


۷ اتمعاظ الطها ج ۲ 


محاربتهم » فبرزت العبيد إليهم ؛ وكانت بين الفريقين حروب بناحية كوم شريلك() 
قل فيها عة » وانبزم العبيد وقويت الأنراك ؛ هذا والسيدة أم المستنصر تمد العبيد بالأموال 
والسلاح ٠.‏ 


فاتفق فى بعض الأيام أن بعض الأنراك وقف على شى“ ما تبعت به ام المستنصر 
إلى العبيد لتعينهم به على محاربة الأثراك » فأنكر ذلك وأعْلّم أصحابه » فاجعممّوا وصاروا 
إلى المستنصر وتجرّءوا عليه بالقول وأغلظوا فى المخاطبة ؛ فأنكر أن يكون عنده من ذلك 
خبر » وصار السيف قائما . فدخل على مه وآنکر عليها ما تعتمده من تقوية العبيد وإعانتهم 
على محاربة الأنراك . ثم انعدب أبا الفرج ابن الغرنی » الذی کان وزیرا ؛ فخرج ؛ ولم يزل 
يسعى بين الأنراك والعبيد حى أوقع الصلح بين الفريقين١)‏ . فاجتمع العبيد وساروا 
[۹۸ب] إلى ناحية شبرا دمنهور ). فكانت هذه الكائنة أولالاحتلاف بين طوائف العسكر . 


وكان السبب فى كثرة السودان بالقصر أنأم المستنصر كانت جارية سوداء قدم با 
أبو سعيد الشسترى المقدم ذكره » فأخذها منه الظاهر واستولدها المستنصر . فلما فضت 
الخلافة إلى ابنها المستنصر » ومات الوزير صنى الدين الجرجرائى فى منة ست وثلاثين 
وأربعمائة استطالت أم المستنصر وقويت شوكتها » وتحكمت نى الدولة » واستوزرت 


مولاها با سعيد . وتوقفت أحوال الوزير الفلاحى معه »> فاستمال الأثراك وزاد فى 


» قرب الإسكندرية » كان عمرو بن العاص أنفذ فيه شريك بن مى بن عبد يغوث النطلى‎ ٠ كوم شريك‎ )١( 
فقكار عليه الروم » فخافهم على أصحابه »> فلجأً إلى هذا الكوم ودافعهم حى أدر كه عرو واستنتذه . والكوم : الرمل‎ 
امرف . نفس المصدر : ۷ : ۲۰۲ - ۲۰۳ . انظر أیضا قوانین الدواوین : ۱۷۴۳ › ۲۲۷ إذيذكر أنه من قرى حوف‎ 

دميس لاحية البحيرة . 

(۲) يذ كر النوررى ذلك فى نهاية الأرب وإزيد توله بعد الصلح : و تصف طائفة ميم للأخرى . 

(۴) من ضواحى القاهرة »> وتعرف من أيام الأيوبيين بام شبرا الليمة» وسميت شبرا دملهور نسبة إلى مدينة قريبة 
مها تحمل اسم دمہور . النجوم الزاهرة : ۱١ : ٠‏ ؛ قوانين الدواوين . 


- ۲٦١ = 


واجبامم حی قتلوا با سيك » فحنقت أ م المستنصر من قتله على الفلاحى ٤‏ تزل به 
حى کان من مره ما تقدم ذکره . 


وآحذت فى شراء العبيد السود وجعلتهم طائفة لما » واستكشرت منهم وخصتهم 
بالذظر > وہسطت هم فى الرزق ووسعت دليهم حى آمطر ہم بالنعم ؛ وسار العبد بمصر 
یحکم حکم الولاة .۰ وشرعت تغض من الأنراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم . 


وتقدمت إلى الوزیر آنى الب ر كات الجرجرائی أن يغرى العبيد بالأنراك ويوقع بينهم « 
فخاف سوء العاقبة فى ذلك ولم يوافقها عليه ؛ فلم تزل به حى صرف من الوزارة . واستقر 
وزيرها بو محمد اليازورى فى الوزارة » فأوعزت إليه بذلك › فساس الأمور سياصة 
جميلة إلى أن انقضت أيامه . ووزر البابلل » فأمرته بذلك » فشرع فيه . وتغيّرت 
النيّات » وصارت قلوب كل من الطْائفتَبّن تضيرٌ السوء للأخرى» حى كان من الحرب 
ماقد ذكر › ولم يزل ذلك حى خرب الإقليم كله وهلك آهله كما ياتى . 


وفيها توف الشريف أبو الحسن إبراهيم بن العباس بن الحسن بن الحسين بن على بن 
محمد بن على بن إسماعيل بن جعفر الصادق » وكان قد ولى قضاء دمشق مرتين . وف 
سابع عشر ذى القعدة توف القاضى الفةيه أبو عبد الله محمد بن سلامة بن جعفر بن على بن 
حكمول بن إبراهيم بن محمد بن مسلم القضاعى ؛ و كان يخلف القضاة فى الحكم بمصر. 
وكان إِمَامّا محدثا » وله كتاب الشهاب » وكتاب الخطط » وكتاب أنباء الأنبياء » وغير 
ذلك من المصنفات . وفيها توف الرئيس أ بو الحسن على بن رضوان بن على بن جعفر 
الطبيب . وتوف المعز بن پاديس بالقیروان فی رابع شعبان . 


~۷ 


سنة خمس وخمسین وآربعمائة ۳ : 


فيها ردت الوزارة والحكم معا إلى ى على أحمد بن قاضى القضاة عبد الكريم بن 
عبد الحاكم فى ثالث عشر المحرم » ثم صرف عنهما فى سابع صفر ؛ وأعيدت الوزارة 
لأى المفضل عبد الله بن يحي بن الماّر » والحكم إلى أبى القامم عبد الحاكم بن وهيب . 
وق تاسع عشر جمادی الأرلى توق الوزيرأبو المفضل عبد الله بن المذبر › وقد تکررت 
ولايته للوزارة ؛ وسمع الحديث » وكان فاضلا أديبا ؛ وهو من ولد ابن المدر معول حراج 
مصر ف يام ابن طولون . واستقر ف الوزارة بو غالب عبد الطاهر بن الفضل بن الموفق 
فى الدين المعروف بابن العجمى » ثم صرف وقبص عليه فى السابع والعشرين من شعبان . 
وأعيد إلى القضاء والوزارة جميعا أبو محمد الحسن بن مجلى بن أسد بن أنى كلينة » 
واستمر فيهما إلى حامس ذى الحجة » فرتب مكانه جلال اللك أحمد بن عبد الكريم 
ابن عبد الحاكم بن سعيد » فاستخلف أخاه أبا الحسن علا على القضاء . 


وفيها نادب أميرٌ الجيوش بَذْر الجمال" لولاية دمشق ؛ ونلإب معه على الخراج الشريف 
أبو الحسن يحي بن زيد الحسنى الرّدى . 


وفيها قدم الصلَيْحى مكة بعد ما ملك اليمن كله سهله وجبله » وره وبحره › 


. ٠١١۴ ويوافق أول الحرم مها الرابع من ينابر سنة‎ )١( 

( ۲ ) وألقابه الى يذ كرها ابن القلانسى : تاج الامراء المظفر مقدم الجيوش شرف اللك عدة الإمام ثقة الدولة . ذيل 
تارځ دمشق : ٩۲-٩۱‏ . 

(۴) وهو أبو كامل عل بن عمد بن عل الصليحى » م وكان شابا آشقر اللحية أزرق الميئين » وليس كان بالمن 
آشقر آزرق غبره > وكان متواضعا » إذا اجتاز بقوم سل عليبم بيده » . النجوم الزاهرة : ٠‏ : ۷۲ .وبلغ من ثقة 
المستنصر بالصليحى هذا أن لقبه : « الأمير الأجل شرف المعال تاج الدولة سيف الإمام المظفر فى الدين نظام المؤمنين » و لقبه 
أيضا : د منتخب الدولة وصفوًبا ذا الجدين منجب الدولة وغرسها ذا السيفين نجيب الدولة وصنيمها ذا الفضلين » . تار 
الدو ل الفاطمية : ۲٤١‏ . . 


س ۸ س 


وأقام ا وعكة دعوة المستنصر > وكسا الكعبة حريرا أبيض › ورد جلية البيت إليه ؛ 
وکان بنو حسن قد آخذوها ومضوا ہا إلى اليمن » فاشتراها منهم > وأعادها فى هله السثة . 
واستخلف على مكة محمد بن ای هاشم »> وعاد إلى البمد() . ) 


(۱) بعبم كير من المراجع الأعرى بين . آن صاحب مکت بین سلئی ۰۴ ٤٩۱-٤‏ هو حمزة بن وحاش ن آ الیب 
داود ٠‏ وخلفه سنة ٠١١‏ والياً ٠‏ إلى سنة ۷و ٠‏ آپو هاشم محمد بن چمفر پن محمد تاج الممال , راع الكامل 1 TT‏ 


مواضع متمددة ؛ الببر لان خلدون ١‏ ممبم الأنساب لزامباور . 


~~ ۷۹ ~~ 


فسنة ست وخەسین واربممائة »0 


ف ثالث عشرى المحرم صرف أحمد بن عبد الحاكم عنالقضاء والوزارة . وتقلّد الوزارة 
أبوالمكارم المشرف بن أسعد بن مقبل» وفرّض قضاء القضاء لأ محمد الحسن بن مجلى بن 
أ كدينة ؛ ثم صرف > وأعيدت الوزارة لای غالب عبد الطاهر بن الفضل > وفوض القضاء 
لى الحسن على بن عبد الحاكم فى سابع عشرى ربيع الآحر ؛ ثم صرف عن القضاء فى 
خامس جمادی الأرلی [ ۹۹ ۱] بای الةامم عبد الحاكم بن وهيب . ثم صرف ابو غالب 
عن الوزارة واستدعى أبو البركات حسين بن عماد الدولة الجرجرائى من صور فَحضر 
إلى مصر ووليها فى مستهل رجب » فأفام إلى العشر الأحر من رمضان وصرف عنها ؛ وضرف 
آیضا عن القضاء عبد الحاكم . وجُمعا ما » الوزارة والقضاء › لابن آبى كدينة » فباشرهما 
إلى رابع ذى الحجة » فصرف عن الوزارة وقرّر فيها أبو على الحسن بن أبى سعيد التسْتّرى ؛ 
وقرر ف القضاء أحمد بن عبد الحاكم . 


وفيها فارق أمير الجيوش بدر ولاية دمشق فرارًا من هلها لشورتهم به ؛ فقرّر المستنصر 
بدله الأمير حصن الدولة أبا الحسن معلى بن حيدرة بن منزو بن النعمان الكنانى . وفيها قتل 
لمش بن إسرائيل بن سلجوق)» صاحب قونية("وأقصرا)» فقام بعده ابه سلان 
ابن مش وفتح أنطاكية . | 


. ٠١١۴ ويوافق آول احرم ما الحامس والعشرين من ديسمير سنة‎ )١( 

(۲) وکان مصر عه بالقرب من الری ى ممركة بينه وبين آلب آرسلان » سلطان السلاجقة » وقد اشترك نظام اللك ؛ 
وزر آلب آرسلان > فى هذه المعركة . يقول ابن الأثيز : « وجد قتلمش - بعد المعركة - ميتا مل على الأرض لا يدرى 
کیف کان موته » قیل إنه مات من الحوف ۾ . الکامل : ٠۳ - ۱۲ : ٠۰‏ . وكان قتلمش من كبار الأمراء السلاجقة » 
وهو راس الفرع السلجوق الذى حكر آسيا الصغرى وعرف هذا الفرع بام سلاجقة الروم . ويرمم اسه بالطاء أيضا : 
قطلىش . 

(۴) كانت فى ممظم الوقت حاصمة دولة سلاجقة الروم » وتقع دأخل مثطلقة تلال كبادوكيا . معجم الپلدان : ۷ : ۷١‏ ؛ 
أنظر كلذك + 80 ٠ A History of the Crusades; Vol.I; the map ; P.‏ 

(4) أو أقصراى أو أقصرى فى نفس المنطقة المذكورة فى الاشية السابقة . لفس المصدر : 625 .۴ ؛ وكذلك 
الحريطة ص : ۸٠‏ من نفس الكتاب . ۰ 


سئة سبع وخمسين واربعمائة(“ : 


فى النصّف من الحرم صرف عن الوزارة ابو على بن ى سعيد ؛ وصرف عن القضاء 
ابو آحمد بن عبد الحاكم . وتو الوزارة بو شجاع محمد بن الأشرف بن آنى غالب محمد 
ابن عل بن خلف » وکان آبوه أحّد وزراء بنی بويّه ببغداد ؛ ثم صرف عنھا ثانی يوم ‘ 
واستقر فی القضاء والوزارة جمیعا آبو محمد بن ایی كدينة فی حادی عِشريه › فلم يقم غير 
آربعة ايام وصرف عنه' ف سادس ریه . وأعيد آبوشجاع محمد بن الأشرف إلى الوزارة» 
وتقلّد القضاء جلال اللك أبو أحمد بن عبد الكريم . فأقام ابن الاشرف فى الوزارة إلى 
نصف ربيع الأول » وضرف » وقرر ى الوزارة سديدٌ الدولة أبو القامم هبة الله بن محمد 
الرعبائی الرحی» ثم صرف فى آخره . واسنوزر ابن أ ىكدينة » وأضيف إليه القضاء أبْصّا ى 
تصف جمادى الآخرة > فباشرهما إلى نصف رجب › وصرف عن الوزارة بای المكارم 
رئيس الرؤساء الشرف بن سعد » وعن القضاء بعبد الحاكم بن وهيب . ثم قبض على الوزير 
أ ا مكارم فى العشر الأحير من شوال » وتولى الوزارة بعده الأثير أبو الحسن على بن الأنبارٌ 


e ر‎ . °» ٤ 
. فاقام شهرا » ورف فى ذى الحّجة عن الوزارة » ولم يعد إليها‎ 


. ٠١۹4 ويوافق أول الحرم مها آثالث مشر من ديسمير سنة‎ )١( 


~~ ۷ ب 


سنة ثمان وخمسين واربعمائة ^ : 


فى سادس عشرين منه صرف ابن أنى كدينة عن القضاء واستقر عِرّضه جلالٌ اللك 
أبو أحمد » ونعت بقاضى القضاة الأعظم . وف تاسع ربيع الآخر أعيد إلى الوزارة أبو القامم 
هبة الله بن محمد الرعبانى » وصرف عنها فى السادس عشر منه . 

وى جمادى الأول ول المستنصر مير الجيوش بدرا الشام بأسره » فخرج إليها بعد 
ما أنفق عليه آلف آلف دينار . وف جمادی الآخحرة جع القضاء والوزارة لای أحمد جلال 
اللك › ثم صرف بعد يام عن الوزارة بای الحسن طاهر بن وزير » فباشر أيّاما يسيرة ؛ 
وضرف بای عبد الله محمد بن حامد التنّيسى » وأقام وما واحدًا > ثم صرف وقتّل . 
فاستوزر آبو سعد منصور بن زنبور › فلم يقم فى الوزارة غير يام قليلة وهرب ؛ 


۴ 
فاق بعده بو العلاء عبد الغى بن نصر بن سعيد الضيْف » فباشر أياما يسيرة وصرف . 


وکان دخول أمير الجيوش إلى دمشق فى سادس شعبان » وبلغ ما بلغت نفقة المسشنصر 
عليه الف الف دپنار 0 . a.‏ 


١ (‏ ) ويوافق آول الحرم مها اثالث من ديسمير سنة ٠ . ٠١٠١۵‏ 
(۲) وکان صر انیا فأسل »و النصاری ینکرون زسلامه و امه آپوسعد متصور بن آي المن سور س بن مکرواه بن زنبور. 


تهاية الأرب . 
(۴) وهذه مى ولايته أثانية غلبا > وكانت الأولى سنة ١٠ء‏ » ولم يقي طوياا آنذاك إذ فض مہا ہسبب ثورة آهل 
دمشق و العسكر عليه . ۰ 


۷ س 


سنة تسع وخمسبن واربعمائة ^ : 


فيها قويت شوكة الأنراك واشت بأسهم وطلبوا الزيادات نى واجبالهم ورواتبهم ؛ 
وساءت أحوال العبيد وكثر ضررّهم وهم يتزايدون » حنى صار منهم بالقاهرة ومصر وما ق 
ظراجرهما من القّرى نحو الخمسين آلف عبد » ما بين فارس وراجل . وخلت خزائن أموال 
المستدصر وضعفت الدولة . فبعثت السيدة أم الخليفة المستنصر إلى قوّاد العبيد تغرمم 
بالأترال ٤‏ وتحثهم على الإيقاع ہم ومحاربتهم وإخراجهم من مصر؛ فجمع راد اليد وحشدوا 

طوائفهم » وضاروا إلى شَبْرا دمنهور » وساروا إلى الجيزة ؛ فخرج إليهم الأثراك يريدون 
محاريتهم ؛ وقد بلغت النفقة فى ديهم إلى الجيزة ألف ألف دينار . فالتى الفريقان › 


وکانت بينهما حروب انجلت عن کسرة السودان وهزعتهم لل الصعيد . 


وكان مقدم طوائف الأنراك يومئذ ناصر التولة أبو على الحسن بن الأمير أنى الميجاء 
ابن حمدان ؛ فرجعبالأتراك إلى القاهرة وقد قَويَّت نفسه وعقام 


: 


قدره » واشتدت‌شو کته » وَمَدّت 
[ ۹۹ب ] وطأته . وتلاحق العبيد بعضهم ببعض واجتمعوا فی بلاد السعید وهم فی‌عدد پتجاوز 
الخمسة عشر آلفا ما بين فارس وراجل ؛ فساء ذلك الأتراك وأقلقهم » فصار آکابرم لى 
السعنصر وشكوا إليه أمر العبيد . فأمرت أم الأستنصر جماعة هّن كان عندها من الغبيد 
أن يقتحموا على الأتراك فهاجموهم على حين غفلة وقتلوا منهم جماعة . ففر ابن حمدان 
حينئذ إلى ظاهر القاهرة » وتسار ع إليه الأتراك وقد استعدوا لمحاربة العبيد ؛ فخرج إليهم 
عدة من العبيد ااذين كانوا بالقاهرة ومصر . فكانت بين الطائفتين حروب شديدة مدة أيام» 
فحلف مذ ذلك اب حمدان آنه لا پنزل عن فرسه حى ينفصل لَه أو عليه . وثبت کل 


منهما » فكانت الكرّة لابن حمدان على العبيد › فوع السيف فيهم وتجاوز الحد فى كثرة 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الثاى والعشرين من نوفبر سنة ٠١١١‏ . 


۷۲ — 
۳۸ - اتماظ الحئدا ج ٠‏ ` 


کر . 8 ٍ ° 5 5 
قله م › وتتبەهم ف کل مکان حی لم يدع ف القاهرة ومصر ٠نم‏ إلا قليلا وم ەميىمول 
بالضعيد والاسكندرية . فرأى ابن حمدان أن يبدا محاربة من فى الاسكندرية منهم › فسار 
u‏ 5 
إليها ونازًها مدة » وحصر العبيد ہا › والح فى مقاتاتهم حى طلبوا منه الأمان » فأقام 
. 

على ولايعها ( )رجلا من قاته . وانقضت هذه السنة كلها فى قال العبيد والأتراك . 

وف يوم عيد الفطر أفرج عن حميد بن محمود بن الجراح وحازم بن على بن الجراح › 
الطائييّن » من خزانة البنود بعد ما أقاما محبوسَيْن مدة طويلة . 

r ٠ 

وفيها قطعءت دعوة المستنصر م اليمن بعشل الصلَبْحى('وأعيدت دعوة بی الەباس . 

وأما الوزراء فإن ابن ای كدينة صرف فى ثامن المحرم » وولى أبو القاءم عبد الحاكم 
الليحى » فأقام إلى سابع جمادى الآخرة »> وصرف ؛ وأعيد ابن أن كدينة » فاقام آياءا 


ا ٤‏ 5 
وصرف ؛ وأعيد الليحى فلم يقم سوی لیالی يسيرة وصرف ؛ وأعيد ابن أهى كدينة فاقام 


إلى ثامن عش ری ذى القةعدة » وصرف بجلال الك بن عبد الحاكم . 


وفيها قتل فشو ح الشاي أحد قواد العبيد ؛ وكان المنفق حين قتل خم مائة ألف دينار . 


. ف الأصل : على ولايته › والثبت أولى‎ )١( 
يوافق ابن الأثبر المقر زى لى أن الصليحى قتل هذه السنة > ويشاركها فى ذلك زأمباور . ويذكر صاحب النجوم‎ ) ۲( 
: راجع الكامل : ۹:۱1۰ ؛ النجوم الزاهرة : : ۲ ¢ قارڭ أيضا لين - بول‎ . ٠۷۳ الزاهرة آنه توى سنة‎ 


Mohammadan Dynasties. 


— ۷ 


سنة ستين وأربممائة ^ : 


فى المحرّم خرج الأنراك مبرزين إلى. الرّملة حين قل شهاب الدولة ء وقد بلغت نفقه 
السنصر فيهم ألف ألف دينار .. 


وفيه اشد البلاء على المستنصر رة الأتراك عليه وطمعهم فيه › فاذخُرق ناموسّه » 
وتناقصت حرمه » وقلت مهابته ؛ وتعنتو وا به فى زيادة واجباتہم . وكانت مقرراتهم فی کل 
شهر نمانية وعشرين آلف دينار » فبلغت فى هذه السنة إلى أربعمائة ألف دينار فى كل شهر › 
فطالبوا المستنصر بالأموال . ) ) 


و ركب ناضر الدولة الحسين بن حمدان ومعه جماعة من قواد الأنراك › وحَصروا 
السشنصر وأخذوا جميع الأموال » ثم اقتقسموا الأعمال ؛ وركبوا إلى دار الوزير ابن أ كدينة 
يريدون الأموال » فقال : وأىٌ مال بى ؟ الريف فى يد فلان والصعيد فى يد فلان والشام 
ى يد فلان . فقالوا : لبد أن تنفد إلى مولانا وتطلب منه وغمه بحضورنا . فكب الوزير 
إلى المستنصر رقعة يذدكر فيها حضورهم بألقاهم وما بطلبون ؛ فخرجت الرقهة بخط المستنصر 
فیها »کتوب : 


« آم بحت لا ارجو ولا تی إا إلهی ¢ وله الفضسل 
جدڌىی نبیی e‏ وهای آی وقولى التو حيسد والععدل 
المال إل الله » والعبد عبد الله » والإعطاء خير من انع . وسيعام الین ظلَموا ى 


و 


«نقلب لبون 0 واعتذر باه لم يبق عنده شی . فاضعار وه إ۵ إخراج ذخائره وذخاڌر 


. ٠١۹۷ ويوافق أول الحرم مها الحادى عشر من نوفیر سنة‎ )١( 
. ۲۲۷ : سورة الشعراء : آية‎ )۲( 


x 


س ۷0 س 


$} Je. 
آبائه وبہعها » فأحد برج ذلك شيشا بعد شئ » وهم یاخذونما لأنفسهم بایدمم ویشمنونا‎ 


بل الةم وأيخن الأمان . 


وسار ابن حمدان بجماعة الأتراك إلى الصعيديريد محاربة العبيد » وكان قد كثر شرم 
وتزايد ضررهم › وعم الكافة آذام وإفسادم ؛ فاجتدمعوا لحربه واستعدوا للغاية . فسار إليهم 
ف شهر رمضان وقد بلغت‌النفقة عليه وعلى من معه آلف آلف دینار ؛ وکانت بینهما حروب 
عظيمة ووقائع عديدة انجات عن كسرة الأنراك وهزيمتهم إلى الجيزة . فتلاق بعضهم 
ببعض وصاروا يدا واحدة على المستنصر › وألبوا عليه ۰ واہموه بانه بعث إلى العبيد 
بالأموال فى الس ليقريهم على محاربة الأتراك » ووا له بالشوء من القول [ ]١ ٠٠١‏ . 
أ فقال فم .إنه لم يبعث إليهم بشو ولا امم ععونة . وأخذ الأدراك فى ل شعثهم والتأهب 
لمحاربة العبيد > حتی ہیا آمرھم بعد آن آنفق المستنصر فيهم عوضا عمًا نهب السودان م 
وضاع من آمرالم آلف آلف ينار . وساروا إلى قتالم رة ثائية > اقرا هم وصابروم النتال 
ووالوا عليهم الكَرّات حى انہزم العبيد منهم > وفتل کلیر من ادام ۰ ب بحیث لم بنج 


منهم إلا القليل » وزالت حينئذ دولتهم . 


وعم آم ناصر الدولة واستيد بالأمور > فصرف ابن ای كدينة من الوزارة وأعاد الليجى 
فلم يبق غير خحمسة وضرف : رأعيد ابن أهى كدينة » وجُيع له بين الوزارة والقضاء مم 
. ف ربع الأرّل فأفام فيهما إلى جمادى الأولى ؛ وصرف عن القضاء بجلال اللك › فاق 
ف منصب القضاء إلى سل رمضان » فصرف ءن القضاء بالليجى . فأفام الميجى قاضيا 
إلى يوم عيد الحر > وصرف » وتولى ابن ای كلينة . 


۷ 


وفیها کانت بدمشی‌حروب بین أمير الجیوش بَّذر وبين عسكريته () فکانت‌الحروب 


طول السنة فى بلاد الشام وديار مصر قائمة لا نمدأ . 


5 ر 0 2 
وسار الأمير قطب الدولة باز صان إلى ولاية دمشق » ومعه أبو الطاهر حيدرة بن مختص 


الدولة ى الحسين » ناظرًا فى عاف . 

وفيها زأزلت مصر زازلَةَ عظيمة » حى طلع الماء من الآبار وهالك عالم عظم تحت الرذم . 
8 ر 6 ا ص 
وزال البحر بفلسطين من الزلازل وبعد عن الدماحل مسيرة يوم + ثم رجع فوق عالم كبير 


خرجوا ياق طون يِن أرضه . وخربت الرّملة خرابا لم تعر بعده . 


وفيها انق فى غير استحقاق دة خحمسة عشر شهرا »› اوها عاش صفر سنة سين › 
مبلغ ثلاثين آلف آلف دينار . 


)١(‏ وكانت الاضطرابات قد بدأت منذ تولى بدر الشام للمرة الثانية سنة ٠0۸‏ » إذ قتل ولده بعسقلان فدخل هو 
إلى قصر الإمارة وأقام إلى أن تحركت الفتنة بينه من جهة وبين عسكريته › ثم مع أهل دمشق وتحولت إلى حروب محلية 
ى جادى الأول من هذه السنة » سنة ٤٠٠‏ . قارن ذیل تاریخ دمشق : ٩۴‏ . 

(۴) یذکر ابن القلانی أن ٻدرا ظفر بالشريف أب الطاهر هذا بعد قليل » فلا حصل فى يده قتله سلخا › فمظم 
ذاك عل كافة الناس واستبشعوه . ويذ كر أبن تغرى بر دى مثل ذلك . ذيل تاريخ دمشتق : ٤‏ ٩؛‏ انظر أيضا النجوم الزاهرة : 


A‘: 


— ۷Y — 


سنة احدی وستن وأربعمائة 0 ; 


فيها قوى تغلب المارقين على المستنصر واستباحوا ٠ا‏ وجَذّوا فى بيت اموا › واشقدّت 
مُطَالبانہم بالواجبات القررة لم > ء وسألوا الزيادات ف الرسوم . واقغسم قوم دور المكوس 
والجبايات وتغلّب کل من بى منهم على ناحية ؛ ولم يبق للدولة ارتفاع يمول عليه › 
ولا مال فى القياصر يرجع إليه . وأخرج من الذخائر مالا شوهد فيا بعده من الول مثلّه 
َفَاسةً وغرابة » وجلالة وكثرة » وحسنا وملاحة › وجَودّة وسناء قيمة وعلوّ من ؛ ونقل 
منه المجار إلى الأمصار شيعا کثیراً » سوی ما حرق بالنار بعد ما امتلات قیاسر(' مصر 
وأسواقها من الأمععة المخرجة من القصر المبيعة على الناس › الى انق ٠نها‏ فى أعطيات 
الأنراك وغيرم لسنة ستين وأربعمائة . فأهلت سنة إحدى وستين هذه وقد اشتد الخوفٌ 
مصر » وكثرٌ الثَشليح فى الطرقات نباراً والخطف والقتل . وصار الجند فرقتين › فرقة مع 
الخليفة المستدصر وفرقة عليه . 


وذلك آن الوحشة ابتدأت بين الأنراك وبين ناصر الدولة ابن حمدان »› لِقوة باسه 
وتفرده بالأمور دوهم » واسصتبداده بالدولة عليهم › فنافسوه وحسدوه › وصاروا إلى الوزير 
خطير الملك(" وقالوا له : كل ما حرج من الخليفة من مال أخذه ناصر الدّولة وتفرّق أكثره 
ی حاشیته > ولا ينانا منه إلا الشىئ القليل . فقال لم إنا وصل ناصرٌ الدولة إل هذا وغبره 
ا هو فيه کم > ولولا انم لما کان له من الأمر شئ » ولو انکي فارقتموه لا تحلٌ آمره. 
واتفقوا على أن یکونوا جمیعا عليه › ویحاربوا حنی یظفروا به ویخرجوه من مصر . 
ودخلوا إلى الخليفة المستنصر وسألوه أن بَبْعث إلى ناصر الدولة بالخرُوج من البلاد › 
ونبديده إن لم يخرج ؛ فبعث إليه يأمره بالخروج عن بلاده ؛ فسارع إلى الخروج عن 


مسد 


(۱) ويوافق أول الحرم مها الحادى والثلاثين من أ كتوبر سنة ٠١١۸‏ 
(۲) جمع قيسارية ؛ وهى الأسواق , 
)۴( وهو آبو محمد اسن بن عمل بن آسد بن آي كدينة . 


سے ۷۸ س 


1 ٤ 
القاهرة ونزل بالجيزة . فامتدت الأيدى عند خروجه إلى دوره ودور حواشیه وأصحابه‎ 


وانتهبتها وأفسدتا . 


فلما كان فى الليلة الى خرج قبلها دحل نی خقاء واجتمعم بالقائد تاج الوك شَادِى 
وترای عليه وقبّل رجله › وقال له : اصطیعی وانصّرنى على الوزير الخطير وعلى إلكز()ء» 
بأن تركب نت وأصحابك وتسير بين القصرين › فاذا أمكنتك الفرصة فاقتلّهما ؛ فوافقه 
على ذلك وأجابه. إليه ؛ [ ٠٠١‏ ب ] ورجع ناصر الدولة إلى مُخْبّمه بالجيزة . فلما طلم 
النهار شرع تاج اللوك فى عمل ما تقرّر بينه وبين اصر الدولة » فأحس إل كز با لمكيدة 
فسارع إلى اللحوق بالقصر » واستجار بالمستنصر . وأقبل الوزیر فى موكبه ولیس له شور 
عا بيت فى اليل » فصادفه تاج الوك على رة منه › فأوقع به وقتله ؛ وسيّر فى الحال إلى 
ناصر الدولة » فحضر . وحسن إلدكز للمستنصر أن يركب لمُحّاربة ناصر الدولة » فلبس 
سلاحه وآلبس من معه وركب » ونزل › فصبار معه من الجند والعامة مالا بُخصى عدم 
كثرة . ووقف ناصر الدولة من معه ؛ ونشبت الحرب بينهما » فكانت الكسرة على ناصر 
الدولة › فانہزم وقد قتل کٹیر من اصحابه ؛ فمرَ على وجهه لا یلوی على شئ فى يسیر من 
أصحابه » حى انتهى إلى بنى سنبس بالبحيرة فنزل عليهم › وأقام فيهم واستجارهم › 


وتزوج منهم . 


واشتد الغلا مصر » ولت الأقوات نى الأعمال > وعم الفساد والضرر › وكثر الجوع 


ما عليه » مع ما نزل بالتاس من الحرُوب والفتن الى هلك فيها من الخلق مالا بُحصيهم 


)١(‏ أسد الدولة ؛ وكان شيخ الراك والمقدم عليهم » زوج ابنة ناصر الدولة ابن حمدان > ولم ملع هذا من أن يدير 
کل ٠پ‏ )] المکائد للآخر . 


۷۹ س 


إلا خالقهم . وخاف الناس من التّهب » عاد النجار إلى ما ابتاعوه من المُْرّج من القصر 
يُرقونه بالناز ليخذّص لم ما فيه من الدب والفضة . فحرقوا من الثياب المنسوجة بالذهب 
والأمععة منالستور والكلل والفرّش» والمظالّوالبنود والعمّاريات('» والمنجوقات(والأجلة0١)‏ 
ومن السروج الذهب والفضة والآلات المجُراة بالميناء والمرضعة بالجوهر › شی ل عکن وصفه › 


ما عل فى دول الإسلام وغيرها . 


وف سادس صفر وهب لسعد الدّولة » العروف بسلام عليك » ما فى خزانة البنود من 
الآلات والأمتعة وغيرها » فوجد فيها ألفا وتسعمائة درقة لَْطيّة()» سوى ما كان فيها من 
آلات‌الحرب والقضب الفضة والذهب والبنود › فسقطت شرارة فا هنالك فاحترق جميعه؛ 
وكانت لذلك غلبَةَ وحوف شدائد . فيمًا احترق فيها عشرات ألوف من السيوف إلى غير 
۰ 0 . . ¢ 
ذلك ما لا يْحْصى كثرة » بحيث إن الساطان بعد ذلك دة احتاج إلى سلاح » فأخرج من 
خزانة واحدة ما بى وسلم من الحريق خمسة عشر ألف سيف مجوهرة سوى غيرها . وأخرج 
من القصر صندوق كيل منه سبعة أَمْدَاد(“زمرّد » ذكر الجوهرى أن قيمتها على الأفل 
ثلائة آلف دينار . وكان ف المجلس فخر العرب ابن حمدان" وابن سنان وأبو محمد 
الجوهريين : كم قيمة هذا ؟ فقالوا إنما تعرّف قيمة الث إذا كان مشله موجودا ٤‏ ومثل هذا 
لا قيمة له . فاغتاظ ؛ وقال ابن أب كدينة : فخر العرب كثير المؤونة وعليه حرج ؛ 
والتفت إلى كناب الجيش » فقالوا : يحسب عليه بخمسمائة دينار ؛ فكتب بذلك وقبضه . 

١ (‏ ) الماريات نوع من الموادج » ومفردها عمارية بتشديد الم . 

(۲( ومفردها منجوق › نوع من الأعلام ٍ Dozy; Supp. Dict. Ar.‏ 

( ۴ ) ال جل للدابة “الفوب لاإنسان : كساء يقبا البر د والمحر > والجمع جلال وأجلال وجمع الجلال أجلة . 

٠ (‏ ) نسبة إلى اللمط وهو اسم قبيلة من البر بر بأقصى الغرب »> وذرقهم تصنع من ال جلد الذى ينقع فى اليب سصلة ؛ 
فتكتسب قوة ينبو عا الميف القاطع . النجوم الزاهرة : 4 A‏ حاشية : ۰٩‏ 

١ (‏ ) اللتقریب : القدح يساوی مدا ونصف مد . قوانين الدواوین : ۳١١‏ . 

. فخر المرب عل بن آي عل الحسن بن آي عبد الله الحسين بن ناصر الدولة آي محمد المسن . ممجم الأنساب‎ )٩( 


A. —-‏ ت 


وأخرج عِقَدُ جوهر فيمته على الأفل تمانون ألف دینار كيب بالّٰی دينار ؛ وتشاغل 
الحاضرون بنظر ما سواه فانقطع سلكه ونار حبه » فأحذ واحدٌ حبَة فجعلها فی جيبه. ٠‏ 
وأخذ ابن أى كدينة حبّة » وأخذ فخر العرب شيقا » وتَفْرُق الباقون سائرَةٌ » فذهب کان لم 
يكن . وأخرج ما أنفذه الصَلَبْحى من نفيس الدر وكيل » فجاء سبع ويبات . وأخرج لفان 
ومائتا حاتم ما بين ذهب وفضة بقصوصٍ يِن بين سائر أنواع الجواهر » ما كان للخلفاء › 
شوهد منها ثلائة خراتم من ذهب أحدها فصه زمرّد واٹنان ياقوت غشم ص اف ورمانی ؛ 
كان شراء الفصوص اثنى عشر لف دينار . وأخرج من خزائن القصر ما يزيد على خمسين 
ألف قطعة من الاب الخسروانية(' أكثرها مذهب . 


وقال ابن عبد العزيز حرج من الخزائن على يدى أكثر من مائة لف قطعة 


ولا اشع على المستنصر مر الأنراك وطالبوه بجراياتهم بعث إلى العميد ابن أب سعد 
فى إحضار جوهر كان عنده » فأحضر خريطة فيها نحو من ويبة » فأحضر أرباب الخْبّرة 
من الجوهريين ليقوموه »› فذكروا ائه لا قيمة له ولا يشترى مله إلا الملوك ؛ فقومت 
بعشرین الف دینار - وکان مشتراه على حَدّه سبعمائة ألف دينار - فرق فى الأنراك وقبض 
کل منهم جز٤ا‏ بقيمة الوقت . وقسمت [ ١ ٠١١‏ ] خزائن السيوف وآلات السلاح بين 
عشرة » وهم ناصر الدولة ابن حمدان » وأخواه فخر الدولة على > ولد كوش ٠‏ وأمير الأمراء 
الحسين بن سبكتكين » وسلام عليك » وشاور بن حسپن › وتاج الوك شادى » والأعز 
ابن سنان » ورضى الدولة بن رضى الدولة » وأمير العرب ابن كَيْغْلَ . فكان من جملتها 
ذو الفقار(")» وصمصامة عمرو بن معدی کرب » وسیف عبد الله بن وهب الرّاسبى » وسيف 

(۱) نوع رقیق من ارو . 


(۲) ف الأصل : ولايشترى له إلا الوك . 


(۴) ذو الفقار سيف العاص به منبه الذى قتل يوم بدر وهو كافر » فصار سيقه إلى الرسول » صل الله عليه وسم ؛ 
مم إلى على كرم الله وجهه . 


۸۱ س 
۹ ہ اقماظ الحنغا < ؟ 


كافور الإخشيذى › وسيف المعز لدين الله > ودرع المعز وکانت تساوى ألف دينار, بيعث 

منھا کوا کب عائة دينار » وسيف الحسين بن على › عليه السلام ›» وكان وزنه ثلهاثة 
5 

وستين ممةالا » وسيف الاشتر النخمى › ودرقة حمزة بن عبد المطلب › وسيف جعفر بن 


محمد الصادق . 


ودخل فی بعض الأيام من باب البر)» أحد أبواب القصر › تاج الوك شادى » 
وفخر العرب على بن ناصر الدولة ابن حمدان » ورضى الدولة بن رض الدولة > وأمير 
الآمراه آبجيكين بن سكين › وآمير العرب ابن كيلع » والأَعرّ بن سنان » وعدّة من 
الأمراء البغداديّين » وصاروا ف الإيوان ومهم أحد الفراشين وفعَلَةَ › فانتهوا إلى حاط 
مُجير » فأمروا الفعَلة بكشف الجر » فظهر باب فهدم › فإذا خزانة د کر آتھا من یام 
العزيز بالله ؛ فوجدوا فيها من السلاح ما زادت قيمته على عشرين ألف دينار › فحملوا 
جميع ذلك وتفرقوه . وصارت حواشیهم ورکابیانہم("یکسرون الماح ويتلقون راما 
ليأخذوا المهارك الفضة . وبيع من الماح الخطية السمر الجياد شىء كثير ما كسره الغلمان 
للمغازلبين وصتاع موادن الغزل حى كثر هذا الصنف بالقاهرة › ولم يعترضهم أحد من 
أهل الدولة : 


ووذ مافى خزائن‌البنود ومن المحكم والمينا المُجْرّى بالدهبوالمجْرود والبغدادى والمدَهّب 
7 0 0 8 


) تجاه دار الفطرة الى كانت قسما من إصطبل الطارمة ( سبق التعريف بأن الطارمة بيث من خشب » فار سى معرب‎ )١( 
و كان باب الديلم هذا موصلا إلى المشجد الحسيى »> وموضعه الآن بوابة أثرية تنتهى إلى الباب الأضر » النجوم الزاهرة‎ 
. حاشية :ه‎ ) ۳۹ : ٤ 

( ۲ ) الركابية والركابدارية : العاملون فى بيت الركاب الذى تكون به السروج وام ونحوها > صبح الأهثى 
Dozy; Supp. dict Ac. $I\r<:vV: ¢‏ 

(۴ ) اللنج جر لوله بين صفرة وخرة تنخذ الأوانى من خشبه » ومصدره الأصلى الصين والمند . النجوم الزأهرة : 
۾ : ۸۰ ۰ حاشية : ٠_١‏ 


A۲ —‏ س 


والنفائس من الحرير وغیره › مالا برف له قيمة لکشرته . وأخرج ف بر من خزائن 
من القصر عَدة صناديق » فوجد فى أحدها أمفال كيزان الفقا ع( من صافى البلّلور المنقوش 


والمجرود شىء كثير › وإذا جميعها ملوءة من ذلك وغيره . 


وبيعت فى تركة عماد الدولة بن الفضل من المحترق » بعد قله » ما كان قد صار إليه 
من مُخْرّج القصر مرتبة خسروانية حمراء بشلاثة آلاف وخمسمائة دينار » ومرتبة قلمونية(١)‏ 
بالفين وأربعمائة دينار » وثلاڻون سندسِبة کل واحدة بثلائين دينارا › وقدح بللور مائنين 
وعشربن دینارا » وخردادى بللور بثلمائة وسنين دينارا › وكوز بللور مائتين وعشرة دنانير 
وكَلة بيانمائة دينار › وعدة صحون ميناء بيع كل منها عائة دينار فما دوا . وخرج من 
القصر خردادى وباطية من بللور فى غاية التَقَاء وحن الصنعة » مكتوب عليهما اسم العزيز 
تسم الباطية سبعة أرطال ماء ويسع الخردادى تسعة أرطال » دفع فیهما ابن عمّار بطرابلس 
نمانمائة دينار فامتنع صاحبهما . 

وقال المعتمد ابو سود النهاوندى أحد الأمناء > وحده دون غیره من آمناء القصر ؛ 
ما أر ج بیع انى عشرة آلف فقمة بللور ومحکم > منها يساوى الألف دينار وإلى عشرة 
دنانير ؛ ونيف وعشرون آلف قطعة خسروانية » إلى غير ذلك من الفرش والتهاليق ما بين 
مذهبة وغيرمذهبة . وبيع فى مدّة خمسة عشر شهرا » اوها عاشر صفر سنة سين وأربمائة» 
سوى ما نهب وسرق » نما حرج من القصر ١ا‏ تحصل يِن نمنه ثلاثون ألف آلف دينار » 
على أنه بيع باقل القم وأنزر الأمان ؛ وقبض الجْند والأراك جميعها من غير أن بستحي 
أحد منهم درهما واحدا منها . 


ت ن س 


: الفغقاع شراب يصنع من الشعير » سمى بذلك لما رر تفع فى قمته من الزبد . القاموس الحيط ؛ النجوم الزأهرة‎ )١( 
Aif 


(۲) قامون » بوقامون نوع من المرير المز ركش من إنتاج تنيس .سفرنامه » تأليف ناصر خرو »> وترحة 
اله کتور کی الحثاب . 


— A 


ودخلوا إلى خزانة الرّفوف » وكانت خزانة عظيمة بالقصر من جملة خزائن الفَرّش › 
فيها رفوف كبيرة بعضها فوق بعض » ولكل منها سل منفرد » فأخرجوا منها أللى عل 
شقا طمیا بدا من سائر آنواع الخُروان وغيره لم تعمل » وكلها ملعب معمول 
بسائر الأشكال والصور . وجد فى عدل منها أجلَة للفيلة من خسروانى أحمر مذهب كأحسن 
ما یکون » وموضع نزول أفخاذ الفبّال ورجلیه سارج بغیر ذهب . وأخرج من [ ۱۰۱ ب ] 
عض الخزائن ثلالة آلاف قطلئة من روا أحمر عرز بأبيض ل ثل » برسم رة 
البيوت » كل بيت منها کامل بجمیع آلاته ومسانده ومخاده ومراتبه وبسطه وعتبه 


ومقاطعه وستوره > وجميع ما بُحتاج إليه فيه . 


وأخرج من الحصر السامانية المطرزة بالذهب والفضة وغير المطرزة ما هى مَُجَومة 
ومطيرة وطفيلة ٠‏ ومصورة بسائر الصور : مالا یحصی كشرة . وأخرج من صوالى الذهب 
المجزاة باليناء وغير المجراة ٠‏ النقوشة بسائر أنواع النقوش » الملوء جميعّها جواهر من 
سائر أنواعه شىء كير جدا ؛ ونيف وعشرون لف قطعة طمم من سائر الأمتعة . والتمس 
بعض الأتراك من الستنصر يقرمة(') سندس أخضر مذهبة اقتراحا عليه لعدمها وقلة وجود 
مثلها › فار ج منها عِدْل كان المد المكتوب عليه مائة ونمانية ومانين من جملة أعداد 


أعدال فيها من الماع . 


وأحرج فى يوم صناديق سروج محلاة بفضة › وجد فيها صندوق مكتوب عليه : 
اشامن والعسعون والثلمائة » وعدَّة ما فيها زيادة على أربعة آلاف سرج . ووجد غلف خيزران 
مبطنة بالحرير محلاة بالذهب خالية من الأوانى > كانت تسعة عشر آلف غلاف »› کان فى 
کل غلاف قطعة من ہاور أو مجروداء محكم أو ما شاكل ذلك 


)١(‏ القرام ككتاب : السار الرقيق » وبعضہم إزيد فيقول : وفيه دم ونقوش ؛ رالمعرم وزان مقود » وبالماء 
أيفبا مثله . المصباح الير : 


A —‏ س 


ووجد مائة كأن بازهر(') على أكثرها اسم هارون الرشيد › وؤجد ستور حربرية 
منسوجة بالذهب ‏ تقارب الألف ٠‏ مختافة الألوان والأطوال ٠‏ فيها صور الدول وملوكها 
والمشاهير فيها » مكتوب على صورة كل واحد منهم اسمّه ومدّة أيامه وشرح حاله . ووجد 
فى خزانة عِدة صناديق كثيرة ملوءة سكاكين مذهبة ومفضضة بنسب مختلفة من سائر 
الجواهر . ووجد عدة صناديتق كبيرة ملوءة من أنواع الدؤى المربعة والمدوّرة والصغار والكبار 
المعمولة من الذهب والفضة والصندل والعود والأبنوس والعاج وسائر آنواع الخشب المحلاة 
بالجوهر والفضة والذهب ٠‏ وسائر أنواع الحلى الغريبة › والصنعة المعجرة الدقيقة › بجميع 
آلانہا ؛ فيها ما يساوى الألف دينار وما فوقها سوى ما عليها من الجواهر » وصناديق ملوءة 
مشارب ذا وفضة محرقة بالسواد » صغارًا وكبارًا » باحسن ما يكون من الصناعة . 
) وصتادیق ملوءة أقلاما مبريّة من سائر أنواع القصب » فيها ما هو من براية أن على محمد 
ابن مء وابن البرّاب "ومن يجرى مجراهما » وعدة مصاحف بخْطّيهما وط نظرائهما 
٠‏ فيها ما هو مكتوب بالذهب المكحل باللازورد . وعدّة أزيار صينى كبار ملوءة كافورا 
قنصوريا ؛ وعدة كبيرة من جماجم العنبر الشجرى ؛ وكثير من قوارير المسك ؛ ومن شجر 
العود مقطعة شىء كثير . 


ووجدت" عدة خزائن ملوءة من سائر أنواع الصينى › منها أجاجين““كبار » محمولة 


)١(‏ بازهر : حجر خفيف هش ينسب إليه قوى غريبة فى مقاومة'السموم ويسمها أيضا بادزهر › وهو لفظ فار مى 
مر کپ من کلمتین : باد = طارد » زهر = مم . Doy; Supp. Dict. Ar‏ وصبح الاعشی : ۲ . 

(۲) ابن مقلة : أبو عل محمد بن عل ءولده سنة ۲۷۲ وتوفى سنة ۳۲۸ . وأبو ٠‏ ءقلة عل بن الحسن بن عبد الله > 
ومقلة لقبه . الفهرست : ٠١‏ . 

( ۳ ) على بن هلال الكاتب المعر وف بابن البواب › شاءعر مید وخطاط مروف »› توف ببغداد سنة 4۱۳ ھ وفيل ۲۴ . 
ویقال له ابن الستری آیف] لأن آباه کان بوابا والبواب یلازم ستر الباب , وفیات الأعیان : ۱ : ٤۴١ - ٤٣١‏ . 

٠ (‏ ) مفردها : الإجانة » إناء لفسل الثياب والإنجانة لغة متنع الفصحاء من استماها . المصباح المثير .. 


کل إجاتة منها على للاثة أرجل على صور الخوش والشباع والناس والبهائم قيمة كل 
قطعة منها آلف دينار » معمولة لغسل الثياب . ووجدت له خزائن ملوءة من سائر أنواع 
الصوانى المَهُونة » سعة كل واحدة منها من العشرة أشبار إلى ما دونْها ‏ ىء فى جوف شو 
حتی تکون اصغرھا سعة الدرهم . ومن سائر أنواع الأطباق الخلنج الذى هذه الصفة . ومن 
الموائد الخلنج الكبار والصغار ألوف ؛ ومن موائد الكرم الجفان الجور الواسعة عقابض 
الفضة الى لايقدر الجمل القوى على حمل جفنتين منها لعظمتها منها ما يساوى المائة دينار 
وما فوقها . ووجد من الدكك والمحاريب والأسرة العود والصندل والأبنوس والعاج وغيره 
شىء كثير . وعدة أقفاص مملوءة من بَبّض صينى معمول على هيئة البيض فى خامته وبياضه 
يعمل فيها ما فى البيض اليثم سبت يوم الفصاد ؛ وکیزان من صي صغار وکبار على خلقة 
کبزان الفقاع يشرب فبها الفقاع . 


ووجد كثير من الأعدال ملوءة عقالاً من اليمن ما أهداه الصلّيحى . وأخرجت جصير من 
ذهب زنتها ثمانية عشر رطلا كر آنا الحصير الى جُلييت عليها وران بنت الحسن على 
المأمون . وأخرج مان وعشرون صينية ميناء مجری بالذهب > ا کعوب تعلو ا عن الأرض 
ما بعثه ملك الرّوم للعزيز بالله » فُوّمت كل صينية بثلائة آلاف دينار › فأحذها كلها 
ناصر الدولة ابن حمدان . ووجد عذّة صناديق ملوءة مرايا [ ]١ ٠١١‏ حديد صينى وغيره 
من الزجاج للميناء مالا يحصى كثرة › وجميهءها محلاة بالذهب المشبك والفضة › ومنها 


: 4 ۴ ا 
ما هو مكل بالجوهر فى غلف الكهمخت(' وغيره من أنواع الحرير والخيزران كلها 


)١(‏ الكيمخت والكهمخت : نوع من الحلود المابوغة »> منه الأحر والأسود . ويبدو أن هذا النوع كان متميزًا 
عصر إذ كان بالقاهرة جامم يعرف باسم جامع الكيمخى يقول المقرزى عنه إنه بجانب موضع الكيمخت على شاطى ء 
المليج من حملة أرض الطبالة »> كان موضمه دارا اشتر اها معلم الكيمخت › واسمه الحموى + ورعلها جامعا . الحطط : 


FYI Pre: f 


— ۸ 


2 گے . ٤‏ 0 
مضببة بالذهب والفضة › ومقابض المرايا ما بين عقيق وجزع وصندل وعود وأبنوس 


وغیره . 


وأخر ج عدة أغدال من الخيام والمضارب والمتارات والحُرّكاوًات('وغير ذلك من أنواع 
الخيام المعمولة من الدبينى والمخمل وسائر أنواع الحرير المعقل وغير العقل › ما هو منقوش 
ومُصور بسائر الصور العجيبة الصنعة » وسائر أعمدتا مكسوة بالفضةالدّهبة » وها الصفربات(١)‏ 
الفضة والحبال القطنية والحريرية . فكان منها ما تحمل الخيمة منها على عشرين بعيرا 
وأكثر . 

وأخرجت المدورة الكبيرة ؛ وكانت تقوم على خرط عمود طول خمسة وسشون ذراعا 
بالکبیر › وور مکللته عشرون ذراعا » وسعة قطرها ستة آذرع وثلاا ذراع > ودور المدوّرة 
خحمسمائة ذراع › وعدة قطع خرقها أربع وستون قطعة » كل قطعة منها حرم قى ذل » 
وتحمل على مائة جمل » وفى صفرنها ثلاثة قناطير فة يحملها من داخلها قضبان حديد تسم 
راوية ماء من رّوايا الجمال » وفى زخرفتها صور سائر الحيوانات › وها بادهنج طول 
ثلاڻون ذراعا . کان عملّها للبازوری ى وزارته » فأقام يعمل فيها مائة وخمسون صانيًا 
نحو تسع سنين » وصرف عليها ثلاثون آلف دينار ؛ راد مها محاكاة القاثول الذى عمله 
العزيز بال فجًاء أعظم منه وأحسن . وبعث إلى تملك الروم فى طلب عودين للفسطاط طول 
كل منهما سبعون ذراعا » فأنفذهما إليه ؛ وقد بلغت النفقة عليهما حى وصلا آلف دينار ؛ 
فعمل أحدهما فى الفسطاط بعد أن قطع منه خمسة أذرع › وأخذ الآحر ناصر الدولة ابن 
حمدان لما خرج إلى الإسكندرية . 


. جع خر كاه . وهو الليمة أوالنجع‎ )١( 

( ۲) الصفرية إناء من النحاس الأصغر بشكل القدر » ولمعل المقصود هنا قطعة من النحاس بشكل كرة أو هلال 
تثبت فوق ألفَبة . Dozy; Supp. Dict. AF.‏ 

(۴) سيأق نى الحزء الثالت أن القاتول عملت للافضل الال » ويويد هذا النويرى فى لاية الأرب رالقامشندي ' 
فى صبح الأعشى . 


~~ N — 
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وقد قطعت هله الخيام الكبار خِرقًّا وقوّمت على المذكورين من المارقين باقل القم : 


وأحرج مطح من قلمون ٠‏ عُمل بعئيس للعزيز وسمَى دار البطيخ » يقوم على سّة 
أعمدة » وفيه ربع قباب بین کل تین رواق يقوم كل منها على أربعة أعمدة » وطول 
كل عمود ثانية عشر ذراعا . وسح عمله الظاهر فی تتیس ۰ کله ذهب طم بسر صفاری 
بلّلور وستة أعمدة من فضة أنفق عليها أربعة عشر لف دينار . إلى غير ذلك من القصور 
والخيام المخمل وغيره من سالر أنواع الحرير » وعدَّة من الحمامات المعمولة من البلور 


والطالقانى ومن الأدم المذهبة المنقوشة بحياضها ودككها ٠‏ ومَساطبها وقدورها » وزجاجها 
وسائر عدّدها 


وأحرجت المدوّرة الكبيرة الى عيلت بحاب ف سی بضع وأربعين وأربعمائة » فبلغت 
التفقة عليها ثلاثين. ألف دينار » وكان طول عمودها أربعين ذراعا » ودَوْرٌ فلكه أربعة 
وعشرين شبرا » وزنة صفريته قنطارين من فضة سوى نابيب الحديد » ويحملها سبعون 
جملا » ولا ينصبها إلا نحو المائتى رجل » وهو شبه القاتول العزيزى . وأخرج من المظال 
وقصبها الفضة والذهب شىء له قدر جليل . وأخرج من الصناديق » والقمطرات والأدراج 
والموازين وغلف الأمشاط والمرايا والمداحن من الكيمخت والأبنوس والعاج ”وسائر الخشب 


والبق(0 الح جميةًها بالذهب والفضة المغشاة بأغشية الأدم والحرير مالا يحدٌ كثرة . 


ومن صنادیق الطعام وخحزائنه والمجایع مالا ید رکه الأحصاء لکثرته ۰ وأخرج هن 
خزائن الفضة ما ينيف على ألف ألف درهم » كلها آلات مصوغة مُجْرَاة بالذهب » 


فيها ما يبلغ زنة القطعة منها خحمسة آلاف درهم ما هو غريب الصنعة » فبيع جميعه عشرون 


١ (‏ ) البقم بالتشديد : صبغ خاص . قيل عرف وقيل معرب » المصباح لمر . 


— AA —_ 


درهما بدینار › وکانت قيمته خمسة درام بدينار . واخرج غير ذلك عشاريّات موكبية 
وآعمدة الخيام وقصب الظال 4 ومنجوقات وأعلام وقنادیل وصناديق .وبوقات وزواریق 
2 ر 

وقمطرات »› وسرو ج ولم ومناطق العماريات وغبر ذلك ما يجاوز ألف ألف فضة › بيعت 


کما بیع غیرها . 


وأخرج من الشطرنج [ ٠٠١‏ ب ] والنرد المعمولة من أنواع الجواهر والأحجار ومن 
الذهب والفضة والعاج والأبنوس برقاع الحرير المذهب وغيره مالا يُحدٌ كثرة ونفَاسة ؛ 
ومن دست الفصاد' مثل ذلك ؛ ومن خرق المنجُوقًات والمطارد واليطَالٌ والأعلام مالا عكن 
وصفه لكثرته ما هو مخمل وحرير ساذج ومذهب ؛ فقطع جميع ذلك وبيع . وأخرج مرة 
من خزائن السروج خحمسة آلاف سرج كان بو سعيد إبراهم بن سهل التشترى(؟قد عملها »> 
فيها ما يساوى السرج الواحد منها سبعة آلاف دينار إلى لف دينار » شبك جميعها وفرق 
فى الأنراك » كان منها أربعة آلاف سرج برَلْم كاب الخليفة . 


وأحرج من خزانة السيدة أم المستنصر أربعة آلاف مثلها ودونما » صنع ا مثل ذلك . 
وأحذ منها آلات فضية وزنا ثلائة ألف وأربعون آلف درم > تساوی ستة دراه بدينار . 
وأخرج من القصر أقفاص ملوءة آلات مصوغة مُجْرّاة بالذهب معْدُومة المثل صنعة وحُسنا ء 
عدنهاء أربعمائة قفص كبار » شبكت كلها فى إيوان القصر وفرقت . ومعظ ذلك كان فى 
وزارة جلال املك بن عبد الحاكم فى هذه السنة . كان من جملة ما فى الأقفاص ستة عشر آلف 


)١(‏ الاست من الثياب ما يكن أفله لقضاء الماجة . والفصد قطع المرق والام الفصاد الصباح المنير › .القاموس 
الحيط . - ۰ 

(۲)۔ هکذا فی الأصل وفیه خلط بین اسمی الأوین ابی التستری » واحدھا آبو سعید سهل بن هارون والآخر 
أبو نصر إبراهم بن هارون , وقد سبقت أخبارهما ى السنين الأولى لللافة المستنصر 


۸۹ — 
٠.‏ اقماظ الحتغا د ۲ ٠‏ 


برمم الم . وأخرج مرة عند ورود بعض رسل ملوك الروم فیا أخرج عدة كثيرة من صوانى 
الذهب والفضة المجراة بالميناء الغريبة الصنعة » ميقت كلها جوهرًا فاخرا › وأربعة 
آلاف نرجسية فضة محرقة بالذهب. عمل فيها النرجس » وألفا بنفسجية كذلك . وأخرج 
من خزائن الطريف ستة وثلاثون ألف قطعة ما بين بللور وغيره . وكان مبلغ ما قوم من 
نصب سکاکین » بافل القم » ستة وثلاثين آلف دينار . وأخحرج من نماثيل العنبر اثنان 
وعشرون آلف قطعة » اقل تمثال منها وزنه اثنا عشر ما( وأكبره يتجاوز ذلك بکثیر ؛ 
ومن نماثيل الكافور مالا يحد كثرة » منها نماغائة بطيخة كافور » إلى غير ذلك من نماثيل 
الفاكهة . ) 


وأخرج من خزائن الفرش أربعة آلاف رزمة خسروانية مذهبة » فى كل رزمة فرش 
مجلس ببسطه وتعاليقه وسائر آلانه . وأخرج من خزائن الكسوات من التخوت والأسفاط 
والصناديتق المملوءة بغاخر الملابس المستعملة بتنيس ودمياط وبرقة وصقاية وسائر أقطار 
الأرض مالا يُحَد كثرة ولا يعرف له قيمة 


وق هذه السنة بعث ناصر الدولة ابن حمدان عماد آلدولة » المعروف بالمخثوق > هو 
والوزيرً أبا محّد بن أى كدينة إلى المستنصر يطالبه معهما ما بنى لغلمانه > فذکر آنه لم 
يبق عنده شئ إلا ملابسه » وقال فابحث من يقوّم ذلك ويقبضه ؛ فأحرج إليهما ثمامائة 
بذلة من ثيابه بجميع الاما كاملة » قَومت وحُملّت إليه فى حادى عشر صفر . 

وفيها وهب المستنصر لفخر العرب وتاج الوك الكَلَوَة/" المرصعة بالجوهر » وكانت 


من غريب ما فى القصر ونفيسه » وكانت قيمتها ماثة وثلاثين آلف دينار › وقَرّمت عليهما 
بمانین آلف دينار وقسمت بينهما بالسوية » فجاء وزن ما فيها من الجوهر سبعة عشر رطلا 


(۱) امن مائتا درم وستون درها . قوأنين الدواوين : (٠١‏ . 
(۲( غطاء للرأس » تلهس وحدها أو مع عمامة» وتجمع على کلوټات وکلاو ات› السلوك : ۱ :۹ : حاشية : ١‏ 


۰ س 


باللصرى . فصار إلى فخر العرب من جملة ما وقع فى سهمه منها قطعة بَلَحْش زنثها ثلاثة 
وعشرون مثقالا » فأنفذها مع باقى ماحصل له منها إلى الفخرية › وكانت بغر الإسكندرية» 
فحملت بعد ذلك إلى تيس مع غيره من رجالانہم › فصار جميّه عند مير الجيوش بالشًام . 
وصار إلى تاج اللوك منها حَبّات در » زنة كل حبة ثلاثة مشاقيل وعدَنها مائة حبة ؛ فلما 
انبزم من مصر أخذها بعض غلمانه مع غيرها من نفيس الجوهر وهرب إلى الصعيد » فقتل 


وأخذ منه . 


وأخرج من خزائن اليب ما أخرج خمسة صوارى عود هندى › طول كل واحد منها 
ما بين تسعة أذرع إلى عشرة أذرع ؛ وكافور قنصورى زنة كل حصاة منه من خمسة مشاقيل 
إلى ما دونها ؛ وقِطَع عنبر َزنْ القطعة ثلاثة آلاف مشقال › فوهب ذلك لناصر الدولة > 
فحاز منه مالا حدٌ له ولا قيمة . وحمل إليه من القصر مثارد صينى › يقوم كل مترد منها 
على ثلاثة أرجل على صورة السباع وغيرها یسع کل منھا مائتی رطل وما فوقها ؛ [۱۱۰۳] 
وعدة قطع يشب وبازهر ›منها جام سعته ثلاثة آشبار ونصف وعمقه شبر › مليح الصورة . 
وأحرج من القصر منديل نسيج من زغب ريش بدائر يسمى السمندل › طولّه تسعة أشبار > 
لا بحترق بالتار › فاشتراه بعض المسافرين التجار بشمن يسير طلب فلم يقدر عليه . وصار 
إلى ناصر الدولة قطرميز') بللور فيه صور ناتة عن ضبّته يسع سبعة عشر رطلا » و دكوجة 
بللور تسع عشرین رطلا ؛ وقصرية يصب كبيرة جدا ؛ وعدة كاسات يصب ؛ وطايع 
َد" فية ألف مشقال عمله فخر الدولة أبو الحسن على بن ركن الدولة ابن بريه الديلمى(") 
وكتب عليه فخر الدّولة شمس الدولة » وكتب عليه أبياتا ء منها : 


(۱)( قلة كبير ة من الزجاج . معرب . قال بعضهم : 
آنا لا آرتوی بکاس وطاس فاسقنها بالزق والقطرميز 
(۲) الند » بالفتح : عود يتبخر به . 
( ۳ ) ور کن الدولة هو آبو على اسن » حكر منطقة الری و هذان وأصفهان بین سنی ۳۲۰ - ۲۱۹۱ ( .)٩۷١ - ٩۳۲‏ 
وحکم ابنه فخر الدولة المد کور بین سنی )٩۹٩۷ - ٩۷٩ ( ۳۸۷ = ۳۹٩‏ ى الرى وهمذان » وانتزع أصفهان سثة ۴۷۲ 
(۹۸۳) من أخيه مؤبد الدولة آي منصور الذی کان يتولاها منذ سنة ٩۷۹ ( ۴۹٩‏ ) » أى منذ وفاة والده ر كن الدولة : 
Mohammadan Dynasties.‏ 


ب ۹۱ س 


ومن يكن شمْس آهل الأرض قاطبة ٠‏ فده طابع من ألف مثقال 


فاقتسمه ناصر الدولة وفخر العرب وتاج الوك أمير الأمراء . 
صر فحر العرب وداج مير الامر 


وصار لناصر الولة أيضا طائر من ذهب مرصع بنفیس الجوهر وعيتاه من ياقوت حمر 
وريشه من الميناء المجْرّى بالذهب كهيئة ريش الطاووس . ودياك من ذهب له عرف کاکبر ‏ 
أعراف الديكة من الياقوت الأحمز مرصح کله بسائر الدّر والجوهر » وعبناه من ياقوت 
حمر > کان پحیرناظرہ کہ كيفية ت ركيبه لاأمثام الصنعة فيه وملاحتها . وغزال مرصع بنفيس ' 
الدر والجوهر » بطنه ایض مطور من در راثم يخاله الناظر حيوانا ومجمع سکار ے() 
مخروط من بللور فظ » وفیه سکارج من بللور يخر ج منه ويعود إليه حه أربعة أشبار 
ى مثلها » محك الصنعة فى غلاف من خيزران مدهب » فسمح به لفخر العرب ٠‏ وأخرج 
بطيخة من كافور فى شباك من ذهب مرصع » وز كافورها سبعون جنا سوى الذهب » اقتسمها 
فخر العرب وتاج الملوك » فخض فخر العرب منها ثلاثة آلاف مثقال من ذهب ؛ وقطعة 
عنبر تسمی الخروف زنتها سوی ما يمْسكها من الذهب مانون منّا ؛ وعدة قطارمیز بللور 


فيها صور مجسمة بارزة » يسع كل منها عشرين رطلا . 


ٍ 

وطلب الأتراكمن‌الستنصر نفقة » فماطلهم ما » فهجموا على التربة الى للقصر")وأخذوا 

ما فيها من قنادیل الذهب ومن الآلات کالمداحن والمجامر وحل الحاريب » فجاء منه خحمسون 
٤ 4‏ 

آلف دينار . وصار إلى فخر العرب مقطع حریر آزرق رقيق بديع الصنعة منسبوج بالذهب 

وسائر آنواع الحرير تيتا » عمله لمر » فيه صورة أقالم الأرض يمُدّنها وجباها وبحارها 


وآنہارها وسعة حصوما » وفيه صورة مكة والمدينة > وف آخحره : مما آمر بعمله المعر لدین اله 


(۱( حع سكرجة وهى الصحفة . 
(۲) حين قدم المعز لدين الله إلى صر سنة ۳۹۲ أحضر ممه أجداث آبائه ودفهم ى التر بة الى جعلت لي لحصيصا ‏ 
بالقصر والى دفن فيا بقية الللفاء الفاطميين و كثر من أمر امم ونام . 


— ۹۲ 


شوقاً إلى رم الله » وإشهاراً معام رسول الله > فى سنة ثلاث وخمسين وثلماثة › والنفقة عليه 
اثنان وعشرون الف دینار ۰ 


وصار إلى فخر العرب مالايحصى كثرة ؛ من ذلك مائدة يصب كبيرة قوائمها منها ؛ 
وبيضة كبيرة بلخثن زنتها سبعة وعشرون مقالا شد صفاء من الياقوت الأحمر ؛ وبيت 
أرمى منسو ج بالذهب عمل للمتوكل على الله العباسى لامشل له ولاقيمة ؛ وقطرميز بللور 
يسع مروقتين نبيذاً مليح التقدير › قوم عليه تما حرج من القصر نمامائة دينار فدفع إليه 
بعد ذلك فيه ألف دينار فى وبساط خروانى دفع إليه بالإسكددرية آلف دينار فامتنع 
من بيعه ؛ ومائدة جزع يقعد عليها جماعة › قوادمُها مخروطة منها مالا قَذر ها ولاقيمة . 
سوى ماقبضة شاور بن حسين لناصر الدّولة ولفخر العرب من آلات الذهب والفضة › وآنية 
الجوهر وعقوده › وفاخر الثياب والفرش والآلات والسلاح › ما قوم مين ألوفا وکانت 
قيمته ألوف ألوف دينارا . 


وصار إلى ناصر الجيوش ماقيمته ألف ألف دينار من جملقه نخلة من ذهب مكللّة 
بجوهر بديع ودر رائع » فى إِجّانة من ذهب » تجمع الطَلع والبلح وسائر ألوان البْسر 
والرّطب ٠‏ بشكله ولونه » وصفته وهيئته من آلوان الجواهر › لاقيمة ها . وكوز على مشال 
كوز الزير من بللور يسع عشرة أرطال ماء هرصع بنفيس الجوهر لاقيمة له »> وصورة مكالّة 
بحب لۇلۇ نفیس » فيها ماوزن الحبَّة منه مشقال » ومنه مایزن [ ٠١۳١‏ ب] مثقالين مرصعة 
بياقوت . وخر ج فيه العشارى المعروف بالقدم » ونجار ًه وكسوة رَحله الى عملها الوزير 
على بن أحمد الجرْجَرائى فى سنة ست وثلاثين وأربعمائة › كان فيها مائة آلف وسبعة 
وستون آلفا وسبعمائة درم فضة نقرة › غير ما أطلق للصناع من أجرة صياغة ومن ذهب 
لطلائه › وهو لفان وتسعمائة دينار ؛ وكان سعر الفضة فى ذلك الوقت ی کل مائة درم 
بستة دنائير وربع » بسعر ستة عشر درهما بدينار . وأخرج حلى العشارى الفضى الذى عمله 
بو سعید إبراهم بن سهل التستر یلما ول الوساطة فى سنة ست وللائين وأربعمائة لوالدة 


. سبق انيه عل أن قى هذا خلطا بين اسمى الأحوين ابى التسترى‎ )١( 


— ۹۳ 


المستنصر » وكان الحلى مائة آلف وثلاثين الف درهم فضة ءوإلى ذلك أجر الصباغة ولطلاء 
بعضه لفان وأربعمائة » غير ما استغمل کسوة برسمه مال جلیل . فاحرج عدة العشاريات 
الى برسم القوة البحريَّة › وعدنها ستة وثلائون عشاريا » و كان قد اصرف عليها فى حلاها 
من مناطق وروس مَنجُوقات وأهلّة وصفريّات وكساها أربعمائة آلف دینار . 


وأحرج ماعلى سرير الك الكبير من الذّهب الإبريز الخالص فكان مائة ألت مثقال 
وعشرة لاف مثقال . وأخرج السثر الذی آنشأه آبو محمد اليّازوری فجاء فيه من الذهب 
ثلاثون ألف مشقال » وكان مرصعاً بألف وخم.مائة وستين قطعة جوهر من سائر الألوان . 
وأخرجت الشمسة الكبيرة وكان فيها ثلاثون آلف مشقال ذهباً وعشرون آلف درم فضة 
وثلالة آلاف وستائة قطعة جوهر » وأخرجت الشمسة الى لم تنم فوجد ا فيها من الذّهب 
سبعة عشر ألف مشقال . وأخرج من خزائة عدة منا كين فضة » منها مازنته مائة وتسعة 
آرطال إلى مادوتها . وأخرج بستان أرضه فضة محرقة مذهبة » وطيئه ند معجون › وأشجاره 
فصة مصنوعة » وأنماره عنبروند » زنته ثلائة وستة أرطال بالمصرى . وبطيخة كافور مشبكة 
بذهب وزنها عشرة آلاف مثقال ؛ ومنقلتا کافور مشبکتان بذهب زنتهما تة لاف 
مشقال ؛ ومنقلتا عنبر وزنهما عشرة آلاف مشقال ؛ ومنقلتا عنبر مدورتان وزهما ستة 
آلاف مثقال . وأثواب مُصمنة > منها أربعة فصل كل ثوب منها اثنين » وثلاثون قميصًا 
تاما » ومدهن باقوت أحمر زنته سبعة وثلاثون درهما ونصف» أخذ من مَوّْجُود البّازورى 
وکان قد صار إليه من السيدة عبدة بنت المعز لدين الله . وأخرج ولو نة كل حبة منه 
مشقالان ؛ ومن الياقوت الأزرق مازِتَةَ كل قطعة منه سبعون درهما ؛ ومن الزمّرد ماوَرّن 
كل قطعة منه انون درهما ؛ ونصاب مرآة طويل ثخين من زمرد لا قيمة له . 


وأخرج من خزائن الكثب ثانية عشر ألف كتاب فى العلوم القدعة » وألفان وأربعمائة 
حتمة فى ربعات بخطوط منسوبة محلاة بذهب وفضة . وأخذا جَميعٌ ذلك الأثراك ببعض 
قیمته .وأخرج فى المحرم منها فى يوم واحد خحمسة وعشرون جملا موقَرةٌ کتبا صارت إل 
دار الوزير آی الفرج محمد بن جعفر بن المع » واقتسمها هو والخطير ابن الموفق فى الدارين 


۹ س 


بخدمات وجبت هما عمّا پستحقانه وغلمانہما من ديوان الحلبيين وأن حصة الوزير 
أى الفرج فُرّمت عليه بخسة لاف دينار »> وکانت تساوی أ كثر من مائة آلف دبنار ¢ 
ذهبَّت بأجْمعها من داره يوم الهزم ناصرٌ الدولة من مصر فى صفر » مع غيرها ممّا نهب 


وأخر ج ج مائی خزائن دار العم بالقاهرة . وصار إلى عماد الدولة أى الفضل بن المحترف 
بالإسكندرية كثير من الكتب » ثم انعقل منها كثير » بعد مقعله » إلى مغرب وأخذنّه 
ُواتَةٌ > فا صار إليها بالابتياع أو الغصب من الكتب الجاياة امقدار مالايعد ولايوصف › 
فجعل بيده وإماژم جلودَها نال ف ارجاهم ٤‏ وأخرق ورقّها تاوا منم ہا حرجت 
من القصر ون فيها كلام المشارقة الّذى يخالف مذهبهم › فصار رادها تلالاً عرفت فی‌نواحی 
بار بتلال الكتب » وغرق منها وتلف › ووصل إلى الأمصار ما بعجاوز الوصف . 


وأخرج من بعض الخزائن الى بالقصر بيضة کببرة [ ۱۱۰ ] کأاکبر مایکون 
من بيض النعام محلاة بذهب » فأخذها المستتصر دون ماأخرج من تلك الخزانة مما له 

ھ ت ر اڪ 
خطر وقدر ؛ فقال بعض الحاضرين هذه بيضة نعامة » فتغافل بعض من حضصر من الاترالك 
عنها » وأخدّوا التائ من الدخائر وانصرفوا . فسثل المستنصر من بعض الخدم عن هذه 
البيضة » فقال : هى بيضة حبّة أهداها بعض اللوك إلى جدّى القائم بأمر اله » وكان بحتفظ 


. وهذه الرّقعة بخط القائم بأمر الله باسم مُهديها والسنة الى أهديت فيها‎ lr 


وأخر ج من القصر فى ثلاثة أيام من المحرّم ما قيمته من العين اثنان وعشرون ألف دينار 
وسائة- وستة :وسبعون دينارا ومن دينار › منها قيمة متاع ثلاثة عشر ألفا ونمانمائة وثلاثون 
دینارا وثلٹ ون > وقيمة جوهر نمانية آلاف ونمانمائة . وخمسة وأربون دينارا وثلثان ؛ 
هذا على أن مایساوی آلف دينار ةم عائة ديناز وما دولما ‏ فإذا كان هذا أى ثلاثة يام 
فکیف بکون فی مده سنتین ليلا ونہارا ! ) 


۹0 س 


ا 
و ۴ 


ک 5 
من عطية واحدة «بلغ أربعة وأربعين ألف دينار وءائة وثلاثين دينارا . ووصل إلى بغداد 


۶ ل ور ٌه . 2 
جلال الڌولة بن بوبه( من العين » له ومن يجرى «جراه وعدتهم عشرة نفرء 
8ر 

على يد التجار تما حرج من القصر » على ماوقفت فى تاريخ بعض البغداديين » أحد عشر 
ت 

آلف در ع وعشرون آلف سيف حل > وتانون آلف قطعة بللور وخمسة وسبعون الف قطهة 

من الديباج . وبيع طشت وإبريق من بللور باثى عشر ألف دينار ؛ وبيع نحو السبعين اف 
‌ 3 

قطعة من الثياب » وعشر بات زدتها تشرة مثاقيل باريعمائة دنار . 

۲ ء o‏ ت 
قال ابن ميسر : ريت مجلدة تجىء نحو المشرين كراسة » فيها ذكْرٌ ماخر ج من الةَصر 
ع 

e. 0 2 4 5 . ۰ # 0 ۰ ِ‌ 0‏ ت 
وفيها صرف الوزير محمد بن جعفر ابن المغرنى عن الوزارة فى رمضان » وتقرر جلال 
املك أبو أحمد »أحمد بن عبد الكريم بن عبد الحا كمبن سعيد الفارق . وفيها قل مير الجيوش 

م * ele 0 f٣. ٤‏ 8 4 . ۾¿ ٠‏ 
بدر پساحل الشام الشربف أبا طاهر حيدرة » ناظر دمشی() > لوحن کانت فی نفسه منه › 

٤ £ 4‏ ە ء۶ ور ٌه 
وكان يعد من الأجواد . وفيها تغلب الأمير حصن الدولة مل بن حَبْدرة الكتاى على 
دمشق واقتحمها هرا بالسيف ف شوال » فأساء السيرة فى الناس . 
٤‏ 2 
وفيها عظم الغلاء بمصر واشتد جوع الناس لِقِلة الأفوات نى الأعمال وكثرة الفساد > 
وأكل الناش الجيفة والميتات › ووقفوا فى الطرقات فقعلوا من ظفروا به ؛ وبيعت اليف 


2 ك 0 
من‌بیض الدجاج دعشرة قراریط »> وبلغت راوية لاء دینارا »> وبيعت دار نها تسعمائة 


. هو جلا لة الدولة بن بهاء الدولة فير وز بن عضد الدو لة بن ر كن الدولة الحسن بن بويه‎ )١( 

(۲) و کان الشريف حيدرة بن إبراهي آي طاهر بن آي الجن قد وصلها فى شعبان سنة ٠٠١‏ ناظرا على الشام 
( وزرا علا ) مع والها الأمير قطب الدولة ؛ باز طغان » فتر صد له بدر المالى ٠‏ الوالى المعزول » لإحن كانت بينهما ء 
حى جح فی اقعناصه وقتله › ذیل تار ع دمشق : ٤‏ . و کان عالما قارئا »> هرب من الال إلى عبان البلقاء فغرر به بدر 
این حازم صاحبها وسلمه الجا فى مقابل اثى عشر آلف دينار ولع كثيرة . النجوم الزاهرة : ۸١ + ٠‏ . 

(۲) « وليا قرا وغلبة وقهرا من غير تقليد ب فبالغ فى اللصادرات وارتكب من الظلم ومصادرة المستورين الأعيار 
الشیء الكثير . وقیل إن التقلید وصله بعد آن تولاها هرا . ذ یل تار دمشق : ٩٩-٩٩‏ . 


۲۹١‏ س 


دینار بتسعین دینارا اشتری ا دون تلیس دقیق() . وعم مع الغلاء وباء شديد ؛ وشمل 
الخوف من العسكرية وفساد العبيد › فانقطعت الطرقات با وبحراً إا بالْخقارة الكبيرة 
مع رکوب‌الغرر . وبیع رغيف من‌الخبز زنته رطل ف زقاق القناديل(" كما تباع الفحف 
والطْرف ف التداء : حراج ! خراج ! فبلغ أربهة عشر درهما ؛ وبع أردب قمح بثانين 
دیناراً . ثم عدم ذلك کله وأككّت الكلاب والةطط > فبیع كب ليؤكل بخمسة دنانير . 
وأبيعت حَارة بمصر بطبق خبز » حساباً عن كل دار رغيفٌ » فعرفت تلك الحارةٌ بعد ذلك 
بحارة طبق » ومازالت تعرف بذلك حى درت فما دثر من حطط مصر . وأكل الناس نحاتة 


التخل ؛ ثم تزايد الحال حتى أكل الاس بعضهم بعضا . 


وکان عضر طوائف من آهل الفساد قد سكنوا بيوتاً قصيرة السقوف قريبة ممن يسى 
فى الطرقات » فأعدوا لبا وحطَاطيف ؛ فإذا مر ميم أحدٌ شالوه فى أقرب وقت » ثم ضربُره 
بالأحشاب وشرّحوا لحمه وأكلوه . قال الشريف أبو عبد الله محمد الجوانى فى كتاب النقط : 
حدثى بعض نِسّائنا الصالحات قالت › كانت لتا من الجارات امرأة ترينا أفخاذها وفيها 
كالحقر » فتقول : آنا ممن خطفنى أكلة الاس فى الشدة » فأحدنى إنسانٌ > وكنت ذات 
جسم وسمن ٠‏ فأدخلنى بيت فيه سكاكين وآثار الدماء وزفرة القتيل » فأضجعنى على وَجْهى 
وربط ف یدی ورجل سَلَبّا إلى أوتاد حديد > 1 ب ]1 عريّانة > ثم شرح من آفخاذی 
ونا أستغيتٌ ولا أحد يجينى » ثم أضرم لفحم وأشرى من لحبى وأكل اكلا كثيرا؛ 
ثم سکر حتی وقع على جَنبيه لا برف أين هو ؛ فأخذت فى الحركة إلى أن تخل أحد 
الأوتاد » وأعان الله على الحَلاص » وخلصت » وحللت الرباط » وأخذت خروقا من داره 


(۱) باعها بعشرین رطل دقيق ٠‏ أى أقل بكثير من التليس المد كور فى امتن » إذ أن التليس رزن مالة وخسين رطلا . 
۰ النجوم الزاهرة : ۰ : ۱۷ ؛ قوانین الدواوین : ٠٠١‏ . ۰ 

( ۲ ) کان من الأحیاء الى يسكنها الأعيان و كبار القوم مدينة الفسطاط زمن انتماشہا وعمار تما » وهو الآن أرض 
فضاء تجاو ر جامع مرو بن الماص من جهة الشرق . 


۹۷ س 


ولففت ہا أفخاذى » وزحفت إلى باب الدار وخرجت أزحف إلى أن وقعت إلى الناس » 
: فحیلت إلى بیى > وعرفتهم کوضعه > فمضوا إلى الوالی فکبس عليه وضرب عئقه » وأقامت 


الدماء فى أفخاذى سنة إلى أن خم الجرح » وبنى هكذا حفرا . 


وآل أمر الخليفة المستنصر إلى أن صار يجلس على نخ أو حصیر ؛ وتعطلت دواوینه ‏ 
وذهب وقاره › وخر ج نساء قصوره اشرات شمورهن يخن : الجوع الجوع › وهن 
أ يردن المسير إلى العراق » فتساقطن عند المصلى بظاهر باب النصر من القاهرة » ومن جوعاً . 
جاء الوزير يوماً على بغلة فأكلها العامة › فأمر مم فشنقوا > فاجتمع الناس على المشتقين 
وأكلوهم . وعدم المستنصر القوت جُملهة حى كانت الشريفة بنت صاحب السبيل تبعث 
إلبه کل یوم بقَعْبٍ من فتیت من جُملة ما كان ها من البرّ والصدقًات فى سنى هذا الفلاء » 
حی أنفقت مالھا کله > وكان يجل عن الإحصاء » فى سبيل البرّ ؛ فلم يكن للمستنصر 
قوت سوی ما کانت تبعث به لبه > وهو مرة واحدة فى اليوم » لا يجد غيره . وبعث بأولاده 
إلى الأطراف لعدم القوت » فسير الأمير عبد الله إلى عكا فنزل عند أمير الجيوش » وأرسل 
الأمبر أبا على معه ؛ وبعث الأمير با القاسم والد الحافظ إلى عسقلان › وسيّره أولا إلى 


دمیاط ؛ ولم يرك عنده سوی ابنه ى القاسم أحمد . 


وبعث المشتنصر يوما إلى أى الفضل عيد الله بن حسين بن شورى بن الجوهرى الواعظ» 
فدخحل القاهرة من‌باب رة ()» فلم يلق أحداً إلى القصر ؛ فجاء من باب 7 « 
فوجد عليه شيخاً فقال انحاأون عل ؛ فقال : ادخل فهو وحده ؛ فدخحل > فلم ير أحد 
ى الدهاليز ولا الفلعة › فأنشد : 


()1( زابر اکير قت ع الب لن ق ست ه۲ » وامتقروا بجی خاص پیم عرف بام حارة الرقية » 
ممنطقة الدراسة المالية . 


(۲) نن آپواب القصر الغربية سمى بذللك لان الحليفة كان يستخدمه عندما یقصد شاطیء النيل هند المقس . وموضع 
هذا الباب - كما يقول المقربزى فى المطط يعرف بام پاب قضر بشتاك » بشارع بين القصرنن . النجؤم الزاهرة : 
٣١ : £4‏ حاشية :¶ : : 


س ۲۹۸ — 


ا منزلاً » ل تل اطلالٌه حاعا لأطلالك أن تبلل 
لم أبك أطلالّك › لکتی بکیت عبشی فيك إذ ول 


والعّیش اول ما بكاه الفتى ‏ لاب للمحزون أن يسلى 


فرذا هو حلف باب المجلس › فبكى وبكيت طويلا »> وحادثته ساعة ؛ ثم ناوله الخليمة 


ومن عجيب ما وقع أن امرأة من أرباب البيوت عرضت عقداً ها قيمته ألف دينار 
على جماعة ليعطوها به دقيقاً وهم يعتذرون إليها ويدفعونها » إلى أن رق ها رجل وباعها به 
تيس دقيق » فحماقه من مصر واكترت معها من بحفظه ٠ن‏ النهابة »> وسارت تريد منزها 
بالقاهرة > فسلّمه الحمَلَةَ إليها عند باي زويلة > فلم تمش به غیر قلیل حى تکاڈر النا 
علا ٠‏ واتهبوه منها فاتنببت هى أيضا منه مع النهابة » فصار ليها ملء يديها دقيقا لم ينبها 
منه غيره »فعجنته وشوته »ئم مضت إلى باب القصر ووقفت على موضعم مرنفع › 
ورفعت القَرصة فى يدها حى يراها الناس › ونادت باعل صونا : يأهل القاهرة + اذْعُوا 
لولانا المسدنصر الذى أسعّد الله الناس بأيامه وأعاد علیهم بر کات حن نظره » حى تقوّمت 
عل هذه القرصة بألف دينار . ووقف رة بعض الياسير بباب الةصر وصرخ إلى أن أحضر 
المستنصر ؛ فلما وقف بين يديه قال : ياهءولانا هذه سبهون قمحة وقفت على بسبهين 
دینارا کل حبة قمح بدینار › فی آیامك› وھو › انی اشتریت ربا بسبعین دینارا فنھب می 
ولم پیق ن منه موی ما ونع بیدی وانتهای منه مع من نهب > فعدذت ما فی یدی فجاء 
سبعين حبة يِن قمح » وإذا كل حبّة بدينار . فقال الستنصر : الآن فرج اله على الناس 
فان ن آیای کم ها أنه يباع فيها القمحة بدينار . 


ول يكن هذا الغلإء عن قصور مد الئيل فقط » وإنما كان من اخحتلاف الكلمة ومُحاربة 
الاجناد بعضم مع بعض . وكان الجند عدة طوائف مختلفة الأجناس › فتغلبت لواتة 
والمغاربة على الوجه [ ]١ ٠٠١‏ البحرى » وتغلب العبيد السودان على أرض الصعيد » وتغلب . 


— ۹۹ 


الملامة والأتراك ممصر والقاهرة() »> وتحاربوا . وکان قد حصل ذلك من بعد قتل الیازورى 
فى سنة حمسين كما تقدم ؛ فمازالت أمور الدولة تضطرب وأحوالما تحتل » ورسومها تعغير › 
من سنة خحمسين إلى سنة سبع وخمسين » فابتدأت الشدة منها تتزايد إلى سنى ستين وإحدى 
وستين › فاق الأمر وعظم الخطب واشتد البلاء والكرب . وما برح المصاب ْم إلى 
سنة سنت وستين › وكان أشدها مدة سبع سنين » من سنة ت وسین لل ست زع رن 
أخصّبت كل شر » وهلك فيها ممظم أهل الإقلم . ثم أخذ البلاء ينجلى من سنة أربع وستين 
إلى أن قدم مير الجيوش بدر فى سئة ست وستيّن > کما سیا ذکره إن شاء الله . فکانت 
السبع سنين المذكورة مد فيها النيل ويطلع وینزل فی اوقاته > فلا يوجد فى الإقلم من يزرع 
الأراضى ولا مر يقم جسوره » من كثرة الاختلاف وتواتر الحروب » وانقطاع الطرقات 
فى البرّ والبحر إلا بالخفارة الثقيلة وارتكاب الخطر ؛ ولم يوجد ما بُبْذرَ فى الأراضى للزراعة› 
فإن القمح ارتفع الأردب منه من مانین دینارا إلى مائ دنار › ثم فقد فم ّدر علبه 


ولا الخليفة . 


وفيها صرف ابن بى كدينة عن القضاء فى ثالث عشر صفر » وتولى الليحى ؛ وصرف 
جلال المملك عن الوزارة » وصرف ممه أيضا الليحى عن القضاء فى يوم واحد » وجُومّا معا 
لخطير الملك محمد بن البازورى فباشرهما إلى شوال » ثم صرف عنهما . فابتقر فيهما بعده 


ابن ای كدينة إل ذى القعدة ؛ وأعيد المليحى رعده . 
وفيها احترق جامم دمشق ليلة الاثنين > النصف من شعبان › بعد العصر › وسببه فتنة 


(۱) اا لوائة والمغاربة فقد جاءوا مع جهوش الفتح وی ز كاب المعز لدين اله ». وتزايد السودان بالشراء وتکار 
عددمم آيام المتنصر › إذ كانت والدته جارية لأبي سعيد التسترى - البودى - فلا تول ابنها المستنصر الملافة > وسنه 
سبع سلوٰات تعکت نی الدولة واستكثر ت من بى. جنا ؛ ما الأتر الك فكان العزز بال أول من استقدمهم واستعان جم 
فتز ايد عد دهم حى أصبحوا - كفيرهم - خطرا على الدولة 


بين العسكرية وأهل البلد › فأضرموا النار فى بعض الأسواق واتّصل بالجامم » فاحترق 
الجانب الغرى جميعٌه من الرّواق الباقلانى والقبّة الكبيرة » وزالت ثار الوليد بن عبدا ملك 
انی ل یکن ف الإسلام مل( . 


(۱) جاء ى مرآة الزمان : « ... و كان القتال نى غرب المامع > وري المشارقة وأهل البلد بالنشاب من دار قريبة 
من الحامع »> فضربت الدار بالنار فاحتر قت وثارت النار مها إلى الحامع فأحرقته ليلة نصف شعبان هذه السنة . ولا رآی 
العوام ذلك تر كوا القتال وقصدوا ابمامع طمما فى تلافيه ليدار كوا ما حدث » ففات الأمر » فرموا سلاحهم ولطموا 
واستغاثوا والنار تعمل إلى الصباح › فأصبح الجاع وم يبق منه إلا حيطانه الأربعة »> وصاروا آيام الباعات یصلون فيه 
عل التلال . وقال ابن القلائسى «٠:‏ وأسف القاصى والدانى لاحتر اق مثل هذا المامع للمحاسن والغرائب » المحدود من إحجدى 
المجائب حسنا وبهاء ورونقاً وسناء »> و كيف أصابت مله الميون الصوائب » وعدت عليه عادية 'النوائب » . ذيل تار 


. ٩۷ = ٩٩ : دمشق‎ 


O — 


سنة اثنتبن وستبن واربممائة : 


فيها بعث ناصرٌ الدولة حسين بن حمدان الفقيه أبا جعفر محمد بن أحمد بن البخارى 
رسولاً منه إلى الساطان الب أرْسلان » ملك العراق" » يسأله أن يسير إلبه السار لبقم 
الدعوة العباسية بديار مصر »› وتكون مصر له . فتجهز أَلْب أَرْسلان من خراسان فى عسا كر 
عظيمة » وبعث إلى محمود بن مال بن صالح بن يرّداس » صاحب حلب ».أن يقطع دعوة 
الستنصر ويقى الدعوة العباسية › فقطعت دعوة المستنصر من حلب ولي تعد بعد ذلك . 
وانتهى أب أرْسلان إلى حلب فى جمادى الأولى سنة ثلاث وستين وحاصرها شهرا »> فخرج 
إليه صاحبها محمود بن مال بن صالح بن يداس » فاكرمّه وأقزّه على ولابته . وأخذ 
يريد المسير إلى دمشق ليمز منها إلى مصر › وإذا بالخبر قد طرقه أن متملك الروم (۴) قد 
قطع بلاد أرمينية بريد أخذ خراسان » فشغله ذلك عن الشام ومصر ورجع إلى بلاده ؛ فواقع 
جمائع الروم على خوط( وهز مهم . وكان قد ترك طائفة منعسكره الأتراك ببلاد الشام 


فامتدت أيديم إليها وم مكتها كلها » فخرجت عن أيدى المصريين ولم تعد إليهم 


و ب المستنصر إرسال نامر الدولة الى آلب أرسلان» فجهّر إليه ثلاث عساكر من الأتراك 
وغیرم » وتقدم أحد العساكر إليه وهو ف آهل البحيرة » فجمع له ابن حمدان وأوقع به 
وقعة انكشفت عن أسر مقدّم العسكر » وقتل کثير من أصحابه » وانهزام من بی والاستيلاء 
على ما بی معهم ؛ فتقوّی به . ووافاه المسكر الثا. ولا علي عندهم عا اتفق على من تقدّم 1 
فكانت الدائرة لابن حمدان عليهم أيضا ؛ فسار وهجم على العسكر الثالك وقتل منهم وسر : 


. ٠١٠۹۹ ويوافق أول الحرم مها العشرين من أأكتوبرسنة‎ )١( 
-٤٠١ سلطان السلاجقة المظام > وهو عضد الدين أو جاع ابنأخى ركن الدين طغرلبك : تولى السلطنة بين سنى‎ )۲( ٠ 
. ي العماد الأصفهاف‎ ¢ . Mohammadan Dynasties. (10V ~1۹) {6 
. وهو الإمبراطور رومانوس الرأبع‎ )۴( 


)٤(‏ خلاط عاصبة أرمينيا الوسطي ٠‏ وها رة لا يظهر ا سمك ولا ضفاع إلا شمرين فى ال . مجم 
البلدان : ۳ : ٣و)‏ . 


س ٠‏ س 


وفيها قل الوزير صدقة بن يوسف الفلاحى يوم الاثنين » النصف من المحرم » بخزانة 
البنود ودفن فيها . واتفق ف وفاته عجب › وهو آنه لما ولى الوزارة سعى فى اعتقال آی | 
على الحسن بن على الأنبارئ > واعتقله بخزانة البنود » ثم قتله > فى سنة ست وثلاڻين 
وأربعمائة » ودفنه بخزانة البنود . فلما قبض عليه بعد صرفه عن الوزارة جن ى المكان 
الذی کان فیه ابن الاأنباری من خزانة البنود » وقتل فيها » ودفن معه . و كان ابن الأنبارى ٠‏ 
من جماعة الوزير الجرجرائى ورفيقاً للفلاحى وصاحبه » ولا وَل الوزارة تخرف منه » 
وما زال يعمل عليه حى قتله » کماتقدم . 


وفيها أقبلت حال ای محمد الیازوری تزيد » ومنزلتة تر تفع › وخلع عليه ثانيا › 
وأير ألا يقوم لأحد إذا دخل عليه ولو عم قدره ٤‏ فكان يعتذر إلى من يعْشاه من الجلّة 
والرؤساء الأ كابر > ونه لو ملك اختياره لبالغ فى تكرمتهم ما يستحقونه ؛ خلا القائد 
عَدَّة الدولة الذى كان سفيره › فإنه كان إذا أقبل وثب إليه قاتا . فبلغ السيدة ذلك » 
فقالت له : لا ت تتحرك لأحد بالجملة » فكان إذا جاءه اعتذر إليه . ولقب بالكين عمدة 
أمير المؤمنين ؛ وترقت ارال حى صار يحضر بحضرة الخليفة إذا اراد آن یستدعی الوزیر 
کما کان آبو سعید مع الفلاحی . عق ذلك على الوزير » لأنه كان إذا حضر القاضى 
أبو محمد اليازورى تحدّث طويلاً والسيدة من وراء المقطع » ثم يستدعى الوزير فيعرض 
ما يريد من أَمُرٍ الدولة » ولا يكون المجيب له إلا القاضى أبو محمد » فإذا أجابه الَْفََ 
٠‏ إلى المستنصر وقال اليس هذا المواب ؟ فيقول المستنصر نعم ؛ ثم يخرج الول من وراء 
المقطع ويقول هذا الواب . فكان الوزير كانه يەرض على الیازوری الأمور دون الخليفة › 
فيش عليه ذلك ».ولا یتمکن من مخالفته » ولا يتفلیع الصبر عل ما په . 


وكان من جملة أصحاب الدّواوين رجل يعرف بالشيخ الأجل عبد الملك زين الكفاة 
أبى المفضل صاعد بن مسعود » وإليه ديوان الشام يومغذ » وهو شيخ خود ؛ وكان الوزراء 


_ (e س‎ 


یعتمدون عليه ویرجعون إلى ریه . فاحضر ه الوزير » وفاوضه فى آمر ازور » وأخذ رأيه 
فيما يعمل معه ؛ فأشار عليه بان يُحَسّن للخليفة أن يقلّده القضاء » ظلنًا منه آنه إذا ملد 
القضاء فإنه يقم فی مر کبیر > ويشغلة ذلك عن مُلازمة السيدة » فيجد الوزير سبيلا 
إلى استخدام ولده مکانه › ويعقرى له الأمر فيه › وعلك جهة الخايفة والسيدة . وكان 
قد تكلم فی قاضی القضاة من آیام ای سعید » وکر اَن [ ]١ ۸٩‏ امور الناس ناقصة 
فی حکوماته » وان له غلمانا قد استحودٌوا على الحكم » وهم الذين يُوقفون امور الاس ؛ 
فاستخدم ابو سعید شاهداً يعرف بابن عبدون » خليفة القاهرة » وتقدم إلى قاضى القضاة 
آلا يفصل حكما بين اثنين إلا بخضوره . وضبط ابن عبدون أمر الحم ضبطا شذیدا ؛ 
وكان الخصوم يجتمعون بباب القاضى والشهودٌ بين يديه » فلا یُمضی حکما لا فی دعوی 
بين اثنين » ومايحتاج إليه من إقامة بينة » أو منازعة امرأةمع بعل ها فى فرض »› ومایجری 
هذا المجزى . وما فى ته تثبيت أو قصص مستعجمة الحكم » ومايُحتاج فيه إلى مناظرات 
ومنازعات فلا نکل فی ا ثى“ من ذلك إلا عند حضور ابن عبدون ؛ وحجج الناس يحتاط 
عليها ف قمطر » وتحمل بين يدى القاضى ؛ فإذا حضر ابن عبدون أحضرت وفصل الحك 
فیا بین اصحاما . ومازال كذلك حى حضر إليه خصم فى مرّات » فخاف. عليه وتشفع 
إليه بأصدقائه فلم يره فرصة يوما حتى حرج من مجلس قاضى القضاة و ركب » فتقدم 
اليه وقبّل رکابه » وخضع له وتلطف ف مره > فلم يلتفت إليه ؛ فعاد إلى من حرج إليه 

من الشهود وسألم سؤاله » فانتهره' . فلما یس منه وثب عليه بخنجر وخرق به بطنه 
فخْرَ إلى الأرض ميتا . وأخذ الرّجل إلى آى سعيد نگل به وقطع يديه ورجلَبّه » وضرب 
عنقه . ثم استخدم ابو سعيد به اٻن عدون القضاعی وابن ای زکری وأقامهما حلیفی 
قاضى القضاة » وأمرهما بسلوك طریقق. ابن عدون ف الأحكام' فم رما .مقامه ۰٠‏ وکانا 
يجاملان القاضی ؛ فعاد الأمر إل ما کان عليه قبل ابن عېدون إلا فی فصل لأحكام فنا 
کانت لاتنفصل إلا بحضورهما . فلل ذلك على القاضى لاستيلاء غلمانه عليه واتهامه 
أن أمورَ الناس واقفة » وأته لاینفد له حکی ولاآمر ولانہی . 


— €) 


وکان یحخضر مجلس الوزير يوم الخميس فى القصر بعد قضاء خدمة المجالس » ثم فى 
الدّار يوم الاثنين سلما عليه . فحضر دار الوزارة يوم الاثنين على رغمه » فقرّبه الوزيرٌ 
وسال عن حاله ؛ فاجاب باه لاځکم له ولاآمر والأحكامٌ مردودة إلى خليفتيه وما الحكم 
دونه » فإذا حضرا فتح باب الحكم > وإذا غابا آغلق بابه . فقال له : کفیت باقاضی ٠‏ 
القضاة . وخرج من عنده وحضر بعده القضاعى وابن ای زکری › فقال هما الوزير : 
مالقاضى القضاة يتضرر منکما ویشکو استیلاء کہا عل الحم دونه » واه لاتنفذ اوامره 
معکما ؟ فقالا : وای أمر لنا دونه > هل اوقفنا مر أحكامه آولنا غلمان مسکون حجج 
الناس حى يصانعوه علیها ؟ يعرٌضان بغلمان القاضی ! إغا نحن فى حضورنا كبهض الشهود 
والأمر إليه فى إمضاء الأحكام ؛ وإنا لنشاهد مالايتسع لنا الكلام فيه . فقال : فشا 
r‏ القضاة . وانصرفا وقد انفتح له باب الحياة فی صرف القاضی وتؤلية أل محمد 


اليازورى . 


واتفق مع ذلك توعك انی محمد وانقطاعه آیاما ی داره عن مجلس الخليفة » فخلا له 
وجه السلطان وآعاد عليه التَربة > ثم قال له : نت ياآمير امؤمنين لسان الشرع » ومقم 
مناره » ومنفذ أحكامه ؛ وقاضى القضاة إنما ينطق بلسانك > ويتفذ الأحكام عنك ؛ فإذا 
اشتهر فی الأقطار مايتم على الناس فى أحكامهم کان سوءُ السمعة فى ذلك على الدولة » وإثارة 
الشتاعة القبيحة عليها ؛ و الخصوم م من هو من المشرق والمغرب والیمن وماوراءه › والرّوم؛ 
وف استفاضة ذلك غضاضة على الدّولة . ونحن إتما نطول على الممالك والدوّل بإقامة سنن 
الشريعة وإظهار العدل الذى عَفّت آثاره فى غيرها من الول ؛ وقد كبر قاضى القضاة 
وانستولی عليه غلمانه وغلیوا على آمره . فقال المستنصر : نحن نحفظ فيه خدمة سلفه لتا ٠‏ 
ومهاجرتهم معنا . فال : يا مير المؤمنين » حفظك الله وشكرك ؛ آم كان من كرامة سلفه 
آن يستتر حى لايشيع هذا عنه ؟ ومازال حى قال الخليفة : من فى الدولة يجرى مجراه ؟ 
فقال : ياآمير الؤمنين : [ ۸١‏ ب ] عبيدك كثير » ومع ذلك فبين ياديك من يحمل 


الحم به مع ثقتهٍ وأماتعه وقربه من خدمتك » القاضی ابو محمد . فقال : ذلك ى خحدمة 
مولاتنا الوالدة» ولايفسح له فى ذلك. فقال : یا امیر المؤمنین› ھی - خلّد الله ملكھا - عبر 
على دولتك وأحسن نظراً ها من أن تَحول بينها وبين مايجمًاها ؛ ومع ذلك » فلم يقل 
ما هو فيه إلى ماهو دونه » بل إلى ماهو أؤْنق منه . فأجاب إلى ذلك » وقام » فشرع فى 
كنب سجله وإعداد الخلع له . وسمع هذه الثوبة القائد عة الدولة » فأوفد إلى أي محمد 
يخبره » وقال له تاطْف فى مرك كما تريد . فعظم ذلك عليه » وخاف من بُعْده عن خدمة 


السيدة إذ كانت أجل الخدم » فن كل من نى الدولة من وزير وأمير وغيرهما محتاج . 


فلما كان عشاء الآحرة حمل على نفسه وهو محموم وركب إلى باب الرّيح'ء ودخل » 
وأنقذ يلم السيّدة مكانه ؛ فَخرجت وراء المقطع وسألته عن حال مرضه » وما الذى دعاه 
للعناء فش هذا الوقت . فعَص علها القصة وقال : إا الغرض إبعادى عن خدمتك ليقع 
التمگر مى . فقالت : وماالذى تکره من ذلك ؟ فقال : يامولاتنا هوی الحكم واسع: » 
وأحوال قاضى القضاة ابن النعمان فيه مشهورة » ولو كانت جارية على النظام امسقم 
اشغلت عن خدمتك » فكيف والحاجة داعية إلى إضلاحه وإخكام نظامه ؛ وف هذا شل 
كبير . فقالت : لايَضيق صدرك ذا الأمر » فبانى لك » وخدمتى موفورة عليك » ولا أستبدل 
بك أبداً . فقال : يامولاتنا قد ّمت القول أن هوى الحكم کبیر واسع » وانشغالی به 
يحول بينى وبين ملازمة بابك . فقالت : خليفةالك ی الحكم » القضاعی وابن‌آی ذکری › 


هما ينفذان من الآحكام ما يجوز تنفيذه » فإذا تحرّرت إلى فصل الأحكام نزلت ففصلت 


)١( ٠‏ وهو الباب البحرى الوحيد للقصر الكبير » وكان يواجه سور خانقاه سعيد السعداء على مين الالك من الاب 
امحلق إلى رحبة باب العيد . وكان الحليفغة يستعمل هذا الباب عندما حرج مموکبه بی ثائی وثالك آيام عرد الأضحى . الطط : 
fo :1‏ ۰ 


(۲) ف الأصل : خلفاواك . 


— (o 


اوعرفه عا صار آإليه من سوء الحا ؛ فرق له و كف عنه › وأطلق له فى كل شهر مائة ٠‏ 
دينار . واستبد بسائر أمور الدولة » وبال فى إهانة المستنصر فى الاعتقاد » وزاد فى إيصال 
الضرر إليه وإلى مائر حواشيه وأسبابه » حتى قبض على أم المتنصر وعاقبها بقوبات 
متعاددة > واستخلص منها أموالاً جمة . فتفرق عن المستنصر جميع أهله وسائر آقاربه 
وأولاده وحواشيه » فمنهم مَنٌ سار إلى المغرب ومنهم من خر جإلى العراق؛ وبنى فقيراً وحيدا 


حائفاً يترقب . وقيل إن أَم المستنصر فرت أيضا إلى العراق . 


. £ ر 5 ر 6 
وی شهر ربيع الأول استقر ابن آی كدينة فى الوزارة والدعوة والقضاء . واستمر الحال 


على ماوصفنا جميع سنة أزبع وستين . 


وفيها فقد الطعام » فسارت القجار من صقَلية والمهديّة(' “فى الطعام والمرتب . فبيعالقح 
کل کیل قروی زنته تسعة أرطال بدینار نزارئ » ثم بيع مثقالَيْن » ثم بثلاثة » ثم فقد . 
وطبخ الناس جلود البقر وباعوها رطلاً بدرهمین » وبلغ اریت أوقية بدرهمین وأوقيّة 
اللحم بدرم > وبيعت الأمتعة بأبخس نمن » وباع الناں أملاكهم . ووقع الوباء فألى . 


الناس موتاهم فى النيل بغير أ كفان . 


وفيها مات القاضى الأجل أمينٌ الدولة أبو طالب عبد الله بن عمّار بن الحسين بن 


1 . 
قندس بن عبد الله بن إذريس ابن أ يوسف الطّائى بطرابلس الشام » ليلة السبت نصف 


).١ (‏ المهدية مدينة أنشأها عبيد اله المهدى » أول الفاطميين بالمغرب » عل مسافة ستين ميلا من القير وان . مجم 
البلدان : ۸ : ۲۰۹ ؛ البکری : ۳ : 14-1۷ . 


~~. 


رجب('. وفيها ملك القمص رجار بن تنقرد صاحب مدينة قلبريو"» وهى مقابل مدينة 


رة (۳) »> جزيرة صقلة0). 


)١(‏ وخلفه فبا ابن أخيه جلال اللك أبو الحسن ابن مار »> فضبط البلد أحسن ضبط > ولم يظهر لفقد حه اثر 
لکه‌ایته . الکامل : ۲٤: ۱١‏ . 

R0٠٣ 1, 80 of Tancred of Hauteville jul ya ( + )‏ .و صل مع مجموعة من النورمان إلى جنوب إيطاليا 
)٠٠٠۷( ٠‏ وشارك فى فح إقلم كلبريا ( فى المنن قلبريو ) ثم اتجه إلى صقلية وواصل فتوحه فها عل مدى لان 
ماما ٤٥۲‏ = ۳ ( ۱۰۹۰ - ۱۰۹۰( وجح فی وضع آسس المکم النورماندی با . راجع دالرة المعارف البريطانية .. 
. (۳) جزررة بالمغرب من ناحية إفريقية قرب قابس › بها بساقين كثيرة » وبينها وبين البر مجاز . معجم البلدان : 
Vir:‏ 

. (4) والسبب المباشر لذلك أن المستنصر بعث إلى الوالى يطلب منه المال القرر علها » و كان عاجرا ما طلب منه » 
فاستعان بالفر ج » فدخلوا وقتلوا ونهبوا واستولوا عل‌البلد , التجوم الزاهرة : ٠‏ : ۸۷ فى أثناء عرض أحداثسنة٣ ٠١‏ . 


ج ۸ س 


سنة خمس وستين وأريعمائة () : 


فيها قل ناصرٌ الدين الحسين بن ناصر الدولة الحسن بن الحسين بن عبد الله آى 
الميجاء بن حمدان بن حمدون بن الحارث بن لقمان بن الرشيد بن الى بن رافع بن‌الحارث ' 
ابن غطيض‌بن مجربة بن حارثة بن مالك بن جشم » أحد الأراقم › بن بکر بن حبیب بن 
عمرو بن غم بن ثعلب بن وائل بن قاسط بن فيد بن أقص‌بن داغمى بن جَديلة بن سد بن 
ربيعة الفرس بن نزار بن معد بن عدنان التغلى . وكان سبب فناله أنه لما استولى على أمور 
التولة وبالغ فى إهانة المسعنصر وبع أقاربه وحواشيه » وأنذ من قر عليه مهم » وفر 
من وجد سبيلا إلى الفرار » كان يولى الرجل بعض الأعمال ويسيّره إليه فلا يتمكن من ذلك 
العمل حى يكتب إليه بأن يعود » ويبعث غبره". وشرع فى قطع دعوة المستنصر وإطمال 
الرأى نى إقامة الخطب للخلية القائم بمصر والقاهرة » [ ١٠٠ب]‏ وأن يزيل من البلاد 
دولة الفاطميين ومحر آثارها › فلم يستطع ذلك ولاقدر عليه لكثرة الأعوان والأتباع . 
وكان من جملة رجال الدولة إلدكز("ء وهو أحد الأمراى ففطن لما ريده ناصر الدولة 
من قطعم خطبة المستنصر وإقامة دعوة بنى العبّاس » فتشاور هو والأمير يَلّذكوز › وكانا 
من أ كابر الأتراك › وأنكرا » مابتفق من ناصر الدولة وتخرفا من عاقبة ذلك . وصارًا 
إلى بقية الأنراك وأعلماهمٌ أنه إن تم لناصر الدولة مايحاوله ل يبق منهم أحدا » والرأى 


مبادرته قبل أن يستفحل أمره ؛ فتقرر الأمر على القيام عليه وقتله . 


ت 7 2 5 
وکان ناصرالدولة قد اتر بقوته » وظنٌ آنه قد أمن»› وان اعداءه قد تلاشَرٌا وتلفوا › فاتاه 


الله من حیٹ لم یحتسب > وناخ به عواقب بغیه فلم یشعر إلا وقد ركب الأنراك بأجىهم 


. ٠١۷۲ ويوافق أول الحرم مها السأبع عشر من سبتمبر سنة‎ )١( 

(۲) ولا ممكن الوالى من المود . و كان يقصد بذلك أن جرد المستنصر بال من الأعوان وأن عل القاهرة من الرجال 
القادرين الذين قد يكونون عقبة فى سبیل تمکنه . :الکامل : ۱۰ : ۴۰-۲۷ . 

(۴) سبق التعريف بأنه كان شيخ الأتر اك ومقدمهم و كان قد تز وج ابنة ناصر الدولة ابن حدان . 


— ۲۰۹ س 


على حين غفلة من ليلة من رجب( » ووافوًا داره عصر سحَراً » و کانیسکن في مه‌نازل.. 
العز »"فهجموا عليه من غير ذُسْسّوره ولاطلب إذن » فإذا هوى صحن داره وعليه رداء » 
فبادره أحدّهم بسيفه وآتبة إل د كز فحز رأسه . وخر ج كوكب الدولة ٠سرعا‏ إلى فخر الدولة 
أيه فی عدَة » فطرقه وهو iT‏ وقتله واحتمل راسه > وأخحذ سيفهوجارية من‌جواریه : 
وامتدڌت الأيدى إلى ر بى نهم ٠‏ فقتل آخوهما تاج العالى وجماعة ٠ن‏ بي حمدان ؛ 
وتتبعوا آسبا ہم وحواشیهم حى ل يبق منهم أحد رديار «صر: وأصبحوا لاتری إلا سا کن 0) 
وما آصدق قول اى على الفكبك إذ يقول هجاء لناصر الدولة هذا : 
& ھا َ5 ا 
ولثن غلطت بان مدحتك» ءالا جدواك » ٠م‏ علمى بأنك باخل 


فالدولة الغراء ققد غلطت بآن سيمك ناصرها وأنت الخاذل 
5 . . هھ هة . ك . س 
وقتل فى هذه النوبة الوزير ابو غالب عبد الطاهر بن فضل بن الموفق فى الدين › أبن 


وفيها قطءت خحطبة المستنصر من بيت المقدس . 


)6 بياض بالأصل يتسم لتحو كلمة وخ آنمکن من مدید هذا التار. غ رغم الاستعالة مراجم عة . 

(۲) دار بنا السيدة أم العزيز باله > عل اليل لا جما عنه شىء »> وكان الحلفاء الفاطيون يتخذو ها متنزها هم , 
وقد کا ناصر الدولة بن مدان کا یتین من الم وعندما قدت أسرة صلاح الدن الأيوف مصر »> سكا تى الدين 
عر ۽ اين عمه » م اشتر اها بن بیت الال وبناها مدرسة للشافعية . انظر الاطط : ف ءواضع متفرقة ؟ وكذلك کتاب 
الرو فين فى أحبار الدو لكين لأ شامة . 

(۴) وكان فخر الدولة - فخر المرب كشر الإحسان إلى كوكب الدرلة هذا فأذن له وقال لعله قد دهمه أمر . . 
الكامل : ٠١ : ٠١‏ وف الأصل : « فخرح مسر عا إلى فخر الدولة ولد أخيه ...» وهو خطأ إذ أن فخر الدولة أو ناصر 
الدولة . راجع ءاسبتق ؛ والنجوم الزأهرة : ه ؛ لهاية الأرب للنورى ؟ الكامل : 1 e.‏ 

(4) لى النجوم الزاهرة تفصيل لكيفية اغتيال ابن حدان جاء فيه أنه كان“ للأمير إلد كز غلام أسمه أبو منصور 
کشتکین » .وأنه وافق معه فی قتل ابن مدان » وقد بدأ إل کز بأن ضر به بسکین ئی. خاصرته » ثم ضربه کشتکین فقطم 
ر جلیه › فصاح ان حدان : فعلتوها ! فحزت رأسه . وقطع ابن حدان قطعا وأنفذت كل قطعة إلى بلا معين . النجوم 


. ٣٣۳ = ۲١ : ه٠: الزأهرة‎ 


سنة ست وستین وأربعمائة ۳0 :; 


فیها تشدد الأتراك وکبیرهم سلطان الجیش یلد کوش الت ر کی › والاءير إل دكز 
والوزير يومد ابن أ كدينة › فضاق خناقه وعظّم روعه وساءت حاله ».وكان [ المتذصر. 
بالله )7 يظن آن فى قتل ابن حمدان راحة له » فاستطال إلدكز وابن بى كديب عليه 
ونا كداه . فتحير فى أمره وكتب إلى مير الجيوش بر الجمالى » وهو يومغذ بعكا » 
يستدعيه للقدوم لنجدته وإعانته ويعده بعملّك البلاد والاستيلاء علبها . فاشترط عليه 
أنه يَقّدم بعسكر معه » وأنه لايبقى أحداً من عسا كر مصر ولا وزراليم ؛ فأجابه المسقنصر 
إلى ذللك“. فأخذ فى الاستعداد للمسير إلى مضر ؛ واستخدم معهعدّة من السا كر» و ركب 
بحر الملح من عکا › وکان الوقت ف کانون( وهو أشدّ مايكون من البلاء › ومن العادة 
أن البحر لاير كب فى الشتاء . فسار فى مائة مركب وقد حدر من ركوبه وخوّف من سوء 
العاقبة فلم يصغ لذلك ؛ وکأن اله سبحانه قد صنع له ومگن له فى الأرض › وقضى بان 


يَصلّح على يديه » ماقد قسد من إقلم [ مصر ] . فترحّل بعسا کره فى ارا كب » وأضحت 


e e 


المماء › وواتتهم ريح طيبة سارت م إلى دمياط ول يَمُسسهم سوء ؛ فكان يقال إنه لم 
ر فی البحر ۴ صحوة تمادت اربعين بومًا إلا فی هذا الوقت » فکان هذا ابتداء سعادته 
وول عظم جَده . فنزل بدمياط » وطلب إليه التجار من تتيس وافترض عليهم مالا . 

. ٠١۷۴ ويوافق أول الحرم مها المادس من سبتمبر سنة‎ )١( 

( ۲ ) وهو الأمير يلد كوز الذى تعاون مع إلد كز فى مؤامرة'اغتيال ناصر الدولة أبن دان . 

. الإضافة لتصحيح الوضع إذ أن المستنصر هو الذى استدعی آبیر الحيوش من الشام‎ ) ۴(٠ 

( + ) وكان ممظر السكر الذين استعان بهم من الأرءن »> وبمذا دخل عنصر جديد ف تكوين اميش الفاطمى › 
إلى جانب الأتر اك والسودان والمغاربة »> والمصطنعة أى المرزقة . 

)٠(‏ ى السنة شهران حملا هذا الاسم : كانون الأول = ديسمبر و كانون الثاف = ينابر . ولم أهتد إلى المقصود 
مهما » إذ تذ كر المراجع ن سير بدر الا کان ئی سنة ست وستين وأر بماة دون تحديد للشبر الى مكن بوساطته التعرف 
عل المقصود بشهر كائون اذ كور هنا > راجم -.مثلا - النجوم الزاهرة : ٠‏ ؛ الكامل : ٠١‏ ؛ ذيل تارخ دمشق ؛ لهاية 


الأرب . 


س ۳۱۱ س 


وقدم عليه سلمان اللواقق وهو ومذ کبیر آهل البحيرة وأ كردم Yl‏ 4 وأوسعهم حال ¢ 
وقدم إليه وأضافه › وأمدّه بالطرقات حى قدم قليوب فنزل ما . وبعث إلى المستنصر سرا 
بأ لاعكننى القدوم إلى الحضرة مالم يدم على بلدكوش ؛ فبادر المستنصر إلى إجابته 


وقبض عليه . 


ودل بدر عثية بوم الأرباء للباتين بقيتا من جمادى الأولى فتلقّاه أَهلٌ الدولة 
وأنزلوه » وبالغوا فى إكراءه ؛ فأظهر أنه ١ا‏ جاء إلا شوقًا إليهم » وخدعهم ما أبداه من 
الحبة م وكثرة [ [١٠١۷‏ التملّق + وأعرض عن المستنصر ولم بذكره إلا بالأوء ؛ وصار 
مَنْ معه يدخلون إلى الةاهرة وحداناً ورجالا فى الخفية حى تكامل منهم تسعمائة . ثم آذ 
مع الأمراء فى الكل والشرب واللّذات » إلى أن اشتد اسهم ابه » فاستدعاه کل سه 
إلى ضيافته » وقدموا إليه › وهو آخذ فى أسباب مادعى إليه . 


فلما انقضت أيام ضيافتهم له استدعى أمراء الدولة ومقدميها فى صنيع اعدم 
أفمضوًا إليه » وقضوا ہار هم عنده » وباتوا ف أطیب عيش وأنمم بال ؛ وقد رتب 
أصحابه لیقتل کل واحد آمیراً من الأمراء ویکون له جمیع مابیده . فلما سکروا وامتد 
عليهم رواق اليل صار خر ج کل واحد من باب ويسلمه إلى غلام من غلماته › وعضى 
إلى داره فیتسدَمُها عا فيها من الخدم والأموال . فلم يصبح الصباح إا وروس الجميع 


ٍ ٍ 
بین يديه وقد استولی کل رجل من آصحابه على دار آمیرمن‌الأمراء وأحاط بجمیع ما کان له. 


وأخذ فى القبض على الأنراك وتتبعهم حى لم يَدٌَ منهم أحداً يشار إليه › فقويت 
شوکته واشتدت وطاته وعقام مره فحسر عن ساعد الحد › وش ساعد الاأجتهاد › 
والفقط الفسدين فلم ببق على أحد منهم » وتطلَبَهّم فى القاهرة ومصر حى أنى على جميعهم 
الفعل . فر ناصر الجيوش أبو اللوك + وكانٌ شاه بن يلدكوش » إلى الشام . 


س ۱۲ س 


2 


وخلع عليه المستنصر بالطْبلّسان المقوّر » وصار جميع أهل الدولة فى حكمه » والدعاة . 
نوًاباً عنه » وكذلك القضاة إنغا يعولون منه . فقلد أبا يى حمزة بن الحسين بن أحمد 
الفارق قضاء القضاة . وزيد نى ألقاب أمير الجيوش على آلقاب من تقدمه من الوزراء : 
کافل قضباة المسلمين . 


واتفق آنه ا لبس خلع الوزارة حضر إليه المعصدرون بالجوامع › فقراً ابن العجمى : 
و لَه مره ا سَذر 0 وسکت عن تام الآية » فقال له امیر الجیوش‌بدر : والله 
لفد جاعت فى مكانا وجاء سكوتك عن نمام الآبة أحسن ؛ وأمر له بصلة . 


فيها قتل مير الجيوش من أماثل المصريين وقضاتهم ووزراہم عدة كثيرة › منهم 
الوزير بو محمد الحسن بن ثقة الدولة على بن أحمد المعروف بابن نى كديْنة » وكان 
عندما قدم [ بدر ] إلى مصر هو الوزير »> وهو من ولد عبد الرحمن بن ملجم »› وتردّد 
فى القَضاء والوزارة سبع مرات ؛ وكان قاسى القلب جبًارا » فلما بض عليه سير إلى دمياط > 
ودخل عليه السيّاف ليضرب عنقه » فکان سیفه ليلا »> فضربه سبع ضربات بعدد 
ولايته القضاء والوزارة . 


(۱) ونعت بدر بالسيد الأجل آمير الميوش » وهو النمت الى كان لصاحب ولاية دمثق » وخلع عليه بالمقد 
لمنظوم بالجوهر مكان الطوق » وريد له المحنك مع الذؤابة المرخاة والطيلسان المقور زى قاضى القضاة . وصارت الوزارة 
من حينئذ وزارة تةويض يقال لمتولها آمير الجيوش » و بطل امم الوزارة . الحطط : 4)١: ١ ٠‏ . 


(۲) س ورة آل ران : آية : ۱۲۳ . 


س ۳ 


سنة سبع وستين واربممائة ۵ : 


فيها سار أمير الجيوش بر إلى الوجه البحرى فأوقع بلواتة وقتل مقدمهم سلم اللواتى 
وابنه » واستَصنی جميع ما کان له ولقَوْمه من أنواع 1 الأموال ](" » وأسرف فى قتلهم 
حى يقال إنه قتل منهم عشرين أله | . وسار إلى دمياط وقتل کثیراً تن کان فیها من 
الفسدين » وخرب وحرق رق » وأصلح عامة أحوال اللغر . ولم يدع بالبّر الشرق وجميع أسفل 
الأرض مفسداً إلا وقتله أو قمعه . ثم عدّى إلى البرّ الغرهى فقتل. كثيراً من الطائفة الملحية 
وأتباعهم ؛ وأقام على مُحاصّرة الإ كندرية اما حى أخذها قهرا » فقتل كيرا من آهلها 
المفسدين » وعفا عن أل البلد فل يشرض فم . 


وفيها حاصر شكل القركى › أحد الأنراك الواصلين من العراق إلى الشام » ثغر عا 
وأخذه بالسیف » وکان فيه أولاد مير ر الجيوش بدر وأهله وحرمه نحن الم وا کرمهم . 
وقغل والی مک ثم سار منها فنزل على طبرية وأخذها . 


وفهامات الخليمة القائم بامر الله ببغداد ٤‏ يوم الخميس ثالٹ عشر شعبان وله من 
الخلافة ربع وأربعون سنة وتسعة أشهر وبا (۳) ؛ وجلس بعده ابن ابنه أبو القاس عبداله 
ر القامے عبدا 


ابن ذخيرة الدين ولقب بالمقتدى . 


وفيها عدت الخطبة للمستدصر عكة [ ٠١۷‏ ب ] بحد ان طبن فيها. للقائم ا اله 
الءباسى اربع سنین٠.‏ 


وفبها قتل آمير الجيوشِ کڈیر أ من جن مصر وغیر مم من وی إلیه بفساد . 

)١ (‏ ويوافق أول الحرم مها السابع والمشرين من أغسطس سنة ٠١۷4‏ . 

( ۲ ) ما ہین الاصر تين مزيد لأن السياق يقتضيه أو الحوه . 

(۳) یقول این تفری دى :ومن الغرائب أن القام هذا كان مماصرا المستنصر المبيدى » وهو خليفة مصر ٠٠‏ 
و كلاه مكث نى الللافة مالم بمكثه غيره من آبائه وأجداده من طول الماة ؛ فالقام هذا كانت مدته أربعا وأربعين سنة ٠‏ 
والمستنصر سين سنة ٠‏ فا وقم اللقاام أ يقم لأحد من العباسيين »> وما وقع المستنصر م يقم لحد من الفاطميين . النجوم 
الراهرة : و :4۸ 

)٤(‏ وتتلخص ظروف عودة المطبة للمستنصر مكة فى أنه كتب إلى ار ن أن آم » صاحيا » رال وأصحہا 
هدية اجايلة + وطلب مته فى االرسالة أن يعيد اللطبة قائلد إن أآمانك وعهودك كانت للقام وللملطان آلب آرسلان » وقد 
ماتا , فخطب له وقطع خطبة المقتدى . وكاذت اللطبة قد انقطعت أربع سنين وخسة آشهر . الكامل : ٠١‏ : ۴۲ . وستعاد 
الحطبة المقتدى سنة 6۷۹ ٠٠‏ كا سياف : 


دسنة ثمان وستن وأربعمائة :; 


فيها حاصر أطيز بن أرْتق » المغروف بالأقسيس0) > دمشتق وآلح على قتال من نا من 
عساکر المستنصر حى ملکھا بعد آن آقام یحاصرها نحو ثلاث سنین . وکان علیها من قبل 
الستنصر حبدرة بن ميرزا الكتاى » وقد كركته الرعيّة لسوء سيرته فيهم وكشرة مصادرته 
لتاس » فف منهزما إلى بَانيّاس ")ثم حر ج عنها إلى صور فأقام جا مدة » ثمخُمل إلى مصر 
فشعل ما . وكان قد النحق بأطيز عدة من فر من مصر عند فُدوم أمير الجيوش » فتقوّى 
ہم وبسّن صار إليه من آهل ادمشق فرارًا من حدر لسوء سيرته . فلا ملل دمشق د 
للمقحدى من خلفاء بنى العباس وأبطل الخطبة للمستنصر » فانقطعت دعوة الخلفاء الفاطميين 


منها ولم تعد بعد ذلك . وفعت دعوة المستنصر من مكة أيضا وذعى فيها للمقتدى . 


فيها مات القاضى الشريف جلال الدولة أبو الحسين أحمد بن أبى القاسم على بن محمد 
ابن الحسين بن إبراهم بن على بن عبيد الله بن الحسين بن على بن الحسين بن غلى 
ابن أ طالب الحسينى النصيبينى › قاضى دمشق › وهو يومئذ متو القضاء جا » فى بوم 
الحمعة الرابع من ذى القعدة ؛ وهو خر قضاة الخلفاء الفاطميين بدمشقی Ce‏ الحديث 


وحدٹ » وله فيه مقال() . 


(۱)( ويوافق أول الحرم مها السادس عشر من أغسطس سنة ¥0 . 

( ۲ ) أطسر أو أتسز هذا من قادة الأتر اك السلاجةة »> تقدم نحو دمشق وضمها إلى حكم السلاجقة أيام السلطان ملكشاء 
ثالث سلاطين السلاجقة العظام » ومن دمشق وسم نفوذه فى بلاد الشام و تقدم حو مصر وهددها . رقد آمكن الأمير السلجوق 
تنش من آن يقتله ویتولى بنفسه دمشق وما يتبمها سنة ٤١١‏ . ويقول ابن الأثير فى بعض المديث عن أتسز هذا : ۾ يذ كر 
الشاميون هذا الام أقسيس ر الصحيح آنه آتز وهو اسم تر ک » . اھ . الکامل : ۱۰ ٠١:‏ . 

(۴) ى المنوب الغربى لامشق . 

٤ (‏ ) قال يوما وعنده أبو الفتيان ابن حيؤس الشاعر : وددت أنى لى الشجاعة ثل جدى عل وف السخاء مثل حاتم . 
ففال له أو الفتيان : وفى الصدق مثل أ ذر الغفازى . فخجل اريف فإنه كان ينزيد فى كلامه . النجوم الزاهرة : 
.I‘f:i»@‏ 


س ۳|١‏ س 


سنة تسع وستين وأربعمائة ^ : 


فيها اجتمع بدينة طوخ" من صيد بصر عده كبير من عرب نة واللمالبة 
والجعافرة" لحاربة آمير الجيوش » فسار إليهم حى قرب منهم » فنزل » ثم ارتحل بالليل 
وأمر بضْرّب الطبول وزعقت البوقات > واشتعلت المشاعل وقد تزايد وود النيران . وج 
فى السير والعساكر هما صرخات وصيحات متتابعة فى دَفعة واحدة » حى طرقهم بغتة ووضع 
فيهم اليف فأفى أ كثرهم قتلا » ور منهم طوائف فقوا » ولم بنج منهم إلا القليل . 
حاط بأموام فحاز منها ما يتجاوز الوصف كثرة » وسيّرها إلى المستنصر . 


<< 


وثار كنز الدولة محمد بأسوان() وتغلّب عليها وعلى نواحيها و کرت آتباعه ونجم 
مره ؛ فسار إليه مير الجيوش بعساكره التق مهم حارم محاربة طويلة آشقرت عن 
قتليه وهزعة أصحابه بعد ان قل منهم جم غفير ؛ فكانت هذه الواقعة آخر الوقائع الى 
قطِم فيها دار المفسدين › ولىدت جمرہم . 


۰ . ٠١۷١ ويوافق آول الحرم مها الاس من أغسطس سنة‎ )١( 

(۲) فى قوانين الدواوين ثلالة عشر موضعا كل مها عمل 0 آخر » مہا طوخ الیل بالقرب 
من آخمم » وطوخ دمنو من أعمال القوصية » وطوخ تنده وطوخ اليل . من أعال الأشو 

(۴) بهامش الأصل تعريف مم نصه : « خطه : قال الشريف محمد بن أسعد الموانى بنو ثعلبة فى بى الإمام الحسن وبى 

جعفر الطيار + فذكرهم . م قال : فأما الى فى بى جمفر الطيار فبنو علبة الحجازى بن داود بن موسى بن إر اهي ابن 
إاعيل بن جمفر بن ابر اهي بن محمد بن على بن عبد الله بن جعفر بن أي طالب عليه السلام » فيم عشيرة إلى اليوم خر جة 
مين من أعال سوط بصعيد مصر ... وحامد ... وإبراهم أولاد مبليم بن عبد اله بن حسين بن ثعلب المذكور 
الممافرة أبطن » فذكرم » ثم قال : وأما الذى فى ولد أي طااب فبنو جمفر الطيار بن أب طالب عليه السلام » وإليه 
رر جع المافرة كلهم وهم نازلون بسدرة العربان من أعال الأشونين بصميد مصر »> وى مواضع شى من بلاد الله » 
وفہم عشا متسعة ۾ , أ , 

)٤(‏ كنز الدولة لقب منح أول مرة أيام الحاكم بأمر الله لأمير أسوان أب المكارم هبة اله بعد انتصاره عل أي ر كوة 
ثم أصبع هذا اللقب وراثيا فى أرة أب المكارم . انظر كناب الروضتين : القسم الثانى من المزء الأول : ٠۴١‏ ( لحقيق 
الد تور محمد حلمی محمد آمد) ٠,‏ 


iE 


وفيها جمع طز صاحب دمشق العساكر وسار يريد تملك الدبار المصرية وإزالة الدولة 
الفاطمية منها وإقامة الدعوة العباسية كما فعل فى بلاد الشام . وكان أكثر الأسباب الحاملة 
له على ذلك آن ابن يلدكوش لا فر من مير الجيوش وصار إلى بلاد الشام اتصل بأطز » 
وقدّم إليه ستين حبة لوو مرج » زنة كل حبة منها ينيف على مشقال › وحَجَّر ياقوت 
زنته سبعة عشر مثالا وتحقًا كثيرة ما كان قد وصل إلى أبيه من خزائن المستنصر فى 
سنى الشدة › وأغراه ٠‏ بأهل مصر وحثه على قصد البلاد › وهو نها عنده . فقوی طمةه وسار 
وقد حصل نى قوة من صار إليه من عساكر مصر ومن انضاف إليه من أهل الشام . 


وكان أمير الجيوش ببلاد الصعيد قد انتهى إلى بلاد أسوان » فوصل الخبر عسير طز 
إلى مصر » فكب بذلك إلى أمبر الجيوش » وكان عند موافاة الخبر إليه فى عل عن ذلك » 
فقدم ایز إلى اطراف مصر فی جمادی الأول » وقد آشار عليه ابن بلدکوش « بالا تشتغل ' 
بالفاهرة ولكن َلك الزيفه . وقال له : إذا ملكت الريف فقد ملكت مصر : فأقام بالريف 
جمادی الأولى وجمادى الآخرة وبعض رجب وأمير الجيوش فى إصلاح الصعيد وتذبير 
آموره > وقد حضر إليه أكثر أهل أُسوان وبدر بن حازم بجمائع طى . فلمًا استوثق أمره 
وجمع إليه العساكر عاد إلى القاهرة وخرج بريد محاربة طز فى جَلْم تبلغ عِدته ما ينيف 
على ثلاثين ألما ما بين فارس وراجل » وذلك فى [ ۱٠١۸‏ ] يوم الخميس اثلاث عشرة 
بقیت من رجب پعد ما جهز عد مراكب قد شحنها بالعلُوفات والأزواد . فجمع اطسز 
إليه آصحابه واستشارم > فاختلفوا عليه فى الى فقال بعضهم ان ترجم فإك 
قد دست بلاد مصر وليس معك غير خمسة آلاف › والقوم فى كثرة › وعواقب الأمور 
َير معلومة . وقال له خو وابن بن یلد کوش لا ولتك ما تسمع په من كرتم فنا هم سوقة 
وآحلاط > لو سمعوا صيحة لفروا عن آخرم ؛ فإياك والرجوع عن هذا الملك قد أشرّفت 
عل أخحذه ولم يبق إلا تملكه . وأشار عليه شكل » أمير طبرية › بموافقة القَوْم والدخول 
_ إلى مصر . فتقرر الرأاى على ملاقاة العساكر المصرية . 


فلما كان يوم الفلاثاء لمان بقين منه تلاق الفريقان وتحاربًا » فكائت بينهُما عدة 
وقائع کانت الغلبة فيها للمصريين › فازم آطسز » وقتل اوه وعدَّة من أصحابه »> وعاد 


— ۱۷ 


فى قليل ممن معه وأقام بالرملة حى تلاحقت به عساكره(. ثم رحل إلى القدس 
ففتخها وقتل من فيها من المسلمين ولم يترك من استجار بالأقصى . 


ثم سار إلى دمشق » فدخلها لعش بقين من شنْبّان ؛ وقد احتوى أمير الجيوش على كثير ٠‏ 
ما كان معهم > ورجع إلى القاهرة مويْدًا مظفَرًا . وكان المعولى لكسرة أطيز بدر بن حازم 
ابن على بن دغفل بن جراح . فلمًا جلس أمير الجيوش بدر الجمالى للهناء بثضرته قرأ 
ابن لفعة » أحد القراء ء , ولذ تمرك اش در » » ولم به الآبة » يعنى بدر بن حازم . 
فبينا أمير الجيوش بدر فى ذلك إذٌ بلغه اجاع عرب قيس وسلم وفزارة › فخرج إليهم 
وأوقع بم وأكثر من القتل فيهم > وفرٌ من بى منهم إلى برقة . 

وفيها سقط أبو الحسن طاهر بن ند بن بابشاذ الحوى0) من سطح جامع عمرو بن 
العاص صر › فمات فى عشية اليوم الثالث من رجب ؛ وكان له على الدولة الفاطميّة فى كل 
شهر ثلاڻون دينارا وغلة لإصلاح ما بُکتب فی ديوان الإنشاء » فکان يعرض عليه جميع 


£ ٍ “é0 
ما بکتپب هله »> وإذا حرره ام ره فدفع لاربابه . م إنه تخللى عن الخدم الماطانة وانقطع‎ 


للعبادة حى مات ؛ وکان ابوه واعظا عصر . 


)١(‏ ويقول ابن القلانسى : وأفلت هزيا بنفسه فى نفر يسير من أصحابه »> ووصل إلى الرملة وقد قتل أخوه 
وقطعت يد أيه الآخز . وكان الدعاء عليه > حين خرج إلى مصر املكها. » متواصلا من أهل دمشق »> واللعن له متتابم 
متصل .ولا وصل بعد الفل إلى دمشق سرت نفوس الناس ممصابه » وتحكم السيوف ف أتباعه وأصصابه › فأملوا مع هذه 
الحادثة سرعة هلا كه وذهابه . اه . ذیل تاریخ دمشق : ۱۰۹ - ١١۲‏ . راجع تفاصيل هذا الصدام فى مرآة الزمان 
لسبط ابن الموزی . رقد اقتبست فی ذیل تار لخ دمشق - بالمامش = ص ۱١۲-۱۰۹‏ 

(۲( وهو صاحب «المقدمة ف النحو . وبایشاد تکتب منص لة : باب اذ » مغى الفرح والسرور ٠‏ و 
انقطاعه للمبادة أنه كان جالسا يأ كل فجاءء قط فكان إذا أل إليه شيا لا يأكله وعمله و مضى » وكثر ذلك مه > فتبمه يونا 
لينظر أن يذهب عا يطعمه ٠‏ فإذا. هو محمله إلى موضح «ظلم 

, دا هو ن 

هذا مذہ لیجیہا بقو ہا قادر على أن يغنيى عن هذا العام . ومن تصانيفه : شرح حل الزجاجى ؛ الحتسب فى الحو ؛ شرح 
٠‏ العخبة . النجوم الزاهرة : ه : ١٠٠.؟‏ بغية الوعاة : ٠۷ : ٣‏ . ۰ 


فيه سنورة ياء غيلقيه ها فتأكله » فعجب وقال : إن الذى ر 


1 — ۲۱۸ 


سنة سبعن وأربعمائة ( : 

فيها سير أمير الجيوش عسكراً مدمه ناصر الدولة الجيوشى › فانتهى إلى دمشق 
وأقام محاصِرًا هما مدة ؛ ثم ارتحل عنها وعاد بغير طائل ٠.‏ 

وفيها فورض لامير الجيوش قضاءُ القضاة : وزيد فى نعوته : كافل قضاة المسلمين › 
وهادى دعاة المؤمنين . 

ب َه ۰ ٠‏ 4 . 
وفيها وصل إل مکة هن بغداد منبر کبیر ى شهر رمان منقوش عليه بالذهب : 
E٤ 1 1‏ 4 

١‏ لا إله إلا الله » محمد رسول الله . الإمام المقندى بأمر أله أمير المؤمنين . ا أمر بعمله 
محمد بن محمد بن جّهير » . فاتفق وصوله وقد أعيدت الخطبة للمستنصر > فكسر المابر 
المذكور وأحرق . 


ول یکن صر فی سنة إحدی وسبعین(") بير شئ . 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها الحامس والعشرين من يوليو سنة 1١٠۷۷‏ . 
(۲) ويوافق أول الحرم مها الرابع عشر ١ن‏ يوليو سنة 1٠۷۸‏ . 


— ۲۱۹ 


سنة تين وسبعين وأربعمائة (© : 
a ٠ 0‏ . . . 
فيها سير مير الجيوش عسكرا كبيرا » فاننهى إلى دمشق وحاصرها حى أشرف على 
أخذها » فسير أطيز صاحب دمشق إلى تاج الدولة تش بن السلطان آلب أرْسلان - وكان 
قد أفطعه أحوه ماه الشام وأخذ حلب بعد ما حاصرها حى اشتد الجوع بأهلها وملكها  -‏ 
بستحده على نصرته وتقويته على المصریین › ويّمده آنه يسل لبه ملك دمشق . فأجابه إلى ˆ 
سواله وسار إليه بعسكره ؛ فبلغ ذلك عسكر مير الجيوش » فارتحل وعاد إلى مصر . 
٠ 22 .‏ ا < هه ص س 
وقدم نتش فملك دمشق »> ودېر عل اسز وقتله بحيلة ف ربیع الاول ؛ وجهزر عسکرا فی 


إثر المسكر اللصرى فلم يد ركه . 


وفيها خرج ملك النوبة من بلاده وصار إلى أسوان يريد زيارة كنيسة م بهاء 
فبءث والى قوص[ من ]قبض عليه ووحمله إلى القاهرة › فأكرمه امير الجيوش وأقافں عليه 


الم > وأتحفه باهدايا الجليلة ؛ فاد ركه أجلّه ومات قبل أن يعرد إلى بلاده . 


وفيها قطعت خطبة المستنصر من مكة وأعيدت خطبة بنى العباس . 


| . ٠١۷۹ ويوافق أول الحرم مها الرأبع من يوليوسنة‎ )١( 

(۲) هو تاج الدولة تتش بن غضد الدین آى ماع ألب أرسلان بن داود › بن ءيكائيل بن سلجوق . 
تول أخوه » جلال الدين أبو. الفتح ملكشاه » سلطنة السلاجقة المظام » ثم أوصى لا بنه نصير الاين محمود من بيده بالملطنة 
فأقام حو سنة ثم تو وخلفه ,ر كياروق » ركن الدين أبو المظفز › فنضب تتش لذاك وخلع طاعته وثار ضده » وتقام 
من الشام لبه واجتاز الفرات ودجلة » والتق الميشان فى معركة حاسمة عند مدينة الرى > مال فارس ٠‏ فسقط تتش 
فيها صريعا و كان ذلك سنة ٠۸۸‏ . انظر كناب الروضتين فى أخبار الدولتين : ١‏ فى ءواضع مختلفة ؛ النجوم الزاهرة : 
ه فى مواضع مختلغة كذلك ؛ تار دولة آل سلجوق الماد الأصفهافى . 


ا — 


[۸٠٠ب]‏ سفة سبع وسبعين وأربممائة ^ : 


فيها خر ج الأوحد بن مير الجيوش على بيه » وانضم إليه جماعة من العسكر والعربان 
وتحصّن بالإسكندرية ؛ فسار إليه مير الجيوش وحصره › وألح عليه القتال حى دخل 
البلد وأخذ ابنه قهرا . وأمر ببناء الجامع المعروف فى الإسكندرية بجامع العطارين من أموال 
أحذها من أهل البلد » وفرغ منه فی شهر شهز ربيع الأول ؛ وأقيمت فيه الجمعة واستمرت إلى 
أن زالت دولة الفاطميين على يد السلطان صلاح الدین يوسف بن یوب » فامر ببناء جامع» 
ونقل الخطبة من جامع العطارين إليه ٠.‏ 


وفى جمادى الأولى استناب أمير الجيوش ولده الأفضل : وجعله ولل عهده فى السلطنة0) . 


وفيها ابتدأ مير الجيوش ف بناء سور القاهرة(". 


)١(‏ بلول هذه الصفحة فى الأصل عبارة تقول : بياض نحو ربع صفحة » اه. ويوافق آول الحرم من هذه السنة 
العاشر ٠ن‏ ايو نة ١١۸4‏ . ويلاحظ أن المؤلف أهل السنوات ٤۷١ ٤۷٣‏ . 


( ۲ ) وهذه أول حادثة من نوعها فى العصر الفاطمى أن تصبح الوزارة ثبه وراثية وأن يعهد بها الوزبر ألقاثم لا بنه 
يتولاها من بعد وفاته . وهذه « السلطنة » لم تعرف من قبل »> وم یقع بین یدی ما یدل عل آن بدرا کان یتلقب با ۰ 
وأرجح آنا أطلقت بتأثبر العصر الذى كتب فيه المؤلف كتابه » وبتأثير السلطات ااواسعة الى تولاها الوزير بدر استقلالا 
عن قصر الحلافة . 
(۴). يقول المقربزى فى الحطط : «اعلم أن الةاهرة ءنذ أسست عمل سورها ثلذاث ٠رات‏ الأول وضمه الةأئد جوهر 
و الثانى بدر الى والثالث الأمير الحصى بماء الدين قراقوش الأسدى نى ساطنة الماك الناصر صلاح الدين » . وكان السور الأول 
ن الان > والانی زاد فيه بدر الال الزيادات الى فا بين بانى زويلة وباب زوياة الكبير وف) بين باب الفتوح عند حارة 
هاه الدين وباب الفتوح الآن (زمن المقربزى ) » وزاد عند باب النصر أيغا بيع الرحبة الى تقع تجاه جامع الحاكم إلى 
باب النصر . وجعل السور مش لن والأبواب من حجارة » وبناه قراقوش لصلاح الدين بالحجارة عل ما هو عليه الآن 
ووسعه ليدور على القاهرة ومصر والقلعة حميعا . الحطط : ۱ :۴۸۰-۳۷۷ . 


٢۱ 
۲ اتعاظ الحننا ج‎  ]{ 


سنة ثمان وسبەن واربعمائة 0 : 


فيها طعت الخطبة من مكة للمستنصر وخطب ما للمقعدى المبامى0). 

فيها مات ابو الفرج محمد بن جعفر بن محمد بن على بن الحسين الغرنى للب 
بالکامل ؛ وکان قد وَل الوزارة بمد أن صار إلى بلاد المغرب وخدم ا » ثم عاد واتصسل 
بالوزیر ا محمد الیازوری فاحسن إلیه واستخده» وعى به » فَماقَتة أبو الفرج البابٌ : 
فلما صارت إليه الوزارة بعد الیازوری قبض عليه فى جملة من قبض عليه من صاب 
الیازوری » واعتقله > فلم يزل مقلا إلى آن تقررت له الوزارة وهو فى السجن › فارج 
وخلع عليه جلع الوزارة عوضا عن فى الفرج البابلى ؛ فلم پزاخله یا کان منه فی حقه » 
بل قابله بالجميل وأحسن إليه إحسانا كبيرا . ولا صرف عن الوزارة اقترح أن يُولّ 
ديوان الإنشاء)ء فقرّر فى هذه الرتبة الى يقال ها فى زمننا اليوم كناب السر ر ۽ فاستقرت 
من بعده وظيفة ورتبة يتقلدها الأكابر . : ٣‏ 


i a ّ . :‏ 
وفيها مات سلمان بن قطلمش بن إسرائيل بن سلجوق . صاحب قونية وأقصرا من 
بلاد الروء( ٤‏ وقام م نعده اپنه قلیج اُرسلان بن سلمان( ٣‏ فاسترد منه الفرنج مدينة 
أنطاكية . 


. ٠١۸١ ويوافق أول الحرم «نما التاسع و المشر ين من إبريل سنة‎ )١( 
Ql: : وذ كر ابن الأثر آن ها حدث ى سنه 4۷4 . الكامل‎ (۲) 


(۴) یقول أبن تغری بر دی : وهو أول من وى كتابة الإنشاء بمصر. النجوم الزأهرة YA: e:‏ . وکان من یتولی 

هذا المنصب يلقب بالشيخ الأجل » ويتال له كاتب الدست الشريف . ويتسلم المكاتبات الواردة توت فيعرضها على 

٠‏ الليغة ءن بعده > وهو الذى يأ بعتزياها والإجابة عب > ويستثير ء اللليفة فى أكثر أموره » ولا حجب عنه إذا أراد 

الدحول إليه . ورما بات عب دالحليغة ال ۽ وجاریه مات وعشرون دیتارا ق کل ہر »> ولا سبیل أن یدخل إلى دیوانه 
بالقصر ولا يجتمع بكتابه أحد إلا اللواص طط : | ٣:‏ ١ء)‏ ., 

(+) وهو أول سلاطن اللا تا بار ازرم 1 اسر ۲ حكر بین سنی ٤۷۸ ¬ ۷١‏ ( ۱۷۷ - 
) . وقد قتل فی ٠ر‏ كة ضد تاج الدو لة تتش صاحب دەشق عندئّذ » فةیل إنه قتل نغسه بسکین كانت »عه عندما رآی 
اہزام عسکره »> وقيل قتل فى المعركة بسہم أصايه فى و جهه فوقع عن iر~a Mohammadan Dynastiİe8 : li.‏ 
الكامل : ٠١ : ٠١‏ ؛ النجوم الزأهرة : ه ٠۲١١:‏ . 

(٠)‏ قليج آزسلان » داود الأول ٠‏ بدأ حکه لقي سنة ٠١۹۲ ( 4۸٠‏ ) بعد فارة من الا ضطراب › و کان 
من ر جال ملكشاه السلجوق الذى أرسله لغزو بلاد الروم ففتح کشرا من مدنہا وتولاها . وانہت حیاته فی معر کة بینه 
وبين جاولى > ملوك السلطان عمد بن . كشا » ازم فيا فألى نفسه فى نهر الحابور فغرق »> فأخرج وحل تابوته إلى ٠‏ 
ءيافارقين فدفن اأ . النجوم الزاھرة : Mohammadan Dynasties + |41 14%» : o‏ 


— 


سنة سع وسبعین واربممائة : 


فيها قدم الحسن بن الصاح » رئيس الطائفة الباطنية من الإماعيلية » إلى مصر فى 

زى تاجر » واتصل بالستنصر واخخص به » والتزم أن بم له الدعوة ف بلاد خراسان وغيرها 
من بلاد المشرق . وكان الحسن هذا كاتبا للرئيس عبد الررّاق بن رام بالرى › فكاتب 
المستدصر » ثم قدم عليه ). ثم إن المستنصر بلغه عنه كلام » فاعتقله » ثم أطلقه . وسأله 

) ابن الصباح عن عة مسائل من مسائل الإساعيلية فأجاب عنها بخطه . ويقال إنه قال 


له : يا آمیر الموؤمنين من الإ مام يِن هدك > فال له ولدی نزار . 


ثم إِلّه سار من مصر بعد ما أقام عند المستنصر مدّة وأنعم عليه بنع وافية . فلما وصل 

إلى بلاده نشر ا دعوة المستنصر وبتّها نى تلاك الأقطار »> وحدث منة من البلاء بالخلق 

٠ا‏ لا يُوصف ما قد ذُكر فى أخبار المشرق . ثم قام من بعل المستنصر بدعوة انه نزار › 
٤ 5‏ 


. 1 ر ك 
وكان بسبب ذلك فی مصر من الانقلاب ما نّم به إن شاء الله تعالى . وأخذ ابن الصباح 


ت ٤‏ . ال 5 ۰ د 
أصحابه بجمع الأسلحة ومواعدتهم » حى اجتمعوا له فى شعبان سنة ثلاث وفانين › 
5 موص 


ووثب ہم فاحذ قَلعةَ أَلَمُوت > و كانت للوك الديلي من قبل ظهور الإسلام » وهى من 


الحصانة فى غاية . 
4 


واجتمع الباطنية بأصبهان مع رئيسهم وکبیر دعام أحمد بن عبد اللك بن عَطّاش » 
وملکوا قلعتين عظيمتين ؛ إحداهما يقال 4| قلعة الدر . وكانت لأی القاسم دف العجلى “" 


. ٠١۸١ ويوافق ول الحرم مها الثامن عشر من إبريل سنة‎ )١( 
والحسن الصباح هذا رأس الأسرة ال استوطنت قلعة ألموت واتخذتها حصنا هما تبط منه دعوتا الباطنية الغالية‎ )۲( 
Mola 23Ğ41 o1۸ فما جاو رها من البلاد » وإ أبعد من ذلك أيضا - كا بتضح من النص - توفى الحسن هذا نة‎ 
١ Dynasties 
› سير بعد هذا + -عتد-اللديث -عن-وفاة -المستنصر. ».أت الأفضل بن بدر الال ى نزارا عن ولاية المهد‎ ) ۴(٠ 
: فشار بالإسكندرية واتخذ انفسه لقب المصطى لدين الله‎ 


— ٣ 


وجددها وها ساهور ؛ والقلعة الأحرى تعرف بقلعة جان > وهما على . جبل اصبهان 
وبث الحسن بن الصباح دعَاته وألى عليهم مسائل الباطنية الى ذكرتها فى هذا الكتاب 
عند ذكر داعى الدعاة فى أخبار بناء سور القاهرة » عند ذكر خطط المعزية القاهرة فساروا 


من قلعة الوت » وآکڈروا من القتل ف الناس غيلة . 


وكان إذ ذاك ملك الراقين السلطان ملكقاه القت جلال الدب ب آلب أرسلان > 
ر'کیں س س اب ر 

فاستدعى [ ]١ ٠٠۹‏ الإمام با يوسف الخازن لناظرة أصحاب ابن الصباح ؛ فناظرهم ؛ 

وأَلّف کتابه الى بالمستظهرى › وآجاب عن مسائلهم . واجتهد ٠اك‏ شاه ف آخحذ قلەتهم 


€ . ً 
فاعياه امرض وعجز عن نيلها . 


وفيها خلم اسم المستنصر وآبائِه من مک والمدينة وکتب ام المقتدى() ۰ 


)١ (‏ بمامش الأصل تعليق نصه : , عخطه : كتاب المستظهرى فى الإمامة ؤشرائط الملافة وبعض السير العادلة »> وفيه 
أشياء حسنة من الفقه والأصول وسيرة . . . › ألفه أبو يوسف يعقوب بن سلبان بن داود الحازن من أهل أسفرايين › تفقه 
عل القاضى أب الطيب طاهر بن عبد الله » وسمع الحديث وحدث » وكان فقيها عارفا بالأصول عل مذهب أنى الحسن الأشعرى » 
وصنف أيضا کتاب بدائع الآثار وروائع الأشعار . ومات يوم الحميس العشرين ٠ن‏ ذى القعدةاسنة تمان و ثمائين وأربمائة 
ببغداد وقد تجاوز تمانين سنة » وله شعر . وكتاب المستظهرى أيضا فى الفقه عل مذهب الشافمى صنفه أبو بكر عمد بن عبد 
ابن السين بن عر الشاثى » وهو يشتمل على مذاهب الجمهور من الصحابة و التابعين ومن بعام > ويعرف علية الفلاسفة › 
لخليفة المستظهر ى . أه. 


— ٢ 


سنة ثمانين واريعمائة © : 


فيها مات ابو الفضل عبد الله ر بن الحسين بن بشرى»› المعروف بابن الجوهرى › الواعظ 
الصرى فى العشر الأواخر من شوال ؛ وهو أحد أکابر شيوخ مصر › وتصدّى سنين للوعظ 
بجامع عمرو بن‌العاص . حدّث عن جماعة ؛ وله كلام لى الزهد والمواعظ ؛ وهومن بيت علم 
وأسرة وعظ . ولا كانت أيّام الشدة والغلاء مصر اجتمع إليه الاش فى بعض الأيام وسألّوه ‏ 
عقد المجلس للوعءظ بالجامع العتيق » فقال : من بحضر عندى ومن بى ؟ فقالوا : لبد 
من ذلك ؛ فجلس » وکان من کلامه : أبشرُوا هذه سنة ثلاث » وأشار بيده › وهى متهلقة 
كلها ء وسنة حل سنة ربع ويفتح اله ٠‏ رقع صر ؛ وبعدها سنة خلس ويفتح اله ؛ 
ورفح نصره . فکان كما قال . وآنشد مرة فى بعض مجالسه : 


ما يصع اليل والتهارٌ ‏ ويستر القَوب والجدار 
على کرام بی کرام تځیروا فی القضا واوا 
ومن كلامه : قد اختل أمر الدين والدنيا » وتعذّر الوضول إليهما › فَمَنّ طلب الأخرة 
م جد معيتا عليها » ومن طلب الدنيا وجد فاجرا قد سبقه إليها . 


وأنشد مرَةَ الخليفة المتنصر : 
I5 ۶‏ 
عساكر الشكر قد جاءعت مهنفة ولملوك ارتياب فى تاتيها 
e ۳‏ ره 
بالباب قوم ذوو ضعف ومسكنة يستصغرون لك الدنيا عا فيها 


وفيها بعث بردويل" ملك الفرنج الذين يقال هم الإفرنسيس عسكرًا عليه جار 
إلى صقلية فملكها من المسلمين . 


(۱) ) ويوافق أول الحرم منبا امن من إبر يل ستة ۸١‏ ۰ 
(۲) البردويل : الصورة العربية للام الفر جى ماس هاو « بلدوين » . ليس فى ملوك فرنسا فى هذه امر حلة 
من حمل هذا الاسم ؛ كا لا يوجد بين ملوك انجلتر ا ودوقات إبطاليا وأمراء صقلية من تسى به . 
(۴) وهو روجر” الأول 1 ٣معهR‏ › وقد قام بمجهود متواصلة استغرقت لاثين سئة انهت بسيطرته الكاملة 
مل جزررة صقلية » فكان ذلك بداية لسيطرة النورمان عليها . وكانت القافة الصقلية عند فتح النورمان الجزررة مزجا 
-من التأثير الإغريتى والإسلاى_ > أما بقية ا مور ات _الأخرى فل يكن هما تأثير واضح . وقد احتفظ النورمان بالطايع الإسلاى 
- الإغريق المزدوج الحضارة الصقلية » واوا عل ترقية تطورها فى الاتجاهين . دائر ة المعارف البر يطانية . 


س 0 — . 


اسة آحدی وثمانين واأريعمائة ۳0 : 


سفة ة اثنت ن ثنتین وثمانين وأربعمائة © : 


فيها ندب أمير الجيوش عسكرا إلى بلاد الشام وقدّم عليه ناصر الدولة الجيوشى 
فسار وفتح ثغری صور( وصیدا( ٤‏ ٹم فتح جبیل( وعکا . وکان تتش قد ملکهاء › 
فاستولى عليها ناصر الدولة الجيوشى » وقتل جماعة من أصحاب تتش » وأحذ كثيرا هن 
ذخائره . ومضى إلى بعلبك » فوفد عليه خحلف بن ملاعب صاحب حمص + ودخل فى الطاعة › 
وبعث ابن حمدان إلى أمير الجيوش » فسيّر إليه الخلع والطوق . 


سنة ثلاث وثمانين وأربعمائة 0 :; 


فیها تونى الحافظ أبو اسحق آبراهم بن سعد بن عبد الله الخيال المصرى الإمام » صاحب 


التاريخ ¢ ف سادس ذی القمعدة : ومولده ف سنة إحدی وسبعین وثلمائة ؛ ودفن بالقرافة 


وفيها صعد الحسن بن الصباح إلى قلعة ألّموت فى شعبان » وأظهر دعوة المستنصر بال . 


١ (‏ ) ويوافق أول الحرم مها السابع والعشرين من مارس سنة ٠١۸۸‏ . وبهامش الأصل : بياض أربعة أسطر . 

(۲) ويوافق آول الحرم منہا السادس عشر من مارس سنة ٠١۸۹‏ . 

( ۳ ) يصفها ياقوت بأنها مدينة حصينة بالساحل داخلة فى البحر مثل الكف عل الساعد » بحيط بها البحر من جميع جوانيها 
إلا الجانب الرابع الذى فيه بابا . ويقول : وهى حسينة جدا ركينة » لا سبيل إلا إلا بالحذلان . بيها وبين عكا ستة 


فراسخ . »مجم البلدان : ٩‏ : ۷ ۸ ۲ رکا مود ار شی من اد ای ی قل ۲ وم کر هم قوة 
منعو ا با . ذيل تاريخ دمشق : ° ؛ الكامل : ۰ Te:‏ 


: بهم! ستة فراسخ ؛ وكائت تعد من أعمال دمشتق . مجم البلدان‎ ٤» صيدا بالقصر والمد » على الماحل شرت صور‎ ) ٤( 
.fo~forio 


(٠ (‏ على بعد مانية فراسخ من بير وت فى إتجاه الشرق : نفس المصدر : ۲ : ٠١-4‏ . 


٩ (‏ ) ويوافق أول اا حرم ما السادس من مارس سنة ٠٠۹۰‏ . 


— ۳ 


مسنة خەس وثمانین وأربعمائة (00 ; 


فيها نقل أفير الجيوش بَا زويلة وزاد من ورائهما قطعة)» وبنى باب زويلة الكبير 
الموجود الآن » ورفع ابراجه على ما هی عليه » ولم يجعل له باشو ر۳٣‏ کا هى عادة أبواب. 
الحصون أن يكون نى أبواما عطفة تمنع العساكر من اهجوم على الحِصّن عند الحصار > 
بل عمل فى بابه رَلاقة من حجارة صان » حتى إذا هجم العسكر لم تشبت قوائم الخيل على 
الصران للاسته . فلم تزل هذه الزلاقة باقية إلى أيام الك الكامل محمد بن العادل » فأ ر 


بنقضها لما رلت به فرسه وسقط عنها . 


(۱) ويوافق أول الحرم منْها الثاى عشر من فبر ابر سنة ١١١۲‏ : ويلاحظ أنه قد أسقط سنة 1۸4 . 
(۲) فى الأبمل : وزاد من ورائه قطعة . 
( ۴ ) الباشورة بناء ذو منعطفات آمام كل باب أوخلفه » يقصد به تعويق هجوم العسا كر عل الباب وقت الحصار وتمويق 
دخول الميل إلى المدينة فى مجموعة كبيرة دفعة واحدة . وقريب من هذا المعنى ما ذكره دوزى من أن الباشورة هى الحائط 
الظأهرى للحصن تى و راء الجند للقتال . الحطط : 1 : Dozy: Supp: Dict, AF. ¢ ea. vv‏ ,` = 7 = 


٣ ۷ 


سئة ست وثمانین وأربعمائة ۳ : 


فيها جرد مير الجيوشعسكرًا إلى ثغر صور » وكان امول(" به قد خرج عن‌الطاعة . 
فسار العسكر ونزل على الثغر » فخاف آهل البلد من سطوة آمير الجيوش » فلم بَغْرضوا لقتال 
فهجم العسكر البلد وانتهبوا أهله › وقبضوا على أميرها وعلى جماعة من الناس وسيّرومم 
إلى مير الجيوش فقتلهم ؛ وبعث بفريضة ستين ألف دينار على أهل صور ؛ وكان ذلك 
فی رابع عشر جمادى الآخرة . 


وفيها مى تل أن عل حسن بن عبد الصمد بن أي الشحناء العَقلانى صاحب الرسائل 
والشعر 6 وکان بديوان الإإنشاء ¢ وشعره 1 ۰۹ ب] ورسائله مشهورة . ويقال إن القاضی 
الفاضل عبد الرحم کان جل اعماده على رسائله . ومن شعره : 


ر 


أصبحت تخرجنى بغير جرعة ‏ من دار إ كرام لِدَارِ هوان 
كدم الفصاد يراق أردّلموضع ٠‏ بدا » ويخرج من أَعرّ مكان 


ا ر و‌ ےه . ك 
ثقلّت مّوازين العباد بقضلهم وفضيلّى قد حففت ميزافى 


. ٠١۹۴ ويوافق أول الحرم مها أول أيام فبر ار سنة‎ )١( 
وكان أمير الجيوش ولاها أميرا يعرف مئر الدولة الجيوشى » وقد ثار به أهلها عندما أعلن عصيانه »> وهم‎ )۲( 
. ۷۷٠: ٠١ : الذين سلموها لميوش مصر . الكامل‎ 


— ۸ = 


سنذة سبع وثمانین وأربعمائة 0@0: 


فی شهر ربیع » وقیل فی جمادی الأول(" ء توفى مير الجيوش بدر الجمالى ِن مرض 
نزل به من أوّل السنة حنى أسكت فلم يقدر على الكلام إلى أن مات وقد ناهز نمانين سنة ؛ 
وجنه أرمنى ؛ وكان ملو كا لجمال الدولة ابن عمار » فلذلك قيل له بدر الجمالى . ومازال 
باذ نفسه بالج من شبيبته فهاببّاشره» ويون نفسه على قوة العزم فما يرومه » ويعنقّلف الرقب 
العليّة > حى وَل بلاد الشام وتقلّد إمارة دمشق من قبل المسقنصر مرتين » وثار عليه هلها . 
وكانت نى إمارته الفتنة العظيمة الى احترق فيها فصر الإمارة وجامع بنى أمية . لم إلّه 
رحل عن دمشق إلى مصر › وقلّده المستنصر عكًا . فلما فسدت أحوال مصر وتغيرت مرها 
وخربت کان يېلغه ذلك فیعحسر لِم يغه ویتلَّهف لکونه بعی دا عن مصر . فلما کاتبه 
المشتنصر ودخل إلى القاهرة تحكم فى بلاد مصر تحكم اللوك » ولي يبق للمستنصر من أمر » 
وی إليه مقالید ملکته » وسم إليه أمور خلافته » فضبطها حسن ضبط . فاشتدت مهابته 
فى قلوب الخاصة والعامة » وخاف سطوته كل جليل وكبير > لقم بأسه وكثرة بطشه » 
وقتله من الخلائق مالا بعكن ضبطهم ولا يعلم عدتبم إلا إلههم سبحانه . وبقتاء آکابر 
الصريين من الأمراء والقرّاد والوزراء والأعيان > من آهل القاهرة ومصر وبلاد الصعيد وأسفل 
الأرض وثغر'دمياط وتٽّيس والإسكندرية » الذين كانوا قد ترّنوا على الفساد › ونشاوا فى الفتن 
واعتادول. بضرة الخلق » ولصلاح أحوافم من ذلك صلحت الديار المصرية بعد فسادها » 
وعمرت بعد خراما > وزال عك المستنصر وابعدأت سعادته . 


(۱) ویوافق ول الحرم مہا الحادی والعشرین من ينابر سنة ٠١١4‏ . 

(۲) هكذا ورة ق الأضل : ف تهر دبیم ( ادون تحدید ی آلربيعين ) › وقيل فى جادى الأولى . ويوافق النورى 
المقر زى ف هذا وعدد د بيع بآنه ربيع الأول . ومحدد ابن الأثر وفاته فی ذى القعدة . راجع الكامل : ۸١ : ٠١‏ . ولاعدد 
صاحب النجوم الزاهرة الشهر . ويذكر ابن القلانى أنه مرض فى هذه السنة واشتد به مرضه فى جادى الأولى منبا وتوق 
ف العاشر منه . ذیل تاریخ دمشق : ۱۲۷ - ۱۲۸ . 


. (۴) استعال مستخدم فی عصر نا هذا » يقصد به التعبير عن انكشاف الغمة وانفراج الكربة . 


س ۳۹١‏ 
٤)٥‏ س اتعاظ الحنغا ج ۲ 


ٍ 3 5 
ركان من جَمیل أفعاله أنه لما قتل المهسدين من الأجناد والعربان ديرم أطلق الخراج 
المزارعین » ولم پأعف منھم شیا ثلاث سنین > حى صلْحت أحوال الفلأحين . واستغی 
اهل مصر فی امه » ورت عليه م حلاف الم بعد توالى الشدائد الكبيرة » ومقاساة لأ 

.6 
وكثر ترداد التجار فى أيامه إلى مصر بعد نزوحهم عنها . وخروجهم لشدة البلاء والجور 
فيها . 
2 4 
وكانت مدَة تحكمه بالديار المصرية إحدى وعشرين سنة . وكان عَروف النفس شديد 
د ع 3 N.‏ ا i‏ ا ل 
البطش > عالى الممة عظم ألفيبة »> حسن التاتى جميل السياسة > مظفرا › سعيد الجد › 
ت ٩‏ 0 
سخيًا » مفضالا . قصده علقمة بن عبد الرزاق العليمى » فلما واف بابّه شاهد أشراف الناس 
ر ر د ر ر : 
وکبراءم وشەراءم وعلماعهم على بابه وقد طال وقوفهم ومقامهم › ولا يَصلون إليه 
فبيغا هو كذلك إذ خرج أميرٌ الجيوش يريد الصيد > فخرج فی أثره وأقام معه حتی رجح 
من صیده ؛ يندا قاربه وقف على تل من رمل > ورای برقعة کانت ف يده » وأنشد ٠:‏ 
ل و OE‏ م 
نحن التجار »> وهده أعلاقنا ٤‏ ¢ وجود مينك المبحاع 


ت مه 3 £ 
قلّب » وفتّشها بسَطْعك » إّما هى جوهر تختاره الأسماع 


ص 


U 


فاتاك يحملُها إليك تجارها ومَطِبّها الآمال والأطمساع 


سے ت ت ت ر 4 
کسدت علینا بالشام > وکلما قا الفاق تعطل الصداع 
چ ا 5 ۰ کار ا 
م ره . . گ 2 e‏ 
فوهہت ما يعطه ف دهره هرم › ولا كعب >٠‏ ولا القعقا ع 
2 َ ۾ 
وسبقت هدا الاش نى طلب العلا والناش بعدك كلهم أتباع 
يابدر »أقسم » لو بك اعتصم الورى ‏ ولَجَرا إلبك » جميعهم ٠‏ ماضاعوا 
وان بيد بدر باز » فدفعه لأحد ماليكه وجعل يستعيد الأبيات » وهو معه + إلى أن 
استقر فى جاسه . فلما اطمأن قال للحاضرين عنده ؛ من حى فليخلع انيه . فبادر حينشذ 
o‏ ر 
الحاضرون » ولم يبق منهم إلا من ألنى له ما قدر عليه ٠‏ حى صار إليه منهم ما حمله على 
ى . . ٤‏ 2 ھگ ۰ 
سبعین بغلا علدها خر ج من المجلس ؛ ومع ذلك أمر له أمير الجيوش من »اله بحشرة الاف درم . 


~~ ۳۳١۰ مس‎ 


قال [ ١ ٠٠١‏ ] قاضى الرشيد أحمد بن الزبير فى كتاب العجائب والطرف واهدايا 
والتحف : ولمّا مات آمير الجيوش بذر المستَنصرى خف سبعمائة غلام > کل غلام له 
من المال ما ينيف عن المائة ألف غلام'. وخلّف من المال بعد عمارة سور القاهرة ستة 
آلاف آلف دينار وأربعمائة ألف ألف درم ى دار الوزارة ؛ ومن الجوهر والياقوت أربعة 
صنادیق ومن القضب الفضة والذهب والمراتب » ومن السرو ج الملحلاة » ما يعْجّز عن وصفه . 


وخلف ألف قصبة زمرد » لأنه کان له به غرام عظم » جمعت له من جميع الأقطار . 


ولا مات أمير الجبوش كان أجل غلمانه من الأمراء نصر الدولة أفقكين » ويليه فى 
الرتبة أمين الدولة صافى › ويقال لاون » فبعث لاون لكل جماعة من الأمراء الجيوشيّة 
ا والتمس منهم الرّضا به ن يلى الوزارة مكان أستاذه أمير الجيوش » فوافقوه على ذلك 
فاق مره مع المتنصر ؛ قطلبه بعد موت أمير الجيوش وأفاض عليه خلع الوزارة وجلس 
فى الشباك عند الخليفة ليتولى على العادة . وكان نصر الدّولة أفتكين قد بلغه ذلك من قبلء 
فر كب وطاف على الأمراء » كل واحد عفرده › وغلّطه فبا عزم عليه › وقح أن يون أحد 
خحشدا شی )٩‏ بتحکم عليه مع وجود أولاد أستاذمم ؛ مع ما قد عرف من بخل لاون » 
ونخو ذلك من القول » حى رجعوا عن لاون . فعنده) طلبه المستنصر وخلع عليه ركب نصر 
الدولة فد جميع الأمراء بالسلاح وصاروا إلى القصر » ووقفوا فى الصحن ؛ فشق ذلك على 
المستةيير وعلى من بحضرته من خواصه . وشرع الأمراء فى مخاطبة المستنصر فى إبطال 
وزارة لاون » وهو یا عليهم > حتى طال الخطاب . فقال المستنصر إذا أقمنا قصبة قبل 
أمْرّنا . فقال الأمراء » إذا أقمت هذه ألقصبة قطعناها ذه السيوف ؛ وجردوا سيوفهم › 

. هكا ؤرالأصل . وم أجد في) بين يدى من المراجع ما يساعد على التحديد . ولمل المقصود : المائة غلام‎ )١( 

(۲) جمم خشداش » وهو معرب اللفظ الفارسى خواجاتاش » أى الزميل فى الحدمة » وهى أيضا الموشداشية 


واللجداشية » أو المحوجداشية : الأمراء الذين نشثوا ماليك عند سيد واحد فلبتت بيهم رابطة زمالة . الشلوك FAR :: ١١ ١‏ 
حاشية : ۳ . 


— ۳۱ س 


ٍ £ ‫َ ٤ 
› ولم يبق إلا وقوع الشر . فقال المستدصر فم خيرا » وأمر بإحضار الأفضل بن آمير الجيوش‎ 


وقرّر فى الوزارة مكان أبيه »> « بطل آمر لاون » فاستمرٌ إلى ليلة الخميس الثامن عشر من 
ذى الححة . 


وفيها مات الخليفة المستنصر بال أبو تمم معد » فلما كان عند موته حصا رعد عظم 
ع 8 r.‏ : 
وبرق كثير ومطر غزير ؛ وعمره يومشذ سبع وستون سنة وخمسة اشهر ؛ منھا فی خحلافته 
ستول سنة وأربعة آشهر وذلاثة آيام» مرت به فیها اهوال عظيمة › وشدائد آلت به ای ان 
جلس على نخ » لا يجد من القوت إلا ما تتصدّق به عليه الشريفة ابنة صاحب السبيل 
۰ س . ٤‏ . 8 هه e‏ ُ 
ی كل يوم ٠‏ فلا ياكل غير مرة واحدة ف اليوم من قعب فتيت تبعث ما إليه »> كما قد 


تقدم ذلك . 


وکان قد قوی أمره وقام بتدبير وزارته عند إقامته فى الخلافة وزير أبيه على بن أحمد 
الجرجرائى › فمشت الأحوال على سداد إلى أن مات » فحككت أمّه فى الدؤلة وولّت أبا سعيد 
ابراهم اليهودى التَسْتّرى وزار ناء فصار هو الذى يلى الوساطة ويدبّر الأموال إلى أن قدل. 
فلما كانت سنة اثنتين وستين اختلطت الأمور وتعاظم الأمر » فكان من الغلاء والفتن والبلاء 
والنهب ما تقدم ذكره . 


وولى وزارته أربعة اوعشرون وزيرا » وهم : آبو القاسم الجرجرائى إلى أن مات وزيرا ف 
سنة ست وثلائين ؛ فولى أبو منصور صدقة بن يوسف الفلاحى إلى أن قتل ف سنة تسع 
وثلاثين ؛ فولى عماد الدولة أبو الب ركات الحسين بن محمد الجرجرائى مرتين إلىد عزل 
فى سنة أربعين ؛ فولى صاعد بن مسعود أبو الفضل وصرف نى سنة اثنتين وأربعين ؛ 
فاستقر أبو "محمد اليازورى مضافاً إلى القضاء والتقّدمة على الدعاة ٠‏ ولم يُجْمع ذلك لأحد 
قبله » إلى أنٍفٌبض عليه فى محرم سنة خمسين ؛ فاستوزر أبو الفرج عبد الله بن محمد 


0 ۰ ۴ - » . ۴ ۰ 9 ۰ 
البابلى ثم صرف بعد شهرين وأربعة عشر يوما . واستقر آبو الفرج محمم أبن جعفر بن 


. تقدم تصحيح هذا الاسم إذ هو سهل بن هارون › وآما إبراهيم قاسم أخى أي سعيد‎ )١( 


۲ 


محمد بن على بن الحسين الغرلى ثم صرف فى سنة اثنتين وخمسين ؛ وأعيد البابلى ثم 
صرف بعد .أربعة أشهر . وتولى عبد الله بن يحي بن المدبر فى صفر سنة ثلاث وخمسين 
وصرف بعد شهرين ؛ وتولى عبد الكريم بن عبد الحاكي بن سعيد الفارق فى رمضان منها 
إلى أن توق فى محرم سنة أربع وخمسين ؛ فتولى بعده [ ٠٠١‏ ب ] أخوه أبو على أحمد 
سبعة عشر يوما وصرف ؛ فأعيد البابلى كرة ثالثة فى ربيعالأول » فأقا م حمسة أشهر واستعفى 
فوزر أبو عبد الله الحسين بن سديد الدولة المَاسّكى ؛ ثم صرف بأى أحمد بن عبد الكريم 
بن عبد الحا ۽ > فكان ينقل من القضاء ء إلى الوزارة ثم يعود إلى القضاء ؛ وصرف بابن 
المدبر » فأقام إلى .أن تونی ؛ فأعيد ابو أحمد بن عبد الام ق ذى الحجة سنة خمس 
وخمسین فأقام - خحمسة وأربعين یوما ؛ وصرف بای غالب عبد الطاهر بن فضل العجمى › 

فتولى غير مرة > وکان جده من دٌعاة الدولة ؛ فولى مرة ى جمادى الأولى سنة حمس وخمسين 
وصرف بعد ثلاثة أشهر » وولى آخری فی ربیع الآحر سنة ست وخمسين وصرف بعد ثلاثة 
وأربعين يوما » وفى ثالثة فی يام الفتنة وقتله تاج الوك شاذى بالقاهرة فى سنة خمس 
وستين . وولى الو زارة أيضا الحسن بن ثقة الدركة بن أ كدينة » وجمع له بين القضاء 
والوزارة سبع مرات » ووصل آم مير الجيوش وهو وزير فقبض عليه وقتل بدمياط . وولى 
أبو المكارم سعد وتنقلت به الأحوال حى قتله آمير الجيوش ؛ ثم وزر بعده بو على الحسن 
ابن أ سعيد القسْتّرى عشرة یام ثم استعی › وکان وديا فأسلم . ثم استوزر آبو القاسم 
عبد اله بن محمد الرعبان مرتين » كل منهما عشرة أبام ؛ ثم ول الأير ا بو الحسن بن 
الأنبارى أباما وصرف . فتولى أبو على الحسن بن سديد الدولة الماسّكى أياما » وهذه وزارته 
لكانية ؛ ثم صرف بأى شجاع محمد بن الأشرف بن فخر اللوك وصرف »فسار إلى الشام 
ولقيه مير موش فقتله ؛ وأبو غالب جده كان وزيراً لبهاء الدولة بن عضد الدولة ملك 
العراق . ثم ولى بعده آبو الحسن طاهر بن وزير الطرابلسى ثم صرف » وكان أحد الكتاب 
بدیوان الإنشاء ؛ فولى بعده أبو عبد الله محمد بن بى حامد التنيسى يوما واحدا وقتل › 


— ۴ 


فوجد له مال کثیر . ٹم ول آبو سعد منصور بن ایی عن سورس بن مکرواه بن زنبور › 
وکان نصرانيا فاسل » وبقال إنه لم يسم ؛ ثم ولى بعده أبو العلاء عبد الى بن نصر بن 
سعيد الضيف وصرف . فلما قدم أمير الجيوش تسلمها . 


ولا قدم امیر الجبوش من عکًا صار وزير السيف والقام > وولى القضاء أيضا » وزيد 


ف ألقابه كافل قضاة المسلمين وهادى دعاة المومنين . ثم 1 


عبد الحاكم بن سعيد الفارق فى أول خلافته ؛ ثم تقلّد القضاء القامم بن عبد 


£ 


مات وزر من بعده ابنه الافضل . 


لقضاء 
العزيز 


ابن النعمان ؛ ثم أبو يعلى » ويقال أبو الحسن » أحمد بن حمزة بن أحمد العرقق ومات ؛ 
فولى أبو الفضل القضاعى ؛ ثم جلال الدولة أبو القامم على بن أحمد بن عمار . وولى الفضل 
ابن نباتة › ثم أبو الفضل بن عغيق » ثم بو الحسن على بن يوسف بن الكحّال › ثم فخر 


الأحکام بو الفضل محمد بن عبد الحاکم › وکان فی آیامه ما قد تقدم ذکره من الرزايا . 


وكان نقش خاتمه : ١‏ بنصر السميع العلم ينعصر المستنصر أبو كم » . 


وما رى به المستنصر قول حظى الدولة أي المناقب عبدالباق بن على التنوخى الشاعر 


آبیات : 


ولیس ری المستنصر اليوم كالرّدى 
لقد هاب ملك اموت إتياته ضحى 
فاجْری عليه »> حین مات > دموعنا 
وقد بكت الخنساء صخرا » ولل 


قلّدنا" المستعلى الطهر حب ما 
3 على ر حسمب 


)1( قى النجوم الزاهرة : : وم يطلع الفجر . 
)۲( ف النجوم الزاهرة : ه : وقلدها. 


۳ 


ولاقدرٌه أمر يقاس به أمر 
ففاجأه ليلا وما طلم الفجر 
سا » فقال الناس :لا ؛ بل هو القطر 
لكيه من فرط المصاب به الصخر 


عليه قدعا نص والده الطهر 


— € 


¢ 


الفرس 


اموضوع ألسنة الصفحة 


الحاكم بأمر الله ابو على منصور بن العزيز بالله ( ۲٢۸۷‏ هب ال ه) ٣ج‏ )مإ 


الظاهر لاعزاز دین‌الله ابو الحسن على بن الحاكم 
بأمز الله ابی على منصور . . ٠.‏ . ( ||) ھل ۷)) ھ) )ا ا 


دين الله ۰ ۰ . 5 “ ۰ ۰ ۰ ( ۷ ھ س {AY‏ هھ ) 1A0 — 1A1‏ 


ذکر الفتنة التی الت الى اخراب ديار مصر . ۰ (1Y 1٥ ۰ ۰. ۰ e‏ 
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